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«رد إيجابي»  ميقاتي والمفتي لـ
على المبادرة الخليجية

السلطات تتحدث عن التوصل إلى «خيوط مهمة»... وإصابة «هدية» إيران للمالكي

«إعادة العزلة» «رسالة» مطار بغداد تهديد بـ
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــفـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
بغداد عملية قصف مطار العاصمة 
العراقية الدولي، أمس، بأنه بمثابة 
«رســالــة واضــحــة» هــدفــهــا «إيــقــاظ 
مـــخـــاوف الــعــراقــيــين وإعــــــادة عــزل 
الـــعـــراق عـــن الــعــالــم لإرغـــــام بعض 
قواه السياسية على قبول ما عبّرت 
عـــن رفــضــهــا لـــه فـــي ضــــوء نــتــائــج 

الانتخابات النيابية الأخيرة».
وأشارت المصادر إلى أن وفداً 
إيرانياً برئاسة السفير الأسبق في 
بغداد حسن دانايي فــر، استخدم 
«لغة التهديد» فــي مخاطبة قوى 
سياسية عراقية، ولجأ إلى عبارات 
من قبيل «لن نقبل» و«لن نتساهل»، 
ما عدّه سياسيون عراقيون «عودة 
إيــرانــيــة إلـــى الــتــدخــل الــســافــر في 

الشؤون الداخلية» للعراق.
وكـــان قــائــد {فــيــلــق الــقــدس} 
الإيــــرانــــي إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، قد 
زار بــغــداد مــرتــين أخــيــراً لــكــن لا 
يبدو أن جهوده نجحت في حل 
تداعيات الانتخابات التي انتهت 
بخسارة كبيرة لميليشيات تابعة 

لإيران.
ـــــــــك، وفــــيــــمــــا أعـــلـــنـــت  إلــــــــى ذل
الــســلــطــات عـــن تــوصــلــهــا إلــــى ما 
سمته «خيوطاً مهمة» بشأن أول 
اســـتـــهـــداف مــبــاشــر لمـــطـــار بــغــداد 
بستة صـــواريـــخ، أفــــادت مــصــادر 
بمحاصرة القوات الأمنية إحدى 
الــــقــــرى الـــقـــريـــبـــة مــــن قـــضـــاء أبـــي 
غريب للاشتباه بوجود المسلحين 

الذين نفذوا العملية فيها.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أبــــــــدت ســلــطــة 
الــطــيــران المــدنــي مــخــاوفــهــا مــن أن 
الهجوم قد يعرّض البلاد لمزيد من 
العقوبات والقيود التي من شأنها 

تكبيد العراق خسائر مادية.
 وأوضحت أن استهداف مطار 
بغداد الدولي وعلى الرغم من كونه 
لــيــس الأول «فــإنــه هـــذه المــــرة أدى 
إلــى أضــرار كبيرة في أحــد مــدارج 
المــــطــــار وطـــائـــرتـــين مــدنــيــتــين فــي 
المنطقة الجنوبية للمطار». وورد 
أن إحـــدى الطائرتين المتضررتين 
كانت قد أهدتها إيران إلى حكومة 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق 

نوري المالكي.
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود 
واشنطن: علي بردى

فـــي ظـــل انـــســـداد واضــــح في 
جــهــود حـــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة بعد 
ـــر الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 

ّ
تـــعـــث

نهاية العام الماضي، طرح المرشح 
للرئاسة سيف الإســلام القذافي، 
مـــبـــادرة تــهــدف إلـــى «حـــل الأزمـــة 
الــســيــاســيــة» وتــتــمــثــل فــي إرجـــاء 
الانــتــخــابــات الرئاسية والــذهــاب 
في البداية إلى انتخابات نيابية 
بــحــيــث يُـــتـــرك لــلــبــرلمــان الــجــديــد 
المـــنـــتـــخـــب حـــســـم الــــخــــلاف حـــول 

الرئاسيات.
وتهدف مبادرة سيف، نجل 

الــزعــيــم الــلــيــبــي الـــراحـــل الــعــقــيــد 
مــعــمــر الــــقــــذافــــي، إلـــــى «تــجــنــيــب 
ـــــبـــــلاد احـــــتـــــمـــــالات الـــــحـــــرب أو  ال

الانقسام»، حسبما قال.
 ورأى أن الذهاب في البداية 
إلى انتخابات تشريعية وتأجيل 
الرئاسية يضمن «إنقاذ ما تبقى 
مـــن خــريــطــة الـــطـــريـــق» ويــحــتــرم 
«إرادة ٢٫٥ مليون ليبي» تسلموا 

بطاقاتهم الانتخابية.
تــــرشــــح ســيــف  ومــــعــــلــــوم أن 
الإســــــــلام نــفــســه لمــنــصــب رئــيــس 
الـــبـــلاد يُــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه أحــد 
أسباب عرقلة المسار الانتخابي، 
بـــعـــدمـــا أصــــــر مــــعــــارضــــوه عــلــى 

استبعاده من السباق.

ــــــــــى ذلـــــــــــــك، حــــــــض الأمــــــــين  إل
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، أمس، أعضاء مجلس 
الأمــــــــن عـــلـــى تـــوحـــيـــد مـــواقـــفـــهـــم 
لــتــمــديــد بــعــثــة المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للدعم فــي ليبيا «أنسميل» قبل 
انتهاء تفويضها الراهن بعد غد 
(الاثنين)، غداة إخفاقهم في ذلك 
بسبب المطالبة الروسية بتعيين 
مــــبــــعــــوث أمـــــمـــــي جـــــديـــــد وعــــــدم 
إبــقــاء المــلــف الــلــيــبــي تــحــت عهدة 
المستشارة الخاصة للأمين العام 

الأميركية ستيفاني ويليامز.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــبــــادل 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي» الـــلـــيـــبـــي 
وحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة» 

المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، إعــــلان الانــتــصــار على 
تنظيم «داعـــش» بعد مواجهات 
قــرب جبل عصيدة على بُعد ٨٠ 
كيلومتراً غــرب منطقة القطرون 

بجنوب البلاد.
وتعهد الدبيبة بأن ليبيا «لن 
تكون وكــراً للتنظيمات المتطرفة 
والعصابات الإجرامية، والعمل 
بكل قوة على دحرها وهزيمتها». 
فــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــى الــــلــــواء خــالــد 
المــــحــــجــــوب، مــــســــؤول الــتــوجــيــه 
المعنوي في «الجيش الوطني»، 
مشاركة قوات حكومة الدبيبة في 

معارك الجنوب.
(تفاصيل ص٨)

تونس: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
التونسية أمس الجمعة أن أجهزتها 
أحــبــطــت عــمــلــيــة إرهــابــيــة خططت 
لها فتاة قــادمــة مــن ســوريــا، حيث 
تلقت تدريبات، وكانت ستستهدف 

مناطق سياحية في البلاد.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان إنــه 
بــعــد الــتــحــقــيــق مـــع الــفــتــاة، أفـــادت 
بأنها ذهبت إلى تركيا خلال صيف 
٢٠٢٠ وخــــلال ســنــة ٢٠٢١ انتقلت 
إلــــــى ســــوريــــا بـــمـــســـاعـــدة شــخــص 

(ســـوري الجنسية) حيث التحقت 
بأحد التنظيمات الإرهابية هناك 

وشرعت في تلقي تدريبات.
وأضــاف البيان أنه بعد مزيد 
مــن التحقيقات مــع الفتاة البالغة 
مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً تــبــين أنــــه تم 
تحضيرها للقيام بعملية انتحارية 
فـــــي إحــــــــدى المــــنــــاطــــق الـــســـيـــاحـــيـــة 
بـــتـــونـــس، وأنــــهــــا تـــواصـــلـــت خـــلال 
وجـــودهـــا فــي ســوريــا مــع شخص 
تـــونـــســـي كــــــان ســـيـــتـــولـــى انـــتـــظـــار 
وصــولــهــا إلــــى تــونــس وتــزويــدهــا 
بـــحـــزام نـــاســـف. وتــابــعــت الــــــوزارة 
أنه بالتحري في شأن شريكها في 
أنـــه عنصر إرهــابــي  العملية تــبــين 
إيــداعــه مؤخراً السجن لتورطه  تم 
فــي التخطيط والإعـــــداد لعمليات 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة كــــــانــــــت ســـتـــســـتـــهـــدف 

مسؤولين بارزين في الدولة خلال 
نهاية السنة الماضية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــنـــار 
وأصـــابـــت رجـــلاً قــالــت إنـــه متشدد 
هـــاجـــم الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة أمـــــام مقر 
الــعــاصــمــة  الــداخــلــيــة وســـط  وزارة 

تونس.
وأحــــــــبــــــــطــــــــت قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
التونسية معظم خطط المتشددين 
فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
وأصبحت أكثر فاعلية في مواجهة 
تــــلــــك الـــــهـــــجـــــمـــــات. ووقــــــعــــــت آخــــر 
الهجمات الكبيرة في ٢٠١٥ عندما 
قتل متشددون عشرات الأشخاص 
في هجومين منفصلين على متحف 
فــي تــونــس ومــنــتــجــع شــاطــئــي في 

سوسة. 

واشنطن: هبة القدسي
فيينا: «الشرق الأوسط»

عــلــق وفـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المفاوضات التي تجري في فيينا، 
بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج 
النووي الإيــرانــي، مطالباً مختلف 
الأطــراف المعنيين باتخاذ «قــرارات 
ســـيـــاســـيـــة الآن». ودعـــــــــا مــنــســق 
المـــــحـــــادثـــــات الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة 
فــــي فــيــيــنــا، إنـــريـــكـــي مـــــــورا، أمـــس 
(الجمعة)، إلى اتخاذ هذه القرارات 
أثناء عودة المفاوضين إلى بلادهم 
لــــلــــتــــشــــاور، تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــئـــنـــاف 

المباحثات الأسبوع المقبل.
وقــــــــــــال مــــــفــــــاوضــــــو الــــثــــلاثــــي 
الأوروبـــــــــــــي، فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمــانــيــا، فــي المــحــادثــات الــنــوويــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إن 
إلـــى مرحلتها  المــحــادثــات وصــلــت 
النهائية، وأصبح الأمر يتطلب الآن 

مساهمات سياسية. 
إلــى ذلــك، أعلنت وزارة العدل 
الأميركية، أمس، أن إيرانياً يحمل 
أقــر بالذنب  الجنسية البريطانية 

فـــــي اتــــهــــامــــات تـــتـــعـــلـــق بــتــصــديــر 
تـــقـــنـــيـــات عـــســـكـــريـــة مـــتـــقـــدمـــة إلـــى 
«الــــحــــرس» الإيــــرانــــي خــــلال عــامــي 
٢٠١٧ و٢٠١٨، في انتهاك للعقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا يــــواجــــه  أربــعــة 
آخـــــــرون الاتــــهــــامــــات نــفــســهــا أمــــام 
الفيدرالية الأميركية في  المحكمة 
مقاطعة كولومبيا. وقال بيان وزارة 
العدل، إن الإيراني صابر فقيه الذي 

يحمل الجنسية البريطانية، اتفق 
مع بدر فقيه الذي يحمل الجنسية 
الكندية، وألطاف فقيه، وعلي رضا 
تقوى، على تهريب أنظمة صناعية 
عــســكــريــة مــتــقــدمــة ونـــظـــام مــضــاد 
للطائرات بدون طيار من الولايات 

المتحدة إلى إيران.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت تـــــلـــــك الأنــــظــــمــــة 
الــطــاقــة تعتمد  تكنولوجيا عالية 
على المــوجــات الدقيقة التي يمكن 
استخدامها للتحكم في الطائرات 
المــســيّــرة. وبـــإقـــراره الــذنــب، يواجه 
صــابــر فقيه عــقــوبــة تــصــل إلـــى ٢٠ 
عــامــاً فــي الــســجــن، وغــرامــة قــدرهــا 

مليون دولار.    (تفاصيل ص ٣)

العلا: إيمان الخطاف ـ لندن: جميلة حلفيشي

في عرض مثير أشبه بولادة جديدة لدار 
الأزياء المفتونة بنقوش الأزهار وغنى الألوان 
واستلهام الأساطير، تفتحت أزهار «دولتشي 
آند غابانا» وسط جبل عكمة التاريخي، مساء 
لــلــدار  الــفــاخــر  لــيــنــدمــج الإرث  أمـــــس،  أول مـــن 

الإيطالية مع سحر الموسيقى وعراقة العُلا.
الــــــعــــــرض الـــــــــذي اتـــــخـــــذ مـــســـمـــى «أزيـــــــــاء 
الفرسان» كان كثيفاً وغنياً بالتفاصيل، بداية 
مــن فــســاتــين «ألــتــا مــــودا» الــتــي جــمــعــت الــتــول 
والــدانــتــيــل والمــخــمــل وطــبــقــات تفتا الشيفون، 
واستعرضت الدار حِرفيتها العالية في الشغل 
بــالــشــك الكثيف  الــقــطــع الممتلئة  الــيــدوي عــلــى 
والرسومات الغزيرة، وهو أسلوب عتيق يعتز 

به بيت الأزياء الإيطالي.
عن تجربتهما هذه، قال الثنائي ستيفانو 
«الــــشــــرق  غــــابــــانــــا ودومـــيـــنـــيـــكـــو دولــــتــــشــــي لـــــ

الأوســــط»، إن الــتــحــدي كــان لــذيــذاً للغاية، من 
ناحية تحفيزه لمخيلتهما، وهــو «أقــصــى ما 

يتوق له أي فنان أو مُبدع».
دولـــتـــشـــي وغـــابـــانـــا تـــعـــودا عــلــى تنظيم 
عروض في أماكن تاريخية مثل المعابد الأثرية 
في صقلية، وساحة ســان مــارك في البندقية، 
وحـــتـــى داخــــــل دار الأوبــــــــرا المـــتـــروبـــولـــيـــة فــي 
نيويورك، لكنهما لا ينكران أن التجربة كانت 
المــرة، كما لم يخفيا سعادتهما  مختلفة هــذه 
بالدعوة. يقول غابانا: «مجرد فكرة أن نأخذ 
(ألتا مودا) و(ألتا سارتوريا) ومجوهراتنا إلى 
السعودية جعلتنا نشعر بنشوة لم نشعر بها 
من قبل». ويلتقط دولتشي خيط الحديث من 
شريكه ليضيف: «لا أخفيك أننا في كل الحالات 
نشعر بسعادة نابعة من كوننا نسرد قصصاً 
الــذي  البلد  المــكــان وتقاليد  بلغة جــديــدة تأخذ 

نتوجه إليه بعين الاعتبار».
 (تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــدت قيادات سنية لبنانية 
بـــــارزة عـــدم وجــــود نــيــة لمقاطعة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة 
في مايو (أيار) المقبل بعد إعلان 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الـــــحـــــريـــــري عـــــزوفـــــه عـــــن خــــوض 

المعركة.
وعــقــد لــقــاء أمــس بــين رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي 
عــبــد اللطيف دريــــان تــم التطرق 
فــــيــــه إلـــــــى المـــــواضـــــيـــــع الــــراهــــنــــة، 
وأطــــلــــع مــيــقــاتــي المـــفـــتـــي دريـــــان 
على الجهود التي تبذل لتوطيد 
علاقات لبنان مع الأشقاء العرب 
وخصوصاً دول مجلس التعاون 

الــخــلــيــجــي، وكــــان هــنــاك تشديد 
مشترك على أهمية أن يكون الرد 
الــرســمــي الــلــبــنــانــي عــلــى الأفــكــار 
الخليجية «إيجابياً» بما يتوافق 
مــع {الــثــوابــت الوطنية وعلاقات 

لبنان التاريخية مع محيطه».
وأكد ميقاتي  أن الانتخابات 
ستحصل في موعدها والطائفة 
الــســنــيــة أســـاســـيـــة ولا يــمــكــن أن 
تقاطع الانتخابات، وهو ما عاد 

وأكده الرئيس السابق للحكومة 
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، الـــــذي قــــال إنــه 
لا قــــرار لــديــه أيــضــاً لــلــدعــوة إلــى 

مقاطعة الانتخابات.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوسط» إن دار الفتوى اللبنانية 
تجري مشاوراتها مع شخصيات 
سنية ووطنية وستصدر موقفها 
الــنــهــائــي بالتنسيق مــع رؤســـاء 

الحكومة السابقين.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــنــيــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون زيـــارة 
دار الفتوى اليوم في خطوة لها 
دلالاتها، خصوصاً أن الدار تشهد 

حراكاً لافتاً.  
(تفاصيل ص٥)
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رئيس الحكومة 
اللبنانية: لا مقاطعة 

سنيّة للانتخابات

اتهامات أميركية
 لإيرانيين بتهريب
«الحرس»  تقنيات لـ

(حصاد الأسبوع)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــال المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
ســــــوريــــــا غــــيــــر بــــــيــــــدرســــــن، فــي 
حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إن «الأطــراف الأساسية» المعنية 
في الأزمــة السورية، أبلغوه بأن 
«مــرحــلــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
انــتــهــت، وأنْ لا طـــرف سيحتكر 
الخاتمة» المتعلقة بالصراع الذي 

استمر نحو ١١ سنة.
أنْ «لا  بـــيـــدرســـن  وأضــــــــاف 
خـــــلافـــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» بــين 
أمـــيـــركـــا وروســــيــــا فــــي ســـوريـــا، 

أبــلــغــوه  الـــدولـــتـــين  وأن مــمــثــلــي 
خـــلال لــقــائــهــم مــعــه فـــي جنيف، 
أنهم «مستعدون للانخراط» في 
الــجــديــدة «خــطــوة مقابل  خطته 
خـــــطـــــوة». وقـــــــال فــــي الـــحـــديـــث، 
جــــري عــبــر الــهــاتــف خــلال 

ُ
الـــذي أ

وجــوده في نيويورك مساء أول 
من أمس، إنه حصل خلال لقائه 
مــع أعــضــاء مجلس الأمـــن، على 
«دعم صلب» من المجلس للمضيّ 
«تــــحــــديــــد  قـــــدمـــــاً فــــــي خــــطــــتــــه لـــــ
خــطــوات تــدريــجــيــة، ومــتــبــادلــة، 
وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة 
للتحقق منها، تُطبق بالتوازي» 

بــــين الأطــــــــراف المــعــنــيــة بـــالأزمـــة 
الـــســـوريـــة، وصـــــولاً إلـــى تطبيق 
الــــدولــــي ٢٢٥٤. ووافـــــق  الــــقــــرار 
عـــلـــى الــــقــــول إن أمـــيـــركـــا تــخــلّــت 
عــــن ســـيـــاســـة «تــغــيــيــر الـــنـــظـــام» 
الـــســـوري، وتــســعــى إلـــى «تغيير 

سلوك النظام».
وسُــــــئــــــل عــــــن إعـــــــــلان وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــســـــــوري فــيــصــل 
المــقــداد، رفضه خطته الجديدة، 
فــأجــاب بــيــدرســن، بــأنــه سيكون 
«ســـعـــيـــداً كـــي أشـــــرح بــتــفــاصــيــل 
أكثر لدمشق الخلفية الحقيقية 
(خطوة مقابل خطوة)، على أمل  لـ

أن ننخرط أيضاً بطريقة مناسبة 
مع هيئة التفاوض» المعارضة.

وأشــــــــار بـــيـــدرســـن إلـــــى أنـــه 
تــــجــــري مـــنـــاقـــشـــات مـــــع دمـــشـــق 
و«هيئة التفاوض» لترتيب عقد 
جولة جديدة لاجتماعات اللجنة 
الدستورية الشهر المقبل للتركيز 

على صياغة النصوص.
(تفاصيل ص٦)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى

 وإيلي يوسف

أكـــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
بـــلاده «لم  فلاديمير بــوتــين، أن 
تر في النص الأميركي المقدم رداً 
على رسالة الضمانات الأمنية 
ما يراعي الهواجس الأساسية 
لروسيا»، لكنه أكد أنها «تدرس 
بعناية رد واشــنــطــن»، متعهداً 
إعلان إجراءات محددة في وقت 

لاحق.
من جهتها، أعلنت الرئاسة 

الفرنسية أن الاتــصــال الهاتفي 
بـــــــــين الــــــرئــــــيــــــســــــين الـــــفـــــرنـــــســـــي 
والــــــــــــروســــــــــــي، أمـــــــــــــس، «أتـــــــــــاح 
التفاهم على ضرورة نزع فتيل 

التصعيد».
إلــى ذلـــك، قــال وزيـــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن، أمــس، 
إن بــوتــين أصــبــح يــمــلــك الــقــدرة 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــتـــحـــرك ضد 

أوكرانيا. 
وأضـــــــاف لــلــصــحــافــيــين أن 
الولايات المتحدة ما زالــت تركز 
على مواجهة التضليل الروسي، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك أي شــــــيء يــمــكــن 

استخدامه ذريعة لشن هجمات 
على أوكرانيا. وأكد أن الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة بـــمـــســـاعـــدة 
أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، 
الــوقــت نفسه،  اعــتــبــر، فــي  لكنه 
بـــــين روســـيـــا  نــــــــزاع  انـــــــــدلاع  أن 
وأوكــرانــيــا «ليس أمــراً حتمياً»، 
وقال: «لا يزال هناك وقت ومكان 

للدبلوماسية».
وفـــي تــصــريــحــات حصرية 
نشرتها وكــالــة «رويـــتـــرز»، قــال 
ثـــــلاثـــــة مـــــســـــؤولـــــين أمـــيـــركـــيـــين 
حــالــيــين وســـابـــقـــين، إن الــحــشــد 
الــروســي بالقرب من  العسكري 

حــــدود أوكــرانــيــا اتــســع ليشمل 
إمــــدادات الـــدم، إلــى جــانــب مــواد 
طـــبـــيـــة أخـــــــــرى تـــســـمـــح بـــعـــلاج 
المـــــصـــــابـــــين، وذلــــــــك فـــــي مـــؤشـــر 
آخـــر جــديــد عــلــى الاســـتـــعـــدادات 

العسكرية الروسية.
في غضون ذلك، أعلن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافــــروف، أن موسكو «لا تريد 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا»، وتـــرك 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــــام احــتــمــال 
عــقــد جــــولات إضــافــيــة لــلــحــوار 

مع الغرب.
(تفاصيل ص١٠)

ASHARQ AL - AWSAT إنه لا خلافات استراتيجية بين أميركا وروسيا قال لـ 
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التحالف يؤكد زيف ادعاء الحوثيين 
حيال «استهداف سجن» في صعدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، عدم صحة ادعاءات ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة بـــاســـتـــهـــداف 
الــتــحــالــف ســجــنــاً بــمــديــنــة صــعــدة، 
مـــؤكـــداً أنـــه ســيــقــدم كــافــة الــحــقــائــق 
والمـــعـــلـــومـــات الــتــفــصــيــلــيــة لــلــفــريــق 
المـــشـــتـــرك، لافـــتـــاً الــنــظــر إلــــى أن ما 
نشرته الميليشيا الإرهابية محاولة 
الــعــام عــن النشاط  الــــرأي  لتضليل 
الحقيقي للموقع ومحاولة لكسب 
تــعــاطــف المــنــظــمــات الأمــمــيــة وغــيــر 
الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة، مـــشـــدداً على 
أن قــيــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة تطبق 
أعــلــى معايير الاســتــهــداف وأفضل 
الممارسات الدولية بآلية الاستهداف 

وقواعد الاشتباك.
وأشــــــار الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المــالــكــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
إلــى أنــه إلحاقاً للبيان الــصــادر من 
الـــقـــوات المــشــتــركــة للتحالف  قــيــادة 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي بــشــأن ادعـــاء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران بــاســتــهــداف 
الــتــحــالــف ســجــنــاً بــمــديــنــة صــعــدة، 
وما تم الإعلان عنه من قِبل الفريق 
المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم الــــــحــــــوادث، أول 
مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، والمــتــضــمــن 
مباشرة إجـــراءات التحقيق وجمع 
كافة المعلومات والوثائق المتعلقة 
بـــــالمـــــوضـــــوع، فــــــإن قـــــيـــــادة الــــقــــوات 
المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف ســتــقــدم كــافــة 
الــحــقــائــق والمــعــلــومــات التفصيلية 
الــحــوادث،  للفريق المشترك لتقييم 
وكــــذلــــك لمـــكـــتـــب تــنــســيــق الــــشــــؤون 
الإنسانية باليمن واللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر، المتعلقة بادعاء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــهـــداف 

التحالف سجناً بمدينة صعدة.
المــالــكــي، بأن  وأوضـــح العميد 
هناك ٤ مواقع مدرجة بقوائم عدم 
الاســــتــــهــــداف لـــــدى قــــيــــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف كسجون بمدينة 
(صــعــدة) يتم استخدامها مــن قِبل 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة، 
وأن أقـــرب ســجــن يــقــع عــلــى مسافة 
(١٫٨) كلم من الموقع محل الادعــاء، 
المــوقــع المستهدف «معسكر  كما أن 
الأمــــــــن الـــــخـــــاص» بــــصــــعــــدة، وهـــو 
هـــدف عــســكــري مـــشـــروع بطبيعته 
واســـتـــخـــدامـــه الـــعـــســـكـــري مــــن قــبــل 
الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك 
دعمه المجهود العسكري بالعمليات 
العدائية وانطلاق الهجمات العابرة 
لـــــلـــــحـــــدود لاســــــتــــــهــــــداف المــــدنــــيــــين 

والأعيان المدنية.
وأضـــــــــــاف الــــعــــمــــيــــد المــــالــــكــــي، 
بــأن مــا تــم الإعـــلان عنه ونــشــره من 
الميليشيا الحوثية الإرهابية  قِبل 
بــــوســــائــــل الإعـــــــــــلام الــــتــــابــــعــــة لــهــا 
الــــرأي الــعــام عن  مــحــاولــة لتضليل 
النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة 
المــنــظــمــات الأممية  لكسب تــعــاطــف 
والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وبـــــــينّ الـــعـــمـــيـــد المـــالـــكـــي بــأنــه 
يــــجــــري الــــتــــرتــــيــــب لـــــدعـــــوة مــكــتــب 
تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة 
لــلــتــحــالــف لاطــلاعــهــم عــلــى حقيقة 
نشاط الموقع العسكري محل الادعاء 
ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، 
وطــلــب تــبــادل المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
الــصــادرة  الــبــيــانــات  لديهم بحسب 
من بعض المنظمات بــزيــارة الموقع 
مـــحـــل الادعـــــــــاء، حـــيـــث إنـــــه لــــم يــتــم 
إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب 
بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف 
من أي منظمة أممية أو منظمة غير 
حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف 
وجود أي علامات للتمييز بحسب 
نــصــوص وأحــكــام الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.
وأكـــــــــد الـــعـــمـــيـــد المـــــالـــــكـــــي، أن 
الـــقـــوات المــشــتــركــة للتحالف  قــيــادة 
تــطــبّــق أعــلــى مــعــايــيــر الاســتــهــداف 
وأفــضــل المــمــارســات الــدولــيــة بآلية 
الاســــتــــهــــداف وقــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك، 
وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم 
النظر إليه وأخذه على محمل الجد 
وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات 
يــتــوافــق  المــشــتــركــة للتحالف وبــمــا 
مـــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي 
وقـــــواعـــــده الـــعـــرفـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
تتحمل المسؤولية الكاملة في حال 
تم استخدام المدنيين دروعاً بشرية 
الــعــســكــريــة، أو مخالفة  بــمــواقــعــهــا 
أحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة 
اتــفــاقــيــة جنيف  بـــالمـــادة «٢٣» مـــن 
الثالثة، والفقرة «٢ج» من المادة «٥» 
بالبروتوكول الإضافي الثاني من 

اتفاقية جنيف.

أخبار
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العميد الركن تركي المالكي

مناورات سعودية ـ مصرية في البحر الأحمر 
لتعزيز التعاون والاستعداد القتالي

الرياض: {الشرق الأوسط}

تـــتـــواصـــل مــــنــــاورات الــتــمــريــن 
البحري الثنائي المختلط {مرجان 
الــبــحــريــة الملكية  الـــقـــوات  بـــين   {١٧
ـــــــقـــــــوات الـــبـــحـــريـــة  الــــســــعــــوديــــة وال

المصرية في البحر الأحمر.
وشــهــد الــتــمــريــن بــقــاعــدة الملك 
فيصل البحرية بالأسطول الغربي 

الــــســــعــــودي عــــــدداً مــــن الـــفـــرضـــيـــات 
الــقــتــالــيــة كــالــتــعــامــل مـــع الأهـــــداف 
المعادية بالذخيرة الحية واقتحام 
المـــــبـــــانـــــي واســـــتـــــطـــــلاع الــــشــــواطــــئ 
والجزر، والمناورات للقطع البحرية 
فــي عـــرض الــبــحــر الأحـــمـــر، وإقــامــة 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــــحـــــاضـــــرات الـــنـــظـــريـــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات الـــبـــحـــريـــة 
والاستراتيجية. ويــهــدف التمرين 

إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات والـــتـــعـــاون 
المشترك ورفــع مستوى الاستعداد 
الــقــتــالــي والـــجـــاهـــزيـــة بـــين الـــقـــوات 
البحرية الملكية السعودية والقوات 
البحرية المصرية وتوحيد المفاهيم 
العملياتية بين الجانبين، لمواجهة 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات بـــالمـــنـــطـــقـــة وتـــــبـــــادل 
الخبرات في أساليب وطــرق تنفيذ 

المهام البحرية.

تجّار خردوات يعلنون الإفلاس بسبب الجبايات الحوثية

أطفال ونساء في إب يجمعون النفايات لسد الرمق
صنعاء: «الشرق الأوسط»

«عقب رحيلي قبل عامين مع 
أســـرتـــي المـــكـــونـــة مـــن ٩ أشــخــاص 
بـــيـــنـــهـــم ٦ نـــــســـــاء مــــــن الــــحــــديــــدة 
إلـــى مــحــافــظــة إب (وســــط الــيــمــن) 
اضــطــررت بعد عجز والـــدي جــراء 
إصــابــتــه بقذيفة حوثية مفاجئة 
أصــابــت مــنــزلــنــا، إلـــى الــبــحــث عن 
عمل لإعالة أسرتي». بهذه العبارة 
استهل «أحــمــد. د» فتى يبلغ من 
الــــحــــديــــث عــن  الـــعـــمـــر ١٨ عـــــامـــــاً، 
معاناته وصراعه المرير مع رحلة 
الــبــحــث الــيــومــيــة عـــن الــــخــــردوات 
والعلب الفارغة لجني القليل من 

المال لإعالة أسرته.
يــــقــــطــــن أحـــــمـــــد (وهــــــــــو اســــم 
رمزي للفتى خشية استهدافه من 
الميليشيات) مع أسرته بمنزل في 
مديرية الظهار (وســط إب)، ولم 
يجد أمــامــه وأخــويــه أحدهما ١٦ 
عــامــاً، والآخـــر ١٤ عــامــاً أي خيار 
آخر لإعالة أسرتهم بعدما تقطعت 
بــهــم الــســبــل ســـوى الــعــمــل بمهنة 
جمع الخردة من بعض الطرقات 
والشوارع وأكوام تجمع النفايات، 
وهـــي مــهــنــة شــاقــة يـــرى كــثــيــرون 
أنــهــا تــفــوق قــدراتــهــم وأعــمــارهــم 

الصغيرة.
«تبدأ رحلتنا المتعبة صباح 
كـــــل يــــــوم فـــــي تـــجـــمـــيـــع مــخــلــفــات 
الــبــلاســتــيــك والمـــعـــدن والــنــحــاس 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــطـــرقـــات وبــعــض 
الأحـــيـــاء والــــحــــارات ومــــن أبــــواب 
الأســـــــــواق والمـــــــــــدارس والمـــشـــافـــي 
والمؤسسات الحكومية والخاصة 
بمدينة إب وضواحيها وتنتهي 
فــــي مـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات المـــركـــزيـــة 
خـــــارج المـــديـــنـــة». ويــشــكــو الــفــتــى 
الــيــمــنــي مـــن صــعــوبــة الــحــصــول 
على المعلبات وقــطــع البلاستيك 
المستهلكة حــالــيــاً بسبب مــا قــال 
إنه تدهور أوضاع الناس وتراجع 
قدرتهم الشرائية نتيجة الأزمات 
المتلاحقة التي يكابدون تبعاتها 
مــــنــــذ الـــــســـــنـــــوات الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت 

الانقلاب الحوثي.
كــــــــــــان أحـــــــــمـــــــــد، قــــــبــــــل نـــحـــو 
عـــــام ونـــصـــف الــــعــــام مــــع إخـــوتـــه 
يجمعون نهاية كل يــوم ما يزيد 
على ١٠ كيلوغرامات من المعلبات 
الفارغة ومن ٨ إلى ١٥ كيلوغراماً 
من البلاستيك، حيث يبيعونها 
دفعة واحــدة للمحال التي تعمل 
المــهــنــة بمبلغ ٨ آلاف ريــال  بــهــذه 
(ما يعادل ١٤ دولاراً) وهو مبلغ 
لا يكاد يغطي وفق قوله جزءاً من 

متطلبات أسرتهم المعيشية من 
مــــواد غــذائــيــة ومـــلابـــس وإيــجــار 
منزل ومــاء للشرب ومستلزمات 

أخرى وأدوية لمداواة والده.
ومـــثـــل أحـــمـــد وأخــــويــــه آلاف 
الأطــــفــــال والــــرجــــال والـــنـــســـاء من 
مــخــتــلــف الأعـــمـــار مــمــن اضــطــروا 
للعمل فــي إب وغــيــرهــا مــن المــدن 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين بــهــذا 
الــذي يتطلب جهداً  العمل الشاق 
وطاقة كبيرة تمكنهم من مواصلة 
رحلة البحث على مدار الساعة عن 

المخلفات وقطع الخردة.
ورغــم عــدم وجــود إحصائية 
لـــدى ســلــطــات الانــقــلاب الحوثية 
عن عدد المزاولين لهذه المهنة في 
إب ذات الكثافة السكانية العالية، 
فـــــإن تـــقـــديـــرات غـــيـــر رســـمـــيـــة فــي 
المحافظة قدرت أن أعدادهم تصل 
إلــى الآلاف معظمهم مــن الأطفال 
والــــنــــســــاء والـــــرجـــــال والمـــوظـــفـــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين الـــــذيـــــن أجـــبـــرتـــهـــم 
قساوة الظروف وانقطاع الرواتب 
وغياب الخدمات وغــلاء الأسعار 

على العمل بتلك المهنة التي لا تدر 
لهم سوى الفتات.

بعض العاملين بتلك المهنة في 
إب أغلبهم أطفال ونساء، وبعضهم 
من سكان المدينة والبعض الآخر 
نــــــازحــــــون مـــــع أســـــرهـــــم مـــــن تــعــز 
والحديدة. وتتراوح أعمارهم بين 

١٢ و٣٥ عاماً.
لـــم تــكــن بــقــيــة المـــــدن الــواقــعــة 
تحت سيطرة الانقلابيين بمنأى 
عن توسع تلك الظاهرة، إذ يرجح 
نـــاشـــطـــون وخـــــبـــــراء فــــي صــنــعــاء 
الــعــاصــمــة  أن الآلاف مــــن ســـكـــان 
المختطفة وريفها ومحافظات ذمار 
وريمة والحديدة وحجة وعمران 
والمحويت وصعدة وغيرها باتوا 
الــــيــــوم بــفــعــل فـــســـاد المــيــلــيــشــيــات 
والأزمات المتلاحقة يمتهنون تلك 
الحرفة بسبب ما آلت إليه ظروفهم 

وأوضاعهم المعيشية.
ويــقــول مــالــك متجر لتجميع 
المعلبات الفارغة وقطع البلاستيك 
لــــم تــعــد  المـــهـــنـــة  مــــن إب، إن هـــــذه 
بالنسبة لهم كمزاولين لها ومعهم 

العاملون بتجميعها مربحة كما 
كانت عليه في السنوات السابقة.

وذكـــــــــر أنـــــهـــــا تــــحــــولــــت عــقــب 
انقلاب الحوثيين إلى مجرد فرصة 
عمل عادية تدر عليهم القليل من 
المال، واضطروا لمزاولتها بدلاً من 
الـــجـــلـــوس فـــي المــــنــــزل، مـــؤكـــداً أنــه 
يــشــتــري الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد من 
قــطــع الــبــلاســتــيــك مــمــن يــقــومــون 
بجمعها بمبلغ ٢٠٠ ريــال، بينما 
يشتري المعلبات وقطع النحاس 
والــحــديــد وغيرها بسعر يتراوح 
بــين ٥٠٠ و٨٠٠ ريـــال للكيلوغرام 
الــواحــد، كما يشتري الكيلوغرام 
مــن المــعــدن الصافي بــــ١٥٠٠ ريــال، 
التالفة قدرة  ويشتري البطاريات 
١٠٠ واط بـــ١٢ ألــف ريــال، (الــدولار 

يساوي ٦٠٠ ريال).
وبــحــســب تـــاجـــر الــــخــــردوات، 
يــبــلــغ حـــجـــم مــــا يــســتــقــبــلــه مــحــلــه 
يومياً من ١١٠ كغم إلــى ١٥٠ كغم 
مـــن المــعــلــبــات وقـــطـــع الــبــلاســتــيــك 
والمـــعـــادن المستهلكة، وهـــي كمية 
قليلة جداً مقارنة بما كان يستقبله 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وقـــــــــال: إنــــــه وعــــقــــب تــجــمــيــع 
أطــــنــــان عــــــدة مــــن تـــلـــك المــخــلــفــات 
يــقــوم بنقلها على مــتن شاحنات 
إلى ميناء الحديدة أو ميناء عدن 
لبيعها بــأســعــار زهــيــدة لشركات 
مــحــلــيــة وخــــارجــــيــــة مــتــخــصــصــة 
بهذا المجال، فتقوم هي فيما بعد 
بــشــحــنــهــا عـــبـــر الـــبـــحـــر إلـــــى دول 
مختلفة مــن أجــل إعـــادة تدويرها 

وصناعتها مجدداً.
وتطرق التاجر، في حديثه مع 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى التعسف 
لــه العاملون بهذه  الــذي يتعرض 
المهنة وحملات البطش والابتزاز 
وفرض الإتــاوات الحوثية، مشيراً 
إلى تلقيه معلومات تفيد بأن ما 
يــزيــد عــلــى ٦٥ مــحــلاً متخصصاً 
بــــتــــجــــارة وتـــجـــمـــيـــع الــــــخــــــردوات 
والنفايات في مركز إب المحافظة 
وأغـــلـــب مــديــريــاتــهــا أغــلــقــت خــلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، وأعــلــن 
ملاكها الإفلاس بسبب الجبايات 

الحوثية.

لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)

الحوثيون... سيرة حافلة بجرائم استخدام المدنيين دروعاً بشرية
عدن: محمد ناصر

مـــنـــذ بــــدايــــة «عـــاصـــفـــة الـــحـــزم» 
انـــتـــهـــجـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
ســيــاســة اســتــخــدام المــدنــيــين دروعـــاً 
بــــشــــريــــة فــــــي المـــــــواقـــــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
ومــخــازن الأسلحة، بهدف المتاجرة 
بــدمــاء الــضــحــايــا؛ وهـــم فــي الــغــالــب 
مـــن مــعــارضــيــهــا أو مـــن المــهــاجــريــن 
الأفــارقــة؛ كما حدث بمركز الاعتقال 
في صنعاء، أو ما حدث في محافظة 
صعدة أكثر من مــرة؛ وليس انتهاء 
بواقعة استخدام معسكر قوات الأمن 
المــــركــــزي فـــي مــديــنــة صـــعـــدة مــركــزاً 
المــئــات مــن المدنيين، بينهم  لاعتقال 

أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة.
ومـــنـــذ الأيــــــام الأولــــــى لانــطــلاق 
الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة لــتــحــالــف دعـــم 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، وضــــعــــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة قـــــيـــــادات 
سياسية معارضة وصحافيين في 
مــخــازن للصواريخ الباليستية في 

صنعاء وذمار.
ورغـــــــم الاســــتــــنــــكــــار الـــحـــقـــوقـــي 
الواسع لهذا النهج؛ فإن الميليشيات 
وضــــعــــت مـــحـــافـــظ عــــمــــران الـــســـابـــق 
محمد حسن دماج والقيادي البارز 
في «حزب الإصلاح» محمد قحطان 
فـــي مـــخـــازن الأســـلـــحـــة الـــواقـــعـــة في 
معسكر الحفا شرق مدينة صنعاء، 
إلــى مــواقــع أخـــرى في  كما نقلتهما 
جــــبــــل نــــقــــم المــــطــــل عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
حيث تــوجــد مــخــازن الــوقــود، إلا إن 
ارتفاع الجبال التي وضعوا أسفلها 
جنبتهم وآخرين موتاً محققاً، كما 
حـــــدث مــــع صـــحـــافـــيـــين ومـــســـؤولـــين 
حزبيين وضعتهم الميليشيات دروعاً 
بشرية في موقع عسكري بضواحي 

مدينة ذمار.
ففي ٢٥ مايو (أيـــار) ٢٠١٥؛ أي 
بعد نحو شهرين على بدء عمليات 
«عــاصــفــة الــــحــــزم»، فــوجــئــت أســرتــا 
الصحافيين عبد الله قابل ويوسف 
الــــعــــيــــزري، بــأنــهــمــا قـــتـــلا فــــي غــــارة 

اســتــهــدفــت المــــواقــــع الــعــســكــريــة في 
جبل هران في ضواحي مدينة ذمار، 
بــعــد أن احــتــجــزتــهــمــا المــيــلــيــشــيــات 
فــي المـــوقـــع، وكــذلــك الــحــال مــع أمــين 
الــــرجــــوي المــــســــؤول الـــســـيـــاســـي فــي 
«حزب الإصلاح» بمحافظة إب الذي 
جـــرى نقله إلـــى ذمـــار وإخــفــائــه مــدة 
شهرين قبل أن تبلغ أسرته بمقتله.

ومع مواصلة مقاتلات التحالف 
اســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــــخـــــــازن الأســـــلـــــحـــــة، 
الــصــواريــخ الباليستية،  خصوصاً 
لـــجـــأت المــيــلــيــشــيــات إلــــى اســتــخــدام 
المدارس أماكن لتخزين الأسلحة بعد 
نقلها من المعسكرات، كما استخدمت 
الأدوار الأرضـــيـــة مــن مــبــان سكنية 
وسط الأحياء؛ تحديداً في صنعاء، 
لـــتـــخـــزيـــن الأســــلــــحــــة والإمــــــــــــــدادات، 
وحولتها إلى مراكز لقيادة العمليات 

أو إطلاق الصواريخ الباليستية.
وكــــشــــف اســــتــــهــــداف مـــقـــاتـــلات 
الــتــحــالــف فـــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
قـــــوات الأمـــن  الأول) ٢٠١٦ مــعــســكــر 

التابعة  المركزي في مديرية الزيدية 
لمحافظة الحديدة، عن أن الميليشيات 
التي تستخدم المعسكر غرفة عمليات 
وقــيــادة متقدمة لمهاجمة الأراضـــي 
الــســعــوديــة جعلت جـــزءاً مــنــه مــركــزاً 
للاعتقال، ولم تكتف بذلك؛ بل أخفت 
الأمـــر عــن الأمـــم المــتــحــدة الــتــي تقوم 
بــإبــلاغ الــتــحــالــف بــالمــنــشــآت المدنية 
لتجنبها؛ حــيــث ذهـــب ضحية ذلــك 
المــعــســكــر نــحــو ٦٠ شــخــصــاً رفــضــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــات 

العسكريين منهم.
وفــــــــي ١٣ ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
النشطاء  كـــان  بينما  ٢٠١٧؛  الأول) 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات داخـــــلـــــيـــــاً وخــــارجــــيــــاً 
يــــطــــالــــبــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــإطــــلاق 
ســـراح الآلاف مــن النشطاء المدنيين 
والــصــحــافــيــين الـــذيـــن اعــتــقــلــوا من 
الشوارع أو على الطرقات بين المدن 
بــشــبــهــة أنـــهـــم يـــعـــارضـــون الانـــقـــلاب 
عــلــى الــشــرعــيــة، أفــاقــوا عــلــى فاجعة 
مقتل نحو ٣٩ شخصاً؛ بينهم عدد 

مــــن المـــدنـــيـــين، كــــانــــوا يــســتــخــدمــون 
دروعاً بشرية داخل معسكر الشرطة 
العسكرية في مدينة صنعاء، حيث 
أكد التحالف أنه لم يُشعَر من أي جهة 
دولية أو إنسانية بوجود سجن أو 

معتقل داخل المعسكر.
كما أوضحت الصور الفضائية 
عدم وجود أي شعارات تبين وجود 
مــعــتــقــل أو ســـجـــن داخــــــل المــعــســكــر، 
واتضح للفريق بعد تنفيذ العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة وجــــــــود أشـــــخـــــاص فــي 
مــعــتــقــل ســــــري داخـــــــل أحــــــد مــبــانــي 
معسكر الشرطة، والتحالف لم يكن 

على علم بالموضوع.
ورغم الإدانات المحلية والدولية 
لاستخدام الحوثيين المدنيين دروعاً 
بشرية، والتمركز وسط التجمعات 
الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة، وتــــــحــــــويــــــل المــــنــــشــــآت 
الــعــامــة خــصــوصــاً التعليمية منها 
مـــخـــازن لــلأســلــحــة ومـــراكـــز الــقــيــادة 
والــــســــيــــطــــرة، فــــــإن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــم 
تتوقف عن ذلك؛ حيث لقي العشرات 

من المهاجرين الأفارقة مصرعهم في 
محافظة صعدة عندما استُخدموا 
دروعــــاً بــشــريــة لاســتــهــداف الــحــدود 
السعودية مــع اليمن، أو كما حدث 
الـــجـــوازات عندما  فــي معتقل إدارة 
حــرق العشرات من حملة الجنسية 

ُ
أ

الإثــيــوبــيــة بــعــد أن رفـــض نــحــو ٩٠٠ 
منهم الالتحاق بجبهات القتال في 

صف الميليشيات.
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أتــبــعــت 
الجريمة بحملة ترحيل قسرية طالت 
ألــقــي بهم فــي مناطق  المــئــات؛ حيث 
نائية على أطـــراف مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وأجـــبـــروا على 
الــســيــر مــســافــات طــويــلــة حــفــاة ومــن 

دون غذاء أو مياه.
وفـــي ٣١ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ 
كــان الــعــشــرات مــن مــؤيــدي الشرعية 
المـــــخـــــتـــــطـــــفـــــين مــــــنــــــذ ســــــــنــــــــوات فـــي 
معتقلات سرية ضحايا استهداف 
مــوقــع عــســكــري فـــي مــحــافــظــة ذمـــار 
يستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة 

والـــصـــواريـــخ وغـــيـــرهـــا مـــن الآلـــيـــات 
العسكرية؛ حيث حولت الميليشيات 
المجتمع» في  «كلية  لـ مبنىً سابقاً 
الضواحي الشمالية لمدينة ذمار إلى 
مــخــزن لــلأســلــحــة ومـــركـــز لاحــتــجــاز 

الأسرى.
وأكـــــــــد الــــتــــحــــالــــف حـــيـــنـــهـــا أن 
هـــذا المــوقــع هـــدف عــســكــري مــشــروع 
عــالــي الــقــيــمــة يــحــقــق تــدمــيــره مــيــزة 
عسكرية، بناء على توافر معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة مــوثــوقــة بــــأن مبنى 
«كــلــيــة المــجــتــمــع» ســابــقــاً اســتــولــت 
الــحــوثــيــين وأصبحت  عليه جــمــاعــة 
تـــســـتـــخـــدمـــه لــــتــــخــــزيــــن الـــــطـــــائـــــرات 
مـــن دون طـــيـــار وتــخــزيــن صـــواريـــخ 
الدفاع الجوي، كما أظهرت عمليات 
الرصد وجود آليات عسكرية تابعة 

للحوثيين في الموقع نفسه.
وأوضــح التحالف أنــه «لــم يكن 
لـــــدى قــــواتــــه عـــلـــم بـــاســـتـــخـــدام أحـــد 
المـــبـــانـــي بـــالمـــجـــمـــع مــــوقــــع اعـــتـــقـــال، 
وبــالــتــالــي لــم يــكــن المــوقــع مــن ضمن 

قــائــمــة عـــدم الاســتــهــداف لـــدى قــوات 
التحالف» كما لا يوجد شعار على 
أي مــن مــبــانــي المــوقــع مــحــل الادعـــاء 
أنـــه معسكر اعــتــقــال،  لتمييزه عــلــى 
وعدم وجود مدنيين حول الموقع قبل 

وأثناء الاستهداف.
وقــبــل تــكــرار هــذه الــجــرائــم في 
محافظة صعدة من خــلال تحويل 
إلـــى مركز  المـــركـــزي  معسكر الأمــــن 
لاعتقال مؤيدي الحكومة الشرعية 
والمهاجرين الأفــارقــة، كان معسكر 
الأمـــــن المــــركــــزي فـــي صــنــعــاء يعج 
بــــالمــــئــــات مـــــن الأســـــــــرى المـــؤيـــديـــن 
للحكومة ومن مقاتليها ومن دون 
إشعار التحالف بذلك، حيث نفذت 
مقاتلاته يوم ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي سلسلة غارات دمرت 
خلالها ٧ مخازن للطائرات المسيرة 
والأســلــحــة بالمعسكر لتخرج بعد 
ذلــــــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــتـــتـــحـــدث عــن 
وجود معتقلين وأسرى في عنابر 

المعسكر.

دور تكاملي مطلوب لمجابهة تهديدات جنوب البحر الأحمر
الرياض: عمر البدوي

تـــلـــقـــي الـــــتـــــطـــــورات الإقــلــيــمــيــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط المــزيــد 
مــن الــضــوء والــتــنــبــيــه إلـــى الأهــمــيــة 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لـــجـــنـــوب الــبــحــر 
الأحـــمـــر ومــضــيــق بــــاب المــــنــــدب، إذ 
يشدد المراقبون على أهمية وجود 
دور تــكــامــلــي بـــين الـــــدول المــشــاطــئــة 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي وتحييد  لــوقــف 
الخطر الذي تمثله الأعمال الإرهابية 
الــــحــــوثــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــخـــطـــر 
نــاقــلــة النفط  الــــذي تمثله  الــوشــيــك 
المــهــددة بالانفجار وتسريب  صافر 
أكثر من ١٫١ مليون برميل من النفط 

الخام.
وفي ضوء تصاعد التهديدات 
تــــســــود مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات 
بــــخــــصــــوص أمـــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر 
الأحمر، تتعلق بحركة الملاحة وما 
يــرتــبــط بــهــا مــن المــصــالــح التجارية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الأمـــــــر الـــــــذي دفـــع 
لاتـــخـــاذ مــجــمــوعــة إجــــــراءات عالية 
المستوى من التنسيق والتفاعل على 

المستوى الإقليمي، مع بروز لاعبين 
جدد في ساحة البحر الأحمر.

تنعكس الأهمية الاستراتيجية 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا الــبــحــر الأحـــمـــر على 
كـــامـــل المـــنـــطـــقـــة، بـــاعـــتـــبـــاره أنــبــوبــاً 
يــربــط الخليج بــأطــراف العالم عبر 
بوابتي قناة السويس وباب المندب، 
وهو ما يقوله الباحث في الدراسات 
الاستراتيجية والعسكرية الدكتور 
الــذي استدل خلال  محمد الحربي، 
«الــشــرق الأوســــط» بعبور  لـــ تعليق 
٢١ ألف قطعة سنوياً في الاتجاهين 
تمثل ١٣ إلى ١٤ في المائة من حجم 
التجارة العالمية، إلى جانب الموقع 
الحيوي والتأثير الاستراتيجي منه 

منطقة جذب للقوى العالمية.
ويعتقد الباحث في الدراسات 
الـــعـــســـكـــريـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أن 
تــشــكــيــل كـــيـــان دول الــبــحــر الأحــمــر 
المكون من ٨ دول يعد خطوة مهمة 
لتحقيق وتعزيز الأمن لهذه المنطقة، 
بمبادرة من السعودية التي تتمتع 
بأكبر امتداد ساحلي محاذ للبحر 
الأحمر، بالإضافة إلى إطلالة اليمن 

على مضيق بــاب المــنــدب، مــا يعني 
الأهمية القصوى لتأمينه في وجه 
الاستقطابات والنيات الاستدراجية 
أو الاستثمارية نحو الدول الأفريقية 

على الضفة الأخرى للبحر الأحمر.
وأشار الحربي إلى أن «النظام 
الإيـــرانـــي يــســتــغــل الـــجـــزر المــتــنــاثــرة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وعـــلـــى ضــفــافــه 
لتهريب وتمرير الأسلحة والذخائر 
والـــصـــواريـــخ لــتــهــديــد هـــذه المــمــرات 
الــحــيــويــة والاســتــراتــيــجــيــة». وقـــال: 
«بـــــات فـــي حــكــم الــــضــــروري الآن أن 
تــتــكــامــل الــــدول - خــاصــة الــعــربــيــة - 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر لتأمينه  المــشــاطــئــة 
مـــن كـــافـــة مـــنـــافـــذه، وقـــطـــع الــطــريــق 
عــلــى تــوغــل الــتــهــديــدات فـــي جـــزره، 
ومــــنــــع تـــمـــريـــر أجــــــنــــــدات مـــزعـــزعـــة 
لأمــن واســتــقــرار المنطقة، خاصة أن 
الــعــالــم والمــنــطــقــة يــمــوجــان بــأحــداث 
وتغيرات متسارعة ومتلاحقة منذ 
أربــعــة عــقــود، وتــحــولات جــذريــة في 
الــنــظــريــات الــجــيــوســيــاســيــة خاصة 
ما يتعلق منها بنظرية قلب العالم 
التي على ضوئها أصبحت منطقتا 

الــبــحــر الأحـــمـــر والــخــلــيــج الــعــربــي 
كــكــتــلــة ســـيـــاســـيـــة واحــــــــدة بــنــهــايــة 
القرن العشرين، وأضحت قلب العالم 

الحديث ومحوره ومركز تأثيره».
يــــشــــدد الـــخـــبـــيـــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
الــســلامــة الــبــحــريــة والأمــــن البحري 
الدكتور زين محمد زوم على الأهمية 
الجيوسياسية للبحر الأحمر، سواء 
على صعيد الــدول السبع المشاطئة 
الـــبـــحـــريـــة،  لـــلـــمـــلاحـــة  بــالــنــســبــة  أو 
ابــتــداء مــن بــاب المــنــدب وحــتــى قناة 
السويس وخليج العقبة، لكنه يركز 
تــحــديــداً عــلــى الــخــطــر المــحــدق الــذي 
تمثله السفينة اليمنية (صافر) على 
تدمير البيئة، والتأثير على إمدادات 

التجارة العالمية.
«الشرق  لـ ويــقــول الدكتور زوم 
الأوسط» إن «الصراع البحري القائم 
مع إيران عبر ذراعها في اليمن بات 
يتمركز فــي منطقة البحر الأحــمــر، 
إيــــران خـــلال السبع  حــيــث استغلت 
ســنــوات المــاضــيــة وجـــود فــجــوة في 
مــنــظــومــة الــســلامــة الــبــحــريــة لــلــدول 
المشاطئة، وقامت بتنفيذ مخططها 

عبر البوابة اليمنية».
ويـــضـــيـــف «أثـــــــرت الـــتـــهـــديـــدات 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة لإيـــــــــــران عــــلــــى الأمــــــن 
الاقــــتــــصــــادي لــــــدول الـــعـــالـــم، وذلــــك 
مــن خــلال الــوســائــل الــتــي تــهــدد بها 
إيران المنطقة بصفة خاصة والعالم 
بصفة عامة القنبلة المؤقتة (الناقلة 
صافر)، والتي تُعد الكارثة العظمى 
الــعــالــم، وإن وقــعــت المشكلة لن  فــي 
يتخلص اليمن من آثارها ولو بعد 
٢٥ ســنــة، كما أن تأثيرها الكارثي 
ســيــنــعــكــس مــــبــــاشــــرة عـــلـــى حـــركـــة 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة وعــلــى 
حركة مرور السفن، ومعدل مرورها 
فـــي مــضــيــق بــــاب المــــنــــدب، وهــــو ما 
سينعكس أيــضــا على مــعــدل مــرور 
السفن في قناة السويس، وكذا على 
عدد السفن المتجهة للدول المشاطئة 

بصفة خاصة ودول شرق آسيا».
ويــــــرى الـــبـــاحـــث الـــيـــمـــنـــي زيـــن 
زوم «أن الوجود الإيراني في البحر 
الأحمر وسعي طهران للهيمنة على 
بــــاب المـــنـــدب والــتــحــكــم بــــه، وضـــرب 
مـــصـــالـــح الــــــــدول المـــشـــاطـــئـــة بــصــفــة 

خــاصــة ودول الــعــالــم بــصــفــة عــامــة 
وزراعة الألغام البحرية والتهديدات 
الـــبـــحـــريـــة لأمــــــن وســـــلامـــــة المـــلاحـــة 
لــه تأثير  البحرية كــل ذلــك سيكون 
عـــلـــى اقـــــتـــــصـــــادات الـــــــــدول وأمـــنـــهـــا 
الــــقــــومــــي والاقــــــتــــــصــــــادي، وضـــــرب 
تجارتها المنقولة سواء (النفطية أو 

الشحنات العامة للبضائع)».
يــقــوم ممثلو  ويــقــتــرح زوم «أن 
الـــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
ومن ذوي المصلحة بتناول موضوع 
أهمية التوازن النسبي لأمن المنطقة 
(ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا) مـــن خــلال 
تنفيذ سياسة بحرية متكاملة للعمل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك وفـــــق رؤيــــــة ذات 
أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية 
مشتركة، وذلك في مواجهة الأطماع 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة لــلــدول 
الأجنبية فــي منطقة البحر الأحمر 

وباب المندب، وبخاصة إيران».
كـــمـــا يـــقـــتـــرح «الــــقــــيــــام بــتــأمــين 
المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الأقـــــــل بــشــبــكــة ربـــط 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الـــبـــحـــريـــة بــــين الــــــــدول المـــطـــلـــة عــلــى 

البحر الأحمر من أجل الحفاظ على 
مواردها وأمنها والسلامة البحرية 
فــيــهــا، مــثــل مـــا هـــو مــعــمــول بـــه من 
خلال الدول المطلة على بحر البلطيق 
ودول المــتــوســط، وفــق رؤيـــة شاملة 
لجميع الأنشطة البحرية، والعمل 
معاً ضمن مــا هــو متفق عليه وفق 
الإطــــار الــقــانــونــي لــكــل دولــــة، ووفــق 
مــــعــــاهــــدة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــقـــانـــون 
البحار ١٩٨٢ التي توفر إطار العمل 
الرئيسي لمعظم الأنــشــطــة البحرية 

والسياسية والاقتصادية للدول».
يــشــيــر الــبــاحــث الــيــمــنــي ثــابــت 
الأحــمــدي إلــى أن الأمــن البحري في 
الــدول  منطقة البحر الأحمر، مهمة 
إلــى الصومال  المطلة عليه، إضــافــة 
المــطــلــة عــلــى خــلــيــج عــــدن، ويــــرى أن 
الــدول اتخاذ التدابير  من حق هــذه 
الكافية لقطع كل المتسللين إلى المياه 

الإقليمية للبحر الأحمر.
وأضــــاف الأحــمــدي فــي حديثه 
مع الشرق الأوسط «لا علاقة لإيران 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــا بـــالـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
والمـــجـــال الــحــيــوي الــبــحــري لإيــــران 

يتوقف عند مضيق هرمز وحدوده 
الجغرافية فقط، وهــي دخيلة على 
الــبــحــر الأحــــمــــر، ولا تــطــل عــلــى أي 
خــلــيــج يــرتــبــط بـــه، وامـــتـــدادهـــا إلــى 
البحر الأحمر عبر إريتريا، عن طريق 
ثـــــلاث جـــــزر إريـــتـــريـــة اســتــأجــرتــهــا 
إيران، في أرخبيل دهلك، وهي قريبة 
من الجزر التي تستأجرها إسرائيل 
هــــنــــاك، ومـــــن هـــــذه الــــجــــزر تــنــطــلــق 
عمليات القرصنة والتهريب وأيضا 
مراقبة المياه الإقليمية للدول المطلة 
على البحر الأحمر، وخاصة اليمن 

والمملكة وجيبوتي».
وأضـــاف الأحــمــدي أن «تشكيل 
لــلــدول المطلة  قـــوة بــحــريــة مشتركة 
عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر مـــســـؤولـــيـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تــحــتــمــهــا الـــظـــروف 
الحالية، لحفظ أمن المنطقة، من عبث 
الدول الدخيلة، وذلك هو المأمول من 
الـــدول الفاعلة فــي المنطقة وخاصة 
السعودية بدرجة رئيسية ثم مصر 
لتبني هذه الفكرة، وبصورة عاجلة، 
لأن الــتــغــول الإيـــرانـــي بــلــغ مـــداه في 

البحر بعد أن بلغ كذلك في البر».



أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
قـــررت وضع  نفتالي بنيت، أن إســرائــيــل 
حد للسياسة القديمة تجاه إيران بشكل 
استراتيجي والــكــف عــن التعاطي معها 
فقط من خلال ضرب الأذرع في المنطقة، بل 
ضرب رأس الأخطبوط نفسه. وقال إن أي 
اتفاق سيبرم معها في فيينا سوف يفرز 
أمــوالاً طائلة لهذا النظام، سوف تصرف 
بمعظمها على تأجيج الحروب بالوكالة 

ضد كل دول وشعوب المنطقة.
وكـــان بنيت يــتــحــدث فــي نــحــو عشر 
مقابلات مع وسائل الإعــلام الإسرائيلية 
مع بلوغ عمر حكومته ٧ شهور، فقال إن 
سلفه بنيامين نتنياهو كان يدير الحرب 
مع إيران بالكلام من دون مضمون حقيقي 
والسياسة التي اتبعها هو وأسلافه بنيت 
على تحقيق رغبة طهران في إلهاء العالم 
بـــالـــوكـــلاء، «حــــزب الـــلـــه» يــديــر حــربــاً من 
لبنان والميليشيات الشيعية في سوريا 
والميليشيات في العراق وفي اليمن وفي 
ليبيا وحــمــاس والــجــهــاد الإســـلامـــي في 
قطاع غزة ولديهم وكلاء في أماكن أخرى 
في العالم. هم في إيــران لا يدفعون ثمن 
اعتداءاتهم، لذلك قررنا أن تكون الضربة 

لرأس الأخطبوط.  

وسئل إن كان سيعلن حرباً على إيران، 
فقال: «علينا أن نكون جاهزين لكل شيء. 
ونحن رصدنا موازنة كبيرة لتعزيز قوتنا 
وتطوير قدراتنا الحربية والتكنولوجية. 
لا نــؤمــن بــــأن إيـــــران ســتــجــنــح يــومــاً إلــى 
الـــســـلام. ولــكــن الأمــيــركــيــين لـــم يــحــاربــوا 

روســيــا كــي يسقط الاتــحــاد السوفياتي، 
بل أداروا سياسة حكيمة فسقط النظام، 
فــالــوضــع فــي إيــــران مـــأســـاوي والــزعــمــاء 
هناك يسعون للحصول على رمق يغذي 
نــظــامــهــم. ولـــذلـــك يــفــاوضــون فـــي فيينا، 
لــكــنــهــم هــنــاك أيــضــا يـــخـــادعـــون. هدفهم 

الحصول على المال».
وأضـــاف بنيت «النظام هناك فاشل 
وفاسد بمقاييس غير مسبوقة، والناس 
يئنون. عندما يلتقي رئيسهم إبراهيم 
رئيسي مــع الــنــاس فــي بــلاده يصرخون: 
لدينا نقص شديد في الماء. ومع ذلك تريد 
قيادتهم الحصول على المال لكي تصرف 
معظمه على تلك الحروب العدوانية ضد 
إسرائيل وضد كل دول المنطقة. مشكلتنا 
معهم لا تقتصر على النووي، فالحروب 
التي يديرونها للهيمنة على المنطقة لا 
تــقــل خـــطـــورة، لـــهـــذا حـــذرنـــا الأمــيــركــيــين 
وبــقــيــة دول الــعــالــم مــن خــطــورة الاتــفــاق 
وأعـــلـــنـــا بـــوضـــوح أنـــنـــا لــســنــا جـــــزءاً منه 
ولــســنــا مــلــتــزمــين بــشــروطــه. وســنــواصــل 
التصدي للمشروع الإيــرانــي بكل فروعه 

وأذرعه».
وأكد بنيت أن حكومته وسعت نطاق 
إيــران ومواقعها  العمليات الحربية ضد 
في ســوريــا. وقــال إن الــدوريــات الروسية 
الــســوريــة المشتركة فــي ســمــاء ســوريــا لن 
تحد من الضربات الإسرائيلية ضد قوافل 
نقل السلاح وضد تموضع الأذرع الإيرانية 
في سوريا. وقال: إنني على تواصل دائم 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وحــوار مستمر حول مصالح السلام في 

المنطقة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (رويترز)

المدرج هدفاً لأول مرة... وصاروخ أصاب طائرة أهدتها إيران لحكومة المالكي

مخاوف من غلق أجواء العراق بعد استهداف مطار بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في تطور خطير على صعيد 
عــمــلــيــات الــقــصــف بــالــصــواريــخ 
تــقــوم بها فصائل مسلحة  الــتــي 
لا تــعــلــن عــن نفسها ولا تكشف 
عنها التحقيقات التي تجريها 
السلطات الرسمية والأمنية، فإن 
حــصــيــلــة الـــهـــجـــوم بــالــصــواريــخ 
الـــســـتـــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــطــار 
بـــــــغـــــــداد الـــــــــدولـــــــــي، فـــــجـــــر أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، كــانــت إصــابــة طائرة 

جاثمة على الأرض.
ورغــــم الــتــبــريــر الــــذي قدمته 
المــدنــي العراقية  الــطــيــران  سلطة 
الــــطــــائــــرة المــــصــــابــــة هــي  مـــــن أن 
مــــــن الــــــطــــــائــــــرات الـــــتـــــي خـــرجـــت 
مــــن الــــخــــدمــــة، فــــــإن الــــصــــواريــــخ 
الـــتـــي ســقــطــت عــلــى المـــطـــار وقــع 
بــعــضــهــا عــلــى المـــــــدرج، وهــــو ما 
يحصل للمرة الأولى برغم كثرة 
الاستهدافات التي تعرضت لها 
«قـــاعـــدة فــكــتــوريــا» قـــرب المــطــار، 
التي كانت تضم جنوداً أميركيين، 
الــعــراقــيــة فــإن  وطــبــقــاً للسلطات 
هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة انــــســــحــــب مــنــهــا 
الأميركيون منذ شهور ولم يعد 
يوجد فيها سوى بعض المدربين 
والمستشارين التابعين للتحالف 

الدولي.
الجديد في القصف هذه المرة 
أنه استهدف مطار بغداد الدولي 
بشكل مباشر، وأدى إلى إصابة 
إحــــــدى الــــطــــائــــرات، الأمــــــر الــــذي 
يمكن أن تترتب عليه تداعيات 
خطيرة من بينها احتمال امتناع 
الــــعــــديــــد مــــن شــــركــــات الـــطـــيـــران 
العالمية تسيير طائراتها سواء 
عبر الأجــــواء الــعــراقــيــة، وهــو ما 
سيحرم الــعــراق مــن مـــورد مالي 
كبير، أو الهبوط في مطار بغداد 

الدولي.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، دعــــا 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
ــــــــــدول الـــصـــديـــقـــة  الــــكــــاظــــمــــي، «ال
لــــلــــعــــراق إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً إلـــى 
عــدم وضــع قــيــود على السفر أو 
النقل الــجــوي مــن وإلـــى الــعــراق، 
بــــمــــا يـــشـــكـــل إســــهــــامــــاً فـــــي ردع 
الإرهــــــاب عـــن تــحــقــيــق غــايــاتــه». 
لــه، إن  وقــال الكاظمي، فــي بيان 
«استهداف مطار بغداد الدولي 
بـــالـــصـــواريـــخ وإصـــابـــة طـــائـــرات 
مدنية، والإضـــرار بمدرج المطار 
يمثل محاولة جديدة لتقويض 
سمعة الـــعـــراق الــتــي جــهــدنــا في 
اســـتـــعـــادتـــهـــا إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، 
وتــــعــــريــــض مـــعـــايـــيـــر الــــطــــيــــران 

الـــدولـــي إلـــى المـــطـــارات الــعــراقــيــة 
للخطر ونشر أجواء من الشكوك 
حول الأمــن الداخلي؛ كون مطار 
بغداد الدولي هو إحدى واجهات 
البلاد، فضلاً عن تقويض جهود 
الــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة في 
تطوير عملها والانفتاح وتحليق 
طائرات العراق في جميع الأجواء 

العالمية».
يـــذكـــر أن اســـتـــهـــداف مــطــار 
بغداد الدولي بالصواريخ يأتي 
بعد أيام قلائل من قصف مماثل 
طال منزل رئيس البرلمان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي فـــي مسقط 
الــكــرمــة غربي  رأســــه فــي منطقة 
بــغــداد. وفيما أعلنت السلطات 

الـــعـــراقـــيـــة عــــن اســـتـــهـــداف مــنــزل 
الـــحـــلـــبـــوســـي بـــثـــلاثـــة صــــواريــــخ 
سقطت بالقرب من المنزل أصاب 
أحدها عــدداً من المدنيين بينهم 
طفل، أعلنت خلية الإعلام الأمني 
الحكومية في اليوم التالي أن ٥ 
صـــواريـــخ كــانــت مــعــدة لــلإطــلاق 
على منزل الحلبوسي نفسه لكن 

تم إحباطها.
وكــالــعــادة، فــإن قــوى الــدولــة 
مــمــثــلــة بــالــســلــطــات والــرئــاســات 
وكبار المسؤولين لا تملك حيال 
تغول قوى اللادولة سوى برقيات 
الإدانـــــــة والاســـتـــنـــكـــار والمــطــالــبــة 
بالكشف عن الجهات التي تقوم 
بمثل هذه الأعمال. وفيما لم تعلن 

أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــذه 
الأعمال فإن قوى اللادولة تستمر 
في عمل كل ما بمقدورها القيام 
به سواء كان القصف بالصواريخ 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة المفخخة  أو 
التي سبق أن طالت منزل رئيس 
الوزراء (مصطفى الكاظمي) قبل 
شــهــور أو مــنــزل رئــيــس الــبــرلمــان 
(محمد الحلبوسي) قبل أيام أو 

مطار بغداد الدولي دائماً.
وكانت خلية الإعلام الأمني 
أعــــلــــنــــت الــــتــــوصــــل إلـــــــى خـــيـــوط 
تـــفـــيـــد بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن مــنــفــذي 
هـــجـــوم مـــطـــار بــــغــــداد الــجــمــعــة. 
وقالت الخلية، في بيان لها، إن 
«عـــصـــابـــات الــــلادولــــة الإرهــابــيــة 

أقــــدمــــت عـــلـــى اســــتــــهــــداف مــطــار 
بـــغـــداد الـــدولـــي بــســتــة صــواريــخ 
نـــــــوع كــــاتــــيــــوشــــا فــــــي مـــحـــاولـــة 
لاستهداف مقدرات البلد»، مشيراً 
إلى أن «الصواريخ سقطت على 
مــكــان انــتــظــار طــائــرات الخطوط 
الــجــويــة الــعــراقــيــة، مـــا أدى إلــى 
إضرار بطائرتين كانتا جاثمتين 
على المــدرج». وأضــاف البيان أن 
«هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى 
تــقــويــض الــجــهــد الــحــكــومــي في 
استعادة الدور الإقليمي للعراق، 
وإعــاقــة نــشــاط جــهــود الخطوط 
الــجــويــة الــعــراقــيــة فـــي أن تــكــون 
النقل  الــــدول فــي مــجــال  بطليعة 
والملاحة الجوية ورفــع تحديات 

عملها». وتابع أنه «وفور حصول 
هــــــذا الـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــي شــرعــت 
الأجــهــزة الأمنية والاستخبارية 
اتــهــا وعــثــرت عــلــى ثلاثة  بــإجــراء
صــواريــخ داخــل منصة للإطلاق 
في قضاء أبو غريب قرب إحدى 
المنازل، وتمكنت مفارز المعالجة 
مــــن إبــــطــــال مـــفـــعـــولـــهـــا، كـــمـــا تــم 
الــتــوصــل إلـــى خــيــوط مــهــمــة عن 
الــجــنــاة للقبض عليهم واتــخــاذ 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة 
لــلــعــدالــة، في  بحقهم وتقديمهم 
حين قامت مفارز الأدلة الجنائية 
بــرفــع الــبــصــمــات والــتــحــرز على 

المبارز الجرمية».
ـــــــى ذلـــــــــك، كـــشـــفـــت رابــــطــــة  إل

الطيارين العراقيين عن معلومات 
بـــشـــأن مـــا أشـــيـــر عـــن اســتــهــداف 
طــائــرة كــانــت جــاثــمــة فــي المــطــار 
جــــــــراء الــــقــــصــــف بــــالــــصــــواريــــخ. 
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة، فـــي بــيــان لــهــا: 
«تـــعـــرض مــطــار بـــغـــداد للقصف 
بــســتــة صــــواريــــخ، ســقــط أحــدهــا 
بــصــورة مــبــاشــرة عــلــى الــطــائــرة 
الرئاسية العراقية الخارجة عن 
الــخــدمــة (ســــكــــراب) الــتــي تحمل 
والـــــتـــــي   ،YI - APXتـــــســـــجـــــيـــــل
أهدتها إيــران إلى حكومة نوري 
المـــالـــكـــي ســـنـــة ٢٠٠٧».  وبــــيــــنــــت 
الــطــائــرة تحديداً كانت  أن «هــذه 
تــنــقــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة آنـــذاك 
إيــرانــي مــن شركة ماهان  بطاقم 
الإيرانية».  وأضافت: «لاحقاً تم 
إرسال طيارين عراقيين للتدريب 
عـــلـــى هــــــذه الــــطــــائــــرة فــــي إيــــــران 
إلــى  الــطــائــرة تــحــتــاج  ليتبين أن 
صــيــانــة مــكــلــفــة لــلــغــايــة تــســاوي 
ســعــرهــا، مــع نقص فــي المــعــدات، 
ناهيك عن تجاوزها العمر المقرر 

للطيران».
 وكشفت أن «الطائرة تعود 
أســاســاً لــشــركــة مــصــر لــلــطــيــران، 
حـــــيـــــث دخــــــلــــــت الـــــخـــــدمـــــة ســـنـــة 
١٩٨٣ بتسجيل SU - GAA، ثم 
بــيــعــت إلـــى شــركــة يــابــانــيــة سنة 
 (Japan Air System (JAS ١٩٩٠
بتسجيل JA٨٣٦٩، ولاحقاً هذه 
الشركة باعت الطائرة للخطوط 
الـــيـــابـــانـــيـــة ســـنـــة ٢٠٠٤ بــنــفــس 
الــتــســجــيــل، ومــــن ثـــم بــيــعــت إلــى 
شــــركــــة مــــاهــــان الإيــــرانــــيــــة ســنــة 
٢٠٠٦».  وتــــــــابــــــــعــــــــت أنـــــــه «بـــعـــد 
تــــجــــاوز الـــعـــمـــر المــــقــــرر لــلــطــائــرة 
أهـــديـــت لــحــكــومــة المـــالـــكـــي سنة 
 ،YI - APX ٢٠٠٧، تحت تسجيل
وبــــعــــدهــــا اســــتــــقــــرت فــــي ســاحــة 
الــطــائــرات بمطار بغداد  ســكــراب 

إلى هذا اليوم».
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أكد عدم الاكتفاء بمواجهة الأذرع في المنطقة

بنيت: إسرائيل قررت ضرب رأس الأخطبوط الإيراني 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مكتب التحقيقات «الفيدرالي» يتعهد تفكيك شبكات التجسس

«الحرس» واشنطن تتهم إيرانيين بتهريب تقنيات عسكرية لـ
واشنطن: هبة القدسي

الــــــعــــــدل  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
إيـــرانـــيـــاً يحمل  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أقــــر 
اتـــهـــامـــات تتعلق  بــالــذنــب فـــي 
بـــتـــصـــديـــر تـــقـــنـــيـــات عــســكــريــة 
متقدمة إلى إيــران خلال عامي 
انــــتــــهــــاكٍ  فـــــي  و٢٠١٨،   ٢٠١٧
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا 
يــــواجــــه أربــــعــــة آخــــــــرون نــفــس 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات أمـــــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

مقاطعة كولومبيا.
الـــعـــدل  بـــيـــان وزارة  وقــــــال 
إن الإيــرانــي البريطاني صابر 
فقيه (٤٦ عــامــاً) اتــفــق مــع بــدر 
الـــــذي يحمل  فــقــيــه (٤١ عـــامـــاً) 
الــجــنــســيــة الـــكـــنـــديـــة، وألـــطـــاف 
فــقــيــه (٧٠ عـــامـــاً)، وعــلــي رضــا 
تــقــوى (٤٦ عــامــاً) على تهريب 
أنــــظــــمــــة صــــنــــاعــــيــــة عـــســـكـــريـــة 
متقدمة ونظام مضاد للطائرات 
الــــولايــــات  مــــن دون طـــيـــار مــــن 
المــتــحــدة إلـــى إيــــران وتضمنت 
تلك الأنظمة تكنولوجيا عالية 
الــطــاقــة تــعــتــمــد عــلــى المــوجــات 

الدقيقة التي يمكن استخدامها 
للتحكم في الطائرات المسيّرة. 
وبإقراره الذنب، يواجه صابر 
فقيه عقوبة تصل إلى ٢٠ عاماً 
فــــي الـــســـجـــن، وغــــرامــــة قـــدرهـــا 

مليون دولار.
وقال مساعد المدعي العام 
مــاثــيــو أولـــســـون، إن المــتــهــم لم 
يعرّض الأمن القومي للولايات 
المـــتـــحـــدة لــلــخــطــر فــحــســب، بل 
عــرّض الأمــن القومي لأي دولة 
إيـــران استهدافها  تــقــرر  أخـــرى 
للخطر. وتعهد بأن تعمل وزارة 
الــعــدل الأميركية على ملاحقة 
مـــثـــل هـــــذا الـــســـلـــوك الإجــــرامــــي 
ومــنــع الــتــطــبــيــقــات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــوقـــوع فـــي يد 

الحكومة الإيرانية.
وأشار وكيل وزارة التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــاصـــر خــــــان، إلـــى 
أهــــمــــيــــة اســـــتـــــهـــــداف وتـــفـــكـــيـــك 
الشبكات التي تسعى للحصول 
عـــــلـــــى أنـــــظـــــمـــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
حساسة، وتكنولوجيا أميركية 
ذات اســـتـــخـــدامـــات عــســكــريــة، 
وتــوفــيــرهــا لــخــصــوم الــولايــات 
المتحدة واستخدامها لتقويض 

المــصــالــح الأمــيــركــيــة. وأشـــارت 
أوراق القضية ولائحة الاتهام 
إلــى فقيه ورفــاقــه إلى  الموجهة 
أن إيـــــــران حــــاولــــت عـــلـــى مـــدى 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ عـــامـــاً الــحــصــول 
على مــواد خاضعة للعقوبات 
يـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا ضـــد 
الأميركيين أو الحلفاء. وتعهد 
مــســؤولــو مــكــافــحــة التجسس 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي تــفــكــيــك تــلــك 
الشبكات وحماية التكنولوجيا 
الحساسة وضمان  الأميركية 
عدم وقوعها في أيدي الخصوم.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــم 
الــكــشــف عـــن لائـــحـــة اتـــهـــام في 
مقاطعة كولومبيا ضد الإيراني 
جلال روح الله نجاد (٤٤ عاماً) 
تشمل تهم التهريب والاحتيال 
الإلكتروني ومحاولات تهريب 
تكنولوجيا أميركية عسكرية. 
وكــــشــــفــــت لائــــحــــة الاتــــــهــــــام أن 
كــلاً مــن روح الــلــه وتــقــوى كانا 
يـــعـــمـــلان لـــصـــالـــح ريـــــــان رشـــد 
أسفار الذي له ارتباطات وثيقة 
بفيلق القدس والحرس الثوري 

الإيراني.

تعليق المفاوضات حتى الأسبوع المقبل للتشاور

«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية الاتحاد الأوروبي يطالب بـ
فيينا: «الشرق الأوسط»

علق وفد الاتحاد الأوروبي 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي تـــجـــري فــي 
فــيــيــنــا، بـــهـــدف إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
حول البرنامج النووي الإيراني، 
داعياً مختلف الأطراف المعنيين 
اتـــخـــاذ «قــــــرارات سياسية  إلـــى 
المــحــادثــات  الآن». ودعـــا منسق 
فـــي فيينا،  الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة 
إنريكي مــورا، أمــس (الجمعة)، 
إلــى اتــخــاذ هــذه الــقــرارات أثناء 
عــــودة المــفــاوضــين إلـــى بــلادهــم 
تمهيداً للعودة الأسبوع المقبل. 
وقــال منسق الاتحاد الأوروبــي 
عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر»: «ســــيــــعــــود 
المشاركون إلى عواصم بلادهم 
لــلــتــشــاور وتــلــقــي التوجيهات، 
قــــــــــرارات  اتــــــخــــــاذ  مــــــن  بــــــد  ولا 
سياسية الآن. رحلة آمنة لجميع 

المشاركين».
وقـــــــال مــــفــــاوضــــو الـــثـــلاثـــي 
الأوروبـــــــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا في المحادثات النووية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن 
المحادثات وصلت إلى مرحلتها 
النهائية وأصبح الأمــر يتطلب 

الآن مــــســــاهــــمــــات ســـيـــاســـيـــة. 
وجــــاء فـــي الــبــيــان الـــصـــادر عن 
الدول الثلاث أن «يناير (كانون 
المــدة الأكثر كثافة  الثاني) كــان 
في هذه المحادثات حتى الآن». 
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «الـــجـــمـــيـــع 
يــــعــــلــــمــــون أنـــــنـــــا فــــــي طـــريـــقـــنـــا 
للمرحلة النهائية التي تتطلب 
قــــــــرارات ســـيـــاســـيـــة. وبــالــتــالــي 
فـــــإن المـــفـــاوضـــين عــــائــــدون إلـــى 

العواصم للتشاور».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــســـؤول 
فـــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أمـــس، 
إن المحادثات بين إيران والقوى 
الــعــالمــيــة مـــا زالــــت صــعــبــة، لكن 
هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى إمــكــانــيــة 
التوصل إلى اتفاق. وفي حديث 
للصحافيين بعد اتصال هاتفي 
بين الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــاكـــــــرون ونـــــظـــــيـــــره الـــــروســـــي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــــوتـــــــين، أوضـــــــح 
المـــــســـــؤول أن مـــســـألـــة حــصــول 
إيـــــران عــلــى ضــمــانــات وكــيــفــيــة 
إعادة برنامجها النووي تحت 
السيطرة أمور ما زالت بحاجة 
إلــــى تـــوضـــيـــح، وفــــق مـــا ذكـــرت 

وكالة «رويترز» للأنباء.

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد وزيــر 
خـــارجـــيـــة إيــــــــران حـــســـين أمــيــر 
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، خـــــلال اتـــصـــال 
هــاتــفــي مــع الأمـــين الــعــام للأمم 
أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة 
أمــس (الجمعة)، «إرادة طهران 
الــــجــــادة» لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

جيد في محادثات فيينا بأسرع 
وقـــــت. وقـــالـــت وكـــالـــة «فـــــارس» 
لــلأنــبــاء الإيــرانــيــة إن الجانبين 
بحثا خلال الاتصال المفاوضات 
الجارية في فيينا. وشــدد عبد 
الــلــهــيــان عــلــى «ضـــــرورة اتــخــاذ 
إجـــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة ومـــلـــمـــوســـة 

وقابلة للتحقق من قبل الغرب 
إلــى اتفاق  وأمــيــركــا»، للتوصل 
فــي فــيــيــنــا. وأكــــد عــبــد اللهيان 
كــــذلــــك «عـــــــدم الـــثـــقـــة فــــي حــكــام 
الــبــيــت الأبــــيــــض»، وشــــدد على 
الــحــاجــة إلــــى إجـــــــراءات عملية 
وملموسة وقابلة للتحقق من 

الــغــرب والــولايــات المتحدة  قبل 
لإثبات التوصل إلى اتفاق دائم 
وموثوق. كما قالت الوكالة إن 
عبد اللهيان وغوتيريش بحثا 
أيـــضـــاً «الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية».
وفــي ســيــاق متصل، ذكــرت 

وكالة «إيرنا» الرسمية في إيران 
أن مــفــاوضــات فيينا تواصلت 
أمس باجتماع كبير المفاوضين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
ومــــنــــســــق الــــلــــجــــنــــة المـــشـــتـــركـــة 
لــــلاتــــفــــاق الــــــنــــــووي بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي إنــريــكــي مـــــورا، كما 
عُـــقـــدت اجــتــمــاعــات مـــع ممثلي 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتـــنـــخـــرط إيــــــــران والــــقــــوى 
فـــي مــبــاحــثــات فيينا،  الــكــبــرى 
بـــهـــدف إحــــيــــاء الاتــــفــــاق المـــبـــرم 
بــــرنــــامــــج  بــــــشــــــأن  عـــــــــام ٢٠١٥ 
طهران النووي، الذي انسحبت 
الولايات المتحدة منه في ٢٠١٨ 
إبـــــان حــكــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 

السابق دونالد ترمب.
المــبــاحــثــات بفيينا  وبـــــدأت 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
وتم استئنافها بــدءاً من أواخر 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
المـــاضـــي، بــعــد تــعــلــيــقــهــا لنحو 
خــمــســة أشــهــر بــــدءاً مـــن يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢١. وتـــخـــوض 
طـــهـــران المــبــاحــثــات مـــع الــقــوى 
التي لا تــزال فــي الاتــفــاق، وهي 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 

وروســــــيــــــا والــــــصــــــين، عــــلــــى أن 
يتولى دبلوماسيو هذه الدول، 
إضافة إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــــتــــنــــســــيــــق بـــــــين المـــــفـــــاوضـــــين 

الإيرانيين والأميركيين.
وكــــــــان عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان أكـــــد، 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، أن طــــهــــران لا 
تــســتــبــعــد تــــواصــــلاً مـــبـــاشـــراً مــع 
واشنطن خلال المباحثات النووية 
فــي فيينا، إذا كــان ذلــك ضرورياً 
لإبرام تفاهم «جيد» بشأن إحياء 
الاتفاق. وأكدت الأطراف المشاركة 
فــي المــفــاوضــات بــالآونــة الأخــيــرة 
تحقيق تقدم، مع بقاء نقاط تباين 

و«بطء» في المباحثات.
وتـــــــــشـــــــــدد طـــــــــهـــــــــران عـــلـــى 
أولــــويــــة رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
أعادت واشنطن فرضها عليها 
بــعــد انــســحــابــهــا مـــن الاتـــفـــاق، 
والحصول على ضمانات، بعدم 
تكرار الانسحاب الأميركي. وفي 
المقابل، تركز الولايات المتحدة 
والأطراف الأوروبية على أهمية 
عــــــــودة إيـــــــــران لاحــــــتــــــرام كـــامـــل 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاق، 
والــــتــــي بـــــــدأت الــــتــــراجــــع عــنــهــا 

تدريجياً في عام ٢٠١٩.

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)



٤ Issue العدد ١٥٧٦٨ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١/٢٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار 

السلطة: لا أمن ولا سلام 
إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ردت السلطة الفلسطينية في رام الله، أمس، 
بغضب على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، الـــتـــي رفـــــض فــيــهــا إقــــامــــة دولــــة 
فلسطينية أو لقاء الرئيس محمود عباس (أبو 

مازن) وإدارة مفاوضات حول حل الدولتين.
وقـــال وزيـــر الــشــؤون المــدنــيــة حــســين الشيخ، 
التقاء  الذي يعتبر أكثر المسؤولين الفلسطينيين 
بالإسرائيليين، إن «رحيل الاحــتــلال وقيام دولة 
فــلــســطــين لـــن يــنــتــظــرا مـــوافـــقـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلي، لأنهما حتمية تاريخية... على بنيت 
أن يعلم أن عــدد دول العالم التي تعترف بدولة 
فلسطين أكبر من عدد المعترفين بإسرائيل»، مؤكدا 
أن «الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن تكون إلا 

برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين». 
الــثــوري لحركة «فتح»،  وقــال عضو المجلس 
الــرســمــي باسمها، أســامــة القواسمي  والمــتــحــدث 
 بها مــن قبل 

ٌ
إن «دولـــة فلسطين قائمة ومــعــتــرف

١٣٩ دولة في العالم، وبقرار أممي صادر عن الأمم 
المتحدة بتاريخ ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢، 
ونضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
الــدولــة الفلسطينية حــاضــرة وبقوة  عــنــهــا... إن 
فــي كــل المؤسسات الــدولــيــة، وهــي عامل استقرار 
الــذي يهدد الأمن  في المنطقة، والخطر الحقيقي 
والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي 
الــذي يحمي عــدوان مستوطنيه  لدولة فلسطين، 
الإرهابيين، ويستولي على الأرض، ويهدم البيوت 
ويهجر المواطنين الآمنين من ممتلكاتهم، ويستمر 
في بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وتنفيذ 

سياسة الأبارتهايد ضد شعبنا».
أضـــاف الــقــواســمــي: «بنيت واهـــمٌ إن ظــن أنه 
يــســتــطــيــع مــحــو شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي وهــويــتــه 
الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة، والمتمثلة 
بــالــعــيــش بــحــريــة واســتــقــلال فــي دولــتــه فلسطين 
بعاصمتها القدس عاجلاً أم آجلاً، وفقا للشرعية 
الــدولــيــة». وكـــان بنيت أجـــرى لــقــاءات مــع جميع 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــــس، وبــيــنــهــا 
صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية التي تُعتبر 
ناطقة بلسان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. 
وشعر بالاستفزاز عندما سألته المحررة، إن كان 
لا يزال يعتبر نفسه في الجناح اليميني للخريطة 
الــحــزبــيــة. فـــأجـــاب: «أجـــــل أنــــا يــمــين ولــــم أتــغــيــر. 
إنني أواصـــل معارضتي لقيام دولــة فلسطينية 
ومصرّ على موقفي». فقالت الصحافية: «عندما 
أحــــاول تــعــداد إنـــجـــازات الــيــمــين مــقــابــل إنــجــازات 

اليسار في الحكومة، أرى أن تطوير الشوارع في 
مناطق الضفة الغربية (للمستوطنين) قد توقف، 
وحكومتك تسن قانوناً يوفر الكهرباء للبدو في 
النقب وهــم مخالفون لقانون التنظيم والبناء، 
بينما لا تعطي تصريح بناء للمستوطنين، وأرى 
كيف أوقفتم مشروع قانون المواطنة (الــذي جاء 
لــم شــمــل الفلسطينيين) وكــيــف تهدمون  ليلغي 
البؤر الاستيطانية التي لم تمسها أي حكومة منذ 

٢٠ سنة. كل هذه تجعلني في مشكلة».  
وردّ بنيت قائلا: «بالعكس، عندما دخلت أنا 
إلى الحكومة وجدت أن سلفي كان ينقل الدولارات 
بالحقائب إلى حماس وأنا أوقفتها. وأنا جددت 
الــقــدس التي ترفع العلم الإسرائيلي.  مــظــاهــرات 
سلفي كان قد امتنع عن البناء في المستوطنات في 
عهد بايدن. عندما تقرر غرس الأشجار في النقب 
جاءوا إلي وسألوني وقالوا إن وضع البدو صعب 
فــقــلــت: غـــداً نــغــرس الــشــجــار هــنــاك. أحـــضـــروا ما 
تحتاجون من رجال الشرطة واغرسوا. حكومتي 
تطارد الإجرام في المجتمع العربي، بعد أن أهملته 

الحكومات السابقة سنين طويلة». 
وحـــاولـــت الــصــحــافــيــة حــشــره فــقــالــت: «وزيـــر 
الـــدفـــاع، بيني غــانــتــس، الــتــقــى أبـــو مـــازن ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، يــائــيــر لــبــيــد الــتــقــى المـــرشـــح لــقــيــادة 
الفلسطينيين مــن بعده (حسين الشيخ) وغــادي 
لــواء  لــدخــول السياسة حــامــلا  آيــزنــكــوت يستعد 
حل الدولتين. فهل من تحت أنفك، يتبلور اتفاق 
أوسلو جديد يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الذي 
يــحــل فــيــه مــوعــد الــتــنــاوب بينك وبـــين لبيد على 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة».  فـــأجـــاب: «طـــالمـــا أنــــا رئــيــس 
حكومة فلن يــكــون أوســلــو. وإن كــان أوســلــو فلن 
تكون حكومة. أنا أعارض قيام دولة فلسطينية ولا 
أتيح لأحد إجراء مفاوضات سياسية حول إقامة 
دولة فلسطينية».  فسألت: «أليست هذه اللقاءات 
مع أبو مازن ووريثه، هي تمهيد للمفاوضات؟».

فأجاب بنيت: «أنا لن ألتقي أبو مازن، لأنني 
لا ألتقي مع من يطارد جنود الجيش الإسرائيلي 
في محكمة لاهاي لجرائم الحرب ويدفع الرواتب 
لـــلإرهـــابـــيـــين. لــكــن شــريــكــي فـــي الــحــكــومــة، لبيد 
وغانتس، يحملان أفكاراً مختلفة عني. يمثلون 
مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أنهم ملتزمون 
بالقواعد التي وضعناها كأساس لهذه الحكومة. 
بالمناسبة فإن سلفي (نتنياهو) التقى أبو مازن 
عدة مــرات في الماضي ووضــع علم فلسطين على 
الــطــاولــة. أنـــا لا أقـــول إن هـــذه هــي نــهــايــة الــعــالــم. 
اللقاءات من دون صلاحيات  ولكنني أتيح هــذه 

التفاوض السياسي».

مواجهات الجمعة توقع عشرات الإصابات وحالات الاختناق

رصاص فلسطيني على ٤ مواقع للجيش الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شهدت الضفة الغربية، أمس، 
كـــمـــا فـــــي كـــــل جـــمـــعـــة، صــــدامــــات 
وإصابات واعتقالات، فيما هاجم 
شبان فلسطينيون قوات الاحتلال 
والمستوطنات بالنيران في أربعة 
مـــــواقـــــع مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي ضـــواحـــي 

مدينتي نابلس وجنين.
وتم إطلاق النار، فجر أمس، 
على بؤرة «أڤيتار» الاستيطانية 
على جبل صبيح، في المنطقة التي 
تشهد توتراً متواصلاً منذ مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، بــســبــب عمليات 
المــــســــتــــوطــــنــــين لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــشــرق  أراضٍ فلسطينية. وإلـــى 
مـــن نـــابـــلـــس، أطـــلـــق شـــبـــان الــنــار 
باتجاه نقطة عسكرية إسرائيلية، 
بــين مستوطنتي «ألــــون مــوريــه» 
و«إيتمار»، وكذلك باتجاه جنود 
فــي منطقة الأبــــراج فــي قــريــة بئر 
الــبــاشــا قـــضـــاء جـــنـــين، وبــاتــجــاه 
بــــرج عــســكــري لــجــيــش الاحـــتـــلال 
فــــي مــحــيــط حـــاجـــز دوتـــــــان قـــرب 
بــلــدة يعبد جــنــوب غــربــي جنين. 
وقــالــت ســلــطــات الاحــتــلال إنـــه لم 
تقع إصابات في صفوف جنودها 
والمستوطنين، وقامت بنشر قوات 

كبيرة بحثاً عن المنفذين.
وفـــــي مــنــطــقــة الــــقــــدس، أقــــدم 
فـــتـــيـــان عـــلـــى اســـتـــغـــلال تــســاقــط 
الثلوج، وراحوا يغلفون الحجارة 
بـــكـــتـــلـــة ثـــلـــج ويـــقـــذفـــونـــهـــا عــلــى 
سيارات إسرائيلية تمر في المكان. 
وردّت قوات الاحتلال بهجوم على 
حــــي ســــلــــوان وحـــــي الــعــيــســاويــة 
وحــي جبل المكبر وبــاب العامود 
وأبـــــو طـــــور، واعــتــقــلــت ٢٤ فــتــى، 
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــــرصـــــــاص المـــعـــدنـــي 
الفتية  والقنابل الصوتية صوب 
وهم يلهون بالثلوج، ما أدى إلى 
إصـــابـــة عــــدد مــنــهــم بــالــرصــاص 

والعشرات بالاختناق.
صـــــيـــــب عـــــدد مــــن الـــشـــبـــان 

ُ
وأ

الــفــلــســطــيــنــيــين، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

عـــــشـــــرات حـــــــالات الاخــــتــــنــــاق فــي 
مـــــواجـــــهـــــات مـــتـــفـــرقـــة مـــــع قـــــوات 
الاحتلال في الضفة الغربية، بعد 

صلاة الجمعة.
ففي قرية بيت دجــن، شرقي 
صـــيـــب ١٣ فلسطينياً 

ُ
أ نـــابـــلـــس، 

بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بــالمــطــاط وبــالاخــتــنــاق مــن قنابل 
الغاز. وأفاد مدير مركز الإسعاف 
والــطــوارئ في الهلال الأحمر في 
نــابــلــس أحــمــد جــبــريــل، بــــأن بين 
المـــصـــابـــين بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
الطبيب عماد أبو جيش، المتطوع 
صــيــب 

ُ
فـــي الـــهـــلال الأحـــمـــر. وقـــد أ

بمنطقة الكتف، عندما استهدفت 
قـــــوات الاحـــتـــلال مــركــبــة إســعــاف 

بــالــرصــاص، مــا أدى إلـــى تحطم 
زجاجها الخلفي.

وفـــــي مــنــطــقــة بـــــاب الــــزاويــــة 
صـــيـــب 

ُ
وســـــط مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، أ

العشرات بحالات اختناق بسبب 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وأفـــــادت 
مصادر محلية بأن قوات الاحتلال 
المتمركزة على الحاجز العسكري 
المقام على مدخل شارع الشهداء، 
أطلقت الرصاص المعدني المغلف 
الــصــوت والغاز  بالمطاط وقنابل 
المسيل للدموع باتجاه المواطنين، 
مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة الــعــشــرات 
بــحــالات اخــتــنــاق جـــرى علاجهم 
صيب 

ُ
قــدوم، أ ميدانياً. وفــي كفر 

بــالــرصــاص المعدني  ٤ مــواطــنــين 

المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط بـــيـــنـــهـــم طــفــل 
وصحافي بالإضافة إلى العشرات 
بــحــالات اخــتــنــاق، إثــر قمع قــوات 
الاحـــــتـــــلال المـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــيـــة 
المناهضة للاستيطان والمطالبة 
بــفــتــح شــــارع الــبــلــدة المــغــلــق منذ 
نـــحـــو ١٧ عــــامــــاً. وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد 
شـــتـــيـــوي، إن «جــــنــــود الاحـــتـــلال 
اعتدوا على المشاركين في المسيرة 
بـــإطـــلاق الـــرصـــاص المـــعـــدنـــي، ما 
أسفر عن إصابة طفل (١٣ عاماً) 
بعيار في قدمه والصحافي ناصر 
أشتية بعيار في يــده، بالإضافة 
إلــى إصابة شابين آخــريــن، جرى 
عــلاج المصابين ميدانياً مــن قِبل 

طاقم الهلال الأحمر».
وعلى جبل صبيح فــي بلدة 
صــيــب 

ُ
بــيــتــا، جــنــوبــي نـــابـــلـــس، أ

الــــــعــــــشــــــرات بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق خــــلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال، التي 
عرقلت وصـــول طــواقــم الإســعــاف 
نــتــيــجــة تجريفها  إلـــى المــصــابــين 
الأراضـــي وإغلاقها طرقاً زراعية 

مؤدية إلى الجبل.
وفــــي ديــــر جـــريـــر شـــرقـــي رام 
صـــيـــب مـــواطـــن بــرصــاص 

ُ
الـــلـــه، أ

حي أطلقته قوات الاحتلال خلال 
مواجهات على الطريق الواصل 
بين قريتي كفر مالك ودير جرير 
ــقــل المــصــاب إلى 

ُ
المــتــجــاورتــين. ون

المستشفى لتلقي العلاج.

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع مستوطنين في بلدة كفر قدوم أمس (إ.ب.أ)

انقسام أميركي ـ أميركي حول عنصرية إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســنــين طــويــلــة كـــان فيها 
اللوبي الإســرائــيــلــي مسيطراً على 
الـــــــرأي الــــعــــام الأمــــيــــركــــي، تــتــحــول 
الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة إلـــى حــلــبــة صــــراع يتجند 
فيها الكثير من الأميركيين لمناصرة 
الــنــشــاط  الفلسطينيين ومــواجــهــة 
الإسرائيلي. ويوم أمس، تجلى هذا 
الصراع في مواجهة خطر تصنيف 
إســـرائـــيـــل كــــدولــــة فـــصـــل عــنــصــري 

(أبرتهايد). 
فـــي  فـــــقـــــد خـــــــــرج ٤٢ عــــــضــــــواً 
الــــكــــونــــغــــرس بــــرســــالــــة إلــــــى وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
نــفــوذ بــلاده  يطالبونه بــاســتــغــلال 
في العالم لمنع توجه مجلس حقوق 
الإنـــــســـــان الــــعــــالمــــي، الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــتــحــدة، إلــى دمــغ الــدولــة العبرية 
«أبــــرتــــهــــايــــد»، فــيــمــا انــطــلــقــت  بــــالـــــ
حــمــلــة أمــيــركــيــة لمـــئـــات الــفــعــالــيــات 
التضامنية مع الشعب الفلسطيني 
احتجاجاً على ممارسات الاحتلال 

الإسرائيلي.
ونــــــــشــــــــرت شــــبــــكــــة الــــجــــالــــيــــة 
الــولايــات المتحدة  الفلسطينية في 
عـــــبـــــر صــــفــــحــــاتــــهــــا عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، دعــــــوات 
لمـــــــنـــــــاصـــــــري وداعــــــــــمــــــــــي الــــشــــعــــب 
الفلسطيني للمشاركة بكثافة في 
هـــذه الــفــعــالــيــات. وقـــد افــتُــتــح أمــس 
الــجــمــعــة نـــشـــاط غــيــر مــســبــوق في 
وزنـــــه الـــنـــوعـــي وحــجــمــه يـــقـــام في 
ولايــة كاليفورنيا، وسيستمر لمدة 
أيــــام. وتتخلل هـــذا النشاط  ثــلاثــة 
مــســيــرة مــركــبــات تــنــديــداً بسياسة 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــتــي تــقــوم بها 
قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
مدينة القدس والتهجير في النقب. 
كـــمـــا ســـتـــعـــقـــد نـــــــــدوات وحـــــــــوارات 
مفتوحة، وستتم استضافة نشطاء 
أبــنــاء الشعب  للتحدث عــن معاناة 
الــفــلــســطــيــنــي. وفـــــي أولــــويــــة هـــذه 
الفعاليات مطالبة الإدارة الأميركية 
بــــوقــــف مـــنـــح إعــــــفــــــاءات ضــريــبــيــة 
للأميركيين الذين يتبرعون بالمال 
إلى الجمعيات اليهودية التي تمول 
المـــســـتـــوطـــنـــات والمـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
المناطق الفلسطينية المحتلة وتمول 
«الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي» 
ومــــنــــظــــمــــات المــــســــتــــوطــــنــــين الـــتـــي 
الــعــنــف والتطهير  أعـــمـــال  تـــمـــارس 

العرقي ضد الفلسطينيين.
وتم أمس عرض شريط فيديو 
المــؤيــدة  أمــيــركــا»  لمنظمة «لــو تعلم 

للحقوق الفلسطينية، والذي انتشر 
بكثافة على الشبكات الاجتماعية. 
مدة الفيديو دقيقتان وهو يتحدث 
عن الأطفال الفلسطينيين ضحايا 
العنف الإسرائيلي. ويبين الشريط 
قــتــلــتــهــم  فــلــســطــيــنــيــاً  أن ٧٨ طـــفـــلاً 
إســرائــيــل عـــام ٢٠٢١، مــقــابــل طفل 
إسرائيلي واحد قتله فلسطينيون. 
وأطلقت هذه المنظمة حملة لمطالبة 
الــذيــن صوتوا  أعــضــاء الكونغرس 
لمنح إســرائــيــل مــلــيــارات الــــدولارات 
ــــتــــي تـــجـــبـــى مــن  مـــــن الـــــضـــــرائـــــب ال
الأمـــيـــركـــيـــين، بــمــشــاهــدة الــفــيــديــو 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام 
إسرائيل أموال الضرائب الأميركية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد أطــــلــــقــــت حــمــلــة 
لــتــقــويــض شــرعــيــة مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
ولـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــي شــكــلــهــا 
لــلــتــحــقــيــق فــــي الـــحـــمـــلـــة الــحــربــيــة 
الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة عــلــى قــطــاع 
غــزة. وقــال موقع «والـــلا» العبري، 
إن إسرائيل تخشى أن تخرج اللجنة 
بــتــقــريــر عــن الأوضـــــاع فــي المناطق 
الفلسطينية المحتلة بشكل متشدد 
فتنعتها بأنها «دولـــة أبرتهايد»، 
كما يفعل الفلسطينيون. وأعلنت 

تــــل أبـــيـــب أمـــــس أنـــهـــا نــجــحــت فــي 
تــــواقــــيــــع ٤٢ عــــضــــواً فــي  تـــجـــمـــيـــع 
الكونغرس من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي على رسالة موجهة 
إلـــى بلينكن تطالبه بالعمل على 
وقف نشاط هذه اللجنة أو منعها 
مــــن تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل كـــــ «دولـــــة 
أبرتهايد»، ووصفوا هذا التصنيف 

بأنه «غير نزيه».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 
والمــــــــغــــــــتــــــــربــــــــين فــــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الفلسطينية، اعتبرت هذه الحملة 
«تحريضاً إسرائيلياً ضد مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان ومــحــاولــة إرهـــاب 
وتخويف إسرائيلية للتغطية على 
جـــرائـــم الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــين». 
تــكــتــفــي  وقــــالــــت إن «إســــرائــــيــــل لا 
بــمــواصــلــة الانـــتـــهـــاكـــات والــجــرائــم 
وتصعيد الاســتــقــواء الاستيطاني 
عــلــى شــعــبــنــا وأرضـــــــه، وتــقــويــض 
أي فرصة لإقــامــة دولــة فلسطينية 
بـــعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
بـــل تـــحـــاول وقــــف أي انـــتـــقـــادات أو 
إدانــــــــات لــســلــوكــهــا ومــمــارســاتــهــا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــعــنــصــريــة وتــشــن 
حملة تحريض واسعة النطاق ضد 
أي دولـــة أو منظمة أممية أو قــرار 

دولي يفضح هذه الممارسات».

منظمة يهودية ـ عربية تنظم أسبوع تضامن مع «بورين» الفلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

باشرت منظمة «نقف معا»، 
وهــــــــي مـــنـــظـــمـــة ســــــــلام يـــهـــوديـــة 
عربية مشتركة في إسرائيل، في 
تنظيم أســبــوع تضامن مــع قرية 
بــوريــن الفلسطينية فــي الضفة 
الغربية التي تتعرض لاعتداءات 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين 
المتطرفين. وستشمل هذه الحملة 
نــــشــــر إعــــــلانــــــات عــــلــــى الأشــــجــــار 
فـــي المــــدن الــيــهــوديــة ضـــد إحـــراق 

الأشجار. 
وقــــــــريــــــــة بــــــــوريــــــــن تـــــقـــــع فـــي 
ضـــواحـــي مــيــنــة نــابــلــس. ويــقــوم 
أهــلــهــا بـــغـــرس أشـــجـــار الــزيــتــون 
لــكــن مستوطنين  فـــي أراضـــيـــهـــم. 
مــن مستعمرة «جفعات رونــين»، 
الـــطـــامـــعـــين فــــي هــــــذه الأراضــــــــي، 
يقتلعون الشجار والأشتال بشكل 
مـــنـــظـــم. وفـــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي 
حضر مجموعة من أنصار السلام 
إلــى البلدة  اليهود الإسرائيليين 
وراحوا يغرسون أشجار الزيتون 
تـــضـــامـــنـــا مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
فــداهــمــهــم عــــدد مـــن المــســتــوطــنــين 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين واعـــــــــتـــــــــدوا عـــلـــيـــهـــم 
بـــالـــضـــرب المــــبــــرح وتـــســـبـــبـــوا فــي 

إصابة تسعة متضامنين بجراح، 
بينهم جنرال سابق في الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي وبـــيـــنـــهـــم مــســنــون 

جاوزوا ٨٠ عاما من العمر. 
وقد استنكر عدد من الوزراء 
والــنــواب هــذا الاعــتــداء واعتبروا 
المعتدين «عصابة إرهاب يهودي 
منظم». وأصـــدرت منظمة «نقف 
مـــعـــا» مــلــصــقــا كـــبـــيـــرا بــــــدأت فــي 
إلـــصـــاقـــه عــلــى أشـــجـــار فـــي المـــدن 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــــقــــول: «لــــــو كــنــت 
شــــجــــرة فــــي قــــريــــة بــــوريــــن لــكــان 
المــســتــوطــنــون أحــرقــونــي» (انــظــر 
الــــــصــــــورة المـــــرفـــــقـــــة). ودعــــــــت كــل 
مــواطــن إســرائــيــلــي يــرفــض عنف 
إلــــى  يـــحـــضـــر  المــــســــتــــوطــــنــــين أن 
بورين في يــوم الجمعة الــقــادم ٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) لمــشــاركــة أهلها 
الفلسطينيين في غرس أشجارهم 
مـــن جـــديـــد. وقـــالـــت المــنــظــمــة لــنــا: 

«عــشــرات الناشطات والناشطين 
طلبوا الحصول على لافتات تحمل 
رســـالـــة ضـــد عــنــف المــســتــوطــنــين 
وعشرات آخــرون تبرعوا لنتمكن 
مـــن طــبــاعــة الــلافــتــات وإرســالــهــا 
للتعليق في العشرات من المواقع 
المركزية بمختلف أنحاء البلاد». 
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، نـــزلـــت 
مجموعة من البلطجية الملثمين، 
مـــــســـــلـــــحـــــين بـــــفـــــكـــــر الـــــكـــــراهـــــيـــــة 
والحجارة والبنزين، من البؤرة 
الاستيطانية غير القانونية في 
جفعات رونــين ونفذت اعتداءات 
على مزارعين فلسطينيين من قرية 
بــوريــن كــانــوا يــزرعــون أراضيهم 
ومــعــهــم نــاشــطــون إســرائــيــلــيــون. 
لــــو لــــم يـــتـــم تـــصـــويـــر الـــجـــريـــمـــة، 
لــكــان عـــدد قليل جـــدًا مــن الــنــاس 
قــــد ســـمـــعـــوا عـــنـــهـــا، عــــن جــريــمــة 
الـــكـــراهـــيـــة هـــــــذه. نــــريــــد أن نـــرى 
فــيــه بــالأمــن  هــنــا مستقبلاً ننعم 
الــعــادل. هدف  والحرية والــســلام 
هؤلاء المستوطنين العنيفين هو 
وقف هذه الرؤية وهذه الآفاق. في 
مواجهة العنف المتصاعد، نطلق 
إجـــــــراءات ونـــشـــاطـــات ونـــريـــد أن 
ندعو كل الناس الطيبين وأنصار 

السلام الحقيقيين لدعمه.  

ملصق في المدن اليهودية
 ضد إحراق الأشجار (منظمة نقف معاً)

السيناتور ريش: إدارة بايدن 
تأخرت في تعيين سفير في السودان 

واشنطن: رنا أبتر 

انتقد السيناتور الجمهوري 
جيم ريش تأخر الإدارة الأميركية 
في تعيين سفير في السودان وقال 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوسط» إن المماطلة «تدل بشكل 
واضح على غياب الأولويات التي 
أعطيت لترشيح اسم لهذا المنصب 
مـــنـــذ أن أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السابق مايك بومبيو عن تبادل 
السفراء مع السودان في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩».
ولمـــــح ريـــــش إلـــــى أن مــرشــح 
لــيــســت  الإدارة جــــــون غـــــودفـــــري 
لديه خبرة سابقة كسفير فقال: 
أفـــضـــل أن أرى مــرشــحــاً»  «كـــنـــت 
لديه خبرة سابقة كسفير، لكني 
أعــلــم أن وزارة الخارجية تواجه 
تـــحـــديـــات فــــي الــتــعــيــيــنــات لــهــذا 
المــنــصــب، كــمــا قــالــت لــنــا». وختم 
ريــــش، وهــــو كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
في لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ، بالقول «إن شغر 
هذا المنصب طــارئ، «وأنــا أتطلع 
لتسلم هــذا الترشيح رسمياً من 

البيت الأبيض».
وكان السيناتور الديمقراطي 

«الــشــرق  كــريــس كــونــز قــد أعـــرب لـــ
الأوســـــط» عــن تــرحــيــبــه بترشيح 
الرئيس بــايــدن لغودفري سفيراً 
أميركياً في السودان، مضيفاً «أنه 
دبــلــومــاســي مــخــضــرم وعــلاقــاتــه 
قـــويـــة مــــع كــــل الأطـــــــــراف المــعــنــيــة 
بــــــالأزمــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة 
وتــــــحــــــديــــــات أخــــــــــرى يـــواجـــهـــهـــا 
 السودان ». وتابع كونز: «أتطلع 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع غـــــودفـــــري عـــــن قـــرب 
لــدعــم الذين  بعد المــصــادقــة عليه 
يــــخــــاطــــرون بــحــيــاتــهــم مــــن أجـــل 
الــحــريــة والــعــدالــة والديمقراطية 

في  السودان ». 
ويــــــحــــــتــــــاج غـــــــــودفـــــــــري إلـــــى 
قــبــل تسلمه  الـــشـــيـــوخ  مـــصـــادقـــة 
مــنــصــبــه، ومـــن المــتــوقــع أن تعقد 
لـــتـــه  جــــلــــســــات اســـــتـــــمـــــاع لمـــســـاء
قــبــل الــتــصــويــت عــلــى تــرشــيــحــه. 
هـــــــذا وتــــعــــقــــد لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
جــلــســة اســتــمــاع الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 
لمــنــاقــشــة الـــوضـــع فـــي الــــســــودان، 
وتستمع اللجنة إلى إفادة كل من 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة، مـــولـــي فـــــي، ونــائــبــة 
مديرة الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية إيزوبيل كولمان.

مصر وأميركا لتبادل الرؤى بشأن أزمات المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــدت مــصــر وأمــيــركــا عــلــى «التنسيق 
المستمر لتحقيق الاســتــقــرار فــي المنطقة»، 
فيما بحث البلدان العلاقات الثنائية للدفع 
بها إلى آفاق أوسع. جاء ذلك خلال اتصال 
هاتفي جمع وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. 
ووفــــــق إفــــــــادة لــلــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
المــصــريــة أحـــمـــد حــافــظ،  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــــإن «الـــوزيـــريـــن بــحــثــا الـــجـــوانـــب المــتــعــددة 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وســبــل 
دفــــع عــــدد مـــن مــلــفــات الـــتـــعـــاون عــلــى ضــوء 

الــعــلاقــات الاستراتيجية بين  عمق ومتانة 
القاهرة وواشنطن؛ وذلــك بغية تحقيق ما 
يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات 
آفــاق أرحــب».  وتدعيمها والــدفــع بها نحو 
وأكد متحدث «الخارجية» المصرية، في بيان 
له، مساء أول من أمس، أن «الاتصال تناول 
أيضاً عــدداً مــن القضايا الإقليمية، بهدف 
تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة 
الأزمات المتعددة، وتحقيق الاستقرار والأمن 

بالمنطقة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره 
المـــصـــري بــمــقــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، في 

مستهل انطلاق أول حوار استراتيجي بين 
البلدين في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. 
وأشاد بلينكن، حينها، بالعلاقات المصرية– 
الأميركية، وبالدور المصري في التوصل إلى 
وقف إطلاق النار في مايو (أيار) الماضي بين 
إسرائيل وحركة حماس، ودور مصر في دفع 
عملية سياسية شاملة لإجــراء الانتخابات 

في ليبيا.
في سياق آخر، أفادت وزارة الخارجية 
بمصر بأنها عقدت سلسلة من المشاورات 
مع مجموعة من الــدول والأطـــراف المختلفة 
للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات 
ذات الصلة بتغير المــنــاخ، في إطــار الإعــداد 

لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
الــــذي تستضيفه   «COPالمـــنـــاخ «٢٧ لــتــغــيــر 
مـــصـــر فــــي نـــوفـــمـــبـــر المـــقـــبـــل بـــمـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ. وبحسب «الخارجية» المصرية، فإن 
«المشاورات تمت عبر (الفيديو كونفرانس) 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وروســيــا، والــيــابــان، 
وزامــبــيــا، ومــجــمــوعــة مــن الــــدول متشابهة 
الفكر، بالإضافة إلــى مجموعة المفاوضين 
الأفــــارقــــة»، حــيــث تـــم تــقــيــيــم نــتــائــج الــــدورة 
الأخـــيـــرة لــلــمــؤتــمــر الــتــي عــقــدت بغلاسكو، 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي والــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
لعقد الدورة المقبلة بمصر. كما شارك وزير 
الخارجية المــصــري، الرئيس المُعين للدورة 

السابعة والعشرين لمؤتمر أطــراف اتفاقية 
 COPالأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ٢٧
الـــوزاري لمنتدى الاقتصادات  في الاجتماع 
الكبرى حول الطاقة والمناخ، عبر «الفيديو 
كـــونـــفـــرانـــس» بــمــشــاركــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، ومــــبــــعــــوث المـــــنـــــاخ الأمـــيـــركـــي 
جـــــون كــــيــــري، والـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي ألــــوك 
الـــدورة السادسة والعشرين  شارما رئيس 
للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بايربوك، والمبعوث الروسي للمناخ راسلان 
إيـــديـــلـــجـــريـــيـــف، والـــســـكـــرتـــيـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 

باتريشيا اسبينوزا. 

الحكومة المصرية تنفي تسريح الآلاف من موظفيها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى مـــركـــز إعــــلامــــي تـــابـــع لــلــحــكــومــة 
المــصــريــة اعــتــزامــهــا «الاســـتـــغـــنـــاء عـــن آلاف 
المــوظــفــين تــزامــنــاً مـــع الــتــوســع فـــي تطبيق 
الــتــحــول الــرقــمــي». ونــقــل الــبــيــان الحكومي 
المـــركـــزي للتنظيم والإدارة»  عـــن «الــجــهــاز 
أنه «لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، 
موضحاً أن «الــتــوســع فــي تطبيق التحول 
الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات 
لـــلـــدولـــة، دون  بــالــجــهــاز الإداري  الــعــامــلــين 
المــســاس بــأي حــق مــن حقوقهم، أو تسريح 

أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل 
المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية 
الــرقــمــيــة للعاملين  الــــقــــدرات  لــبــنــاء  الـــدولـــة 
بالجهاز الإداري»، مشيراً إلى أن «التحول 
الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، حيث 
يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونياً، 
قـــدرات الموظفين،  بما يضمن التعرف على 
ورصـــــــد نــــقــــاط قـــــوة وضــــعــــف كــــل مـــوظـــف، 
لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التي 
يقوم بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين 
جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين».
وأفاد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 

المصري» أمس بأنه «يجرى العمل على تدريب 
وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري 
للدولة، خاصة المنتقلين للعاصمة الإدارية 
الــجــديــدة، حيث تــم الانتهاء مــن تــدريــب ٦٩ 
ألفاً و٨٤٩ موظفاً، منهم ٣٠ ألفاً و٦٦٥ موظفاً 
تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات من 
خلال (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، 
ألـــفـــاً و٣٥٢ مــوظــفــاً  إلــــى جـــانـــب تـــدريـــب ٣٢ 
فــي إطــار حزمة بــرامــج، مثل (إدارة الوقت، 
الــضــغــوط، وتحمل  الــقــرار، وإدارة  واتــخــاذ 
المسؤولية، والثبات الانفعالي)». وأضــاف 
أنه «تم البدء في التدريب على حزم البرامج 

الــتــخــصــصــيــة، والــــتــــي تــنــفــذ مــــع الــجــهــات 
المعنية، حيث تم تدريب ٥ آلاف و٦٣٢ موظفاً 
على عدة برامج تخصصية منها، (الشؤون 
المالية، والتعاقدات الحكومية، والتخطيط 
الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة 
والتقييم، والمراسم والبروتوكولات، وإدارة 
الأزمــــــات، وخـــدمـــة المـــواطـــنـــين)، كــمــا يــجــرى 
تنفيذ تدريب عملي للموظفين على كيفية 
إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها 
في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يكون 
الموظفون المنتقلون على دراية كاملة بكيفية 
تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم بالفعل 

الانتهاء من تدريب ١٢٠٠ موظف حتى الآن». 
وعقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها 
فـــي الــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، الــشــهــر 
المـــاضـــي، وذلــــك فـــي إطــــار تــوجــيــه الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح السيسي بــالــبــدء فــي الانــتــقــال 
الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 
الــــجــــديــــدة، كـــبـــدايـــة عـــمـــل لـــفـــتـــرة انــتــقــالــيــة 
تــجــريــبــيــة. وتــقــع الــعــاصــمــة الــجــديــدة على 
بعد ٧٥ كيلومتراً تقريباً، شــرق القاهرة... 
ويضم الحي الحكومي ١٠ مجمعات وزارية، 
بإجمالي ٣٤ مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 

٥١٫٥ ألف موظف.
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دار الفتوى تجري مشاورات مع شخصيات سنية ووطنية

ة للانتخابات اللبنانية
ّ
ميقاتي والسنيورة: لا دعوة لمقاطعة السن

بيروت : كارولين عاكوم

أعلن، أمس، رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق فؤاد 
السنيورة، عدم نيتهما الدعوة لمقاطعة 
ة للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك 

ّ
السن

بعد علامات الاستفهام التي طرحت حول 
ية 

ّ
ما سيكون عليه موقف الطائفة السن

إثــر إعـــلان رئــيــس «تيار  وشخصياتها، 
المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد 
الـــحـــريـــري، عـــزوفـــه عـــن خـــوض المــعــركــة، 

وتعليق عمله السياسي.
وأكد ميقاتي، أمس، إثر لقائه مفتي 
الــذي  الجمهورية، عبد اللطيف دريـــان، 
زاره في السراي قبل أن يؤديا معاً صلاة 
الــجــمــعــة، أن الانــتــخــابــات ستحصل في 
ية أساسية، ولا 

ّ
موعدها، والطائفة السن

يمكن أن تقاطع الانــتــخــابــات، وأكـــد رداً 
على سؤال لأحد الصحافيين: «صحيح أن 
الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن 
الترشح وخــوض الانتخابات النيابية، 
إلــى المقاطعة  لــن نــدعــو  لكن نحن حتماً 
السنية لما فيه خير الطائفة، ومَن يرغب 
بـــالـــتـــرشـــح فـــلـــيـــتـــرشـــح، والانـــتـــخـــابـــات 
حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار 

(مايو) المقبل».
وهو ما عاد وأكد عليه الرئيس فؤاد 
السنيورة، معتبراً أن «مــا قاله ميقاتي 
جــيــد، ولا قــــرار لــــديّ أيــضــاً لــلــدعــوة إلــى 
مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات»، وهــــو مـــا يــبــدو 

تــمــهــيــداً لمــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه مـــوقـــف دار 
الـــفـــتـــوى الـــتـــي تـــجـــري مـــشـــاوراتـــهـــا مــع 
شــخــصــيــات ســنــيــة ووطــنــيــة وســتــصــدر 
موقفها النهائي، بالتنسيق مع رؤساء 

الحكومة السابقين.
وتـــــــم الــــتــــطــــرق خـــــــلال الــــلــــقــــاء الــــى 
المواضيع الراهنة، فأطلع رئيس مجلس 
الــوزراء المفتي دريــان على الجهود التي 
ل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء 

َ
تُبذ

العرب، خصوصاً دول مجلس التعاون 
الخليجي، وفــي هــذا الإطــار كــان تشديد 
مشترك على أهمية أن يكون الرد الرسمي 
اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً، 
بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات 

لبنان التاريخية مع محيطه». 
ولقاء دريان وميقاتي هو الأول من 
نوعه بعد موقف الحريري والإرباك الذي 
تركه في الساحة الانتخابية، بشكل عام، 
في لبنان والسنية بشكل خاص، لا سيما 
مع بعض المعلومات التي سرّبت عن أن 
هناك اتجاهاً لدى الشخصيات الأساسية 
في الطائفة لإعلان مقاطعة الانتخابات، 
بعدما كان رئيس الحكومة السابق تمام 

سلام أعلن عدم ترشحه.
ورغــــم أن مــوقــف مــيــقــاتــي أتـــى بعد 
أكـــدت مــصــادر دار الإفــتــاء  لقائه المفتي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه لا يــعــبــر أيــضــاً  لــــ
 الحسم عما إذا كان 

ً
عن موقفها، رافضة

ســـيـــصـــدر عــنــهــا مـــوقـــف حـــــول مــشــاركــة 
الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات مــن 

عــدمــهــا، وأوضــحــت المــصــادر أن «المفتي 
دريان يجري في هذه المرحلة الحساسة 
سلسلة لــقــاءات ومـــشـــاورات مــع أطـــراف 
ســنــيــة ووطــنــيــة مــن مختلف الــطــوائــف، 
وهي بالتالي لم ولن تكون مع فريق ضد 
آخـــر، وستبقى عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
الجميع». وفــي حين تقول إنــه «لا يمكن 
الحسم عما إذا كان سيصدر موقف عن 
المفتي»، تؤكد أنه في حال صدر سيكون 

موقفاً مــدروســاً ويتناسب مع المصلحة 
الإسلامية والوطنية»، مشددة كذلك على 
أن «عامل الوقت مهم، والاستعجال ليس 

مفيداً».
وكـــشـــف الـــقـــاضـــي الـــشـــيـــخ خـــلـــدون 
عــــريــــمــــط، رئـــــيـــــس «المــــــركــــــز الإســـــلامـــــي 
«الشرق الأوسط»،  للدراسات والإعلام»، لـ
أن المــفــتــي يـــجـــري اتــــصــــالات بــعــيــداً عن 
الإعلام مع جهات عربية ولبنانية، على 

رأســـهـــا رؤســــــاء الــحــكــومــة والــفــعــالــيــات 
المــلائــمــة لسدّ  المــؤثــرة، لإيــجــاد الوسيلة 
الـــفـــراغ الـــــذي تـــركـــه اعــتــكــاف الــحــريــري، 
مشيراً في الوقت عينه إلــى أن عــدداً من 
الأحــزاب بدأ يعمل على الأرض، محاولاً 
اســتــقــطــاب مـــؤيـــدي «المــســتــقــبــل»، فيما 
قـــيـــادات هــــذه الأحــــــزاب تــتــجــه نــحــو دار 

الإفتاء.
ومــع إشـــارة عريمط إلــى أن الشارع 

والـــــــــــرأي الـــــعـــــام الــــســــنــــي، الــــــــذي يــشــعــر 
بــــالانــــكــــســــار، هـــــو أقــــــــرب الــــــى مــقــاطــعــة 
المـــفـــتـــي  قــــــــرار  يــــقــــول إن  الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
والشخصيات السنية، ولا سيما رؤساء 
الحكومة السابقين، سيكون منسجماً، 
ولن يكون هناك تباين فيما بينهم، مع 
تأكيده على أن هذا الموقف سيكون مبنياً 
على أسئلة أساسية، وهي: هل المصلحة 
بالانكفاء أو المــشــاركــة؟ وكــيــف وإلـــى أي 
مدى؟ ومع اعتباره أن الموقف اليوم سابق 
لأوانه، لمح عريمط المطّلع على موقف دار 
الإفتاء إلى أن هذا الموقف سيكون مرتبطاً 
بما سيكون عليه الوضع بعد رد لبنان 
المــبــادرة الكويتية، قــائــلاً: «لثقتنا  على 
في أن الوضع بعد هذا الرد لن يكون كما 

قبله».
وكان ميقاتي استقبل، أمس، المفتي 
دريـــــان، وعـــقـــدا خــلــوة تــنــاولــت الــشــؤون 
الـــوطـــنـــيـــة الــــراهــــنــــة. وتــــحــــدث مــيــقــاتــي 
عـــــن «تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة تـــــواجـــــه لــبــنــان 
واللبنانيين، تتطلب أولاً وحــدة الصف 
اللبنانية،  الوطني بين جميع المكونات 
ووحدة الصف الإسلامي». وقال: «نعول 
عـــلـــى حـــكـــمـــة ســـمـــاحـــتـــه، وتــــوحــــيــــد كــل 

الجهود في سبيل جمع  الشمل».
 مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــدر المــــفــــتــــي دريـــــــان 
«الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس 
الـــوزراء في شتى المــجــالات، لا سيما في 
هــذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث 
يـــقـــارب المـــواضـــيـــع الــوطــنــيــة والــداخــلــيــة 

بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب 
مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس 
الـــوزراء». وأكــد أن «دار الفتوى حاضنة 
لجميع اللبنانيين، وتشكل رمز الاعتدال 
والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة». 
وفي وقت لاحق، أدى ميقاتي والمفتي 
دريان صلاة الجمعة في المسجد العمري 
الـــكـــبـــيـــر فــــي وســـــط بـــــيـــــروت، بــمــشــاركــة 
الـــســـنـــيـــورة ووزيـــــــر الـــصـــحـــة، الـــدكـــتـــور 
فــراس الأبــيــض، حيث ركّــز إمــام المسجد 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود عـــــكـــــاوي، فـــــي خــطــبــة 
الــتــعــاون ووحــدة  الجمعة، على «أهمية 
الصف الإســلامــي، والعمل معاً لمواجهة 
التحديات التي يمر بها الوطن»، مشدداً 
على «أهمية دور رئاسة الحكومة ودار 
الفتوى في هذه المرحلة الحرجة التي يمر 

بها البلد».
ولــــــــدى مــــغــــادرتــــه المــــســــجــــد، سُـــئِـــل 
الرئيس ميقاتي عن موضوع المشاركة في 
الانتخابات النيابية، فأجاب: «ليس المهم 
المشاركة الشخصية فــي الانتخابات أو 
عدمها، فالانتخابات في موعدها، ونحن 
لدينا غنى فــي الــطــائــفــة، وكــل المــؤهــلات 
والـــقـــدرات للمشاركة فــي الانــتــخــابــات»، 
وأكـــد فــي الــوقــت عينه أن «الانــتــخــابــات 
ستحصل في موعدها، والطائفة السنية 
تـــقـــاطـــع هـــذا  يـــمـــكـــن أن  أســــاســــيــــة، ولا 
الاستحقاق، وما يعنينا بالدرجة الأولى 
أن تــبــقــى الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا قــائــمــة 

وفاعلة».

 المفتي دريان أمس (الوطنية)
ً
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلا

جنبلاط يواجه انسحاب الحريري بتوثيق التعاون مع «القوات»
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــعـــــى الـــــــــحـــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق 
وليد جنبلاط إلى «تحييد» التداعيات 
السلبية لانسحاب رئــيــس الحكومة 
الــــســــابــــق ســـعـــد الــــحــــريــــري و«تــــيــــار 
المــســتــقــبــل» مـــن ســـاحـــة الانــتــخــابــات 
النيابية المــقــررة فــي ١٥ مــايــو (أيـــار) 
المقبل، خصوصاً في عقر دار جنبلاط 

أي دائرة الشوف عاليه.
ومــــــــــع خــــــــســــــــارة دعــــــــــم حـــلـــيـــفـــه 
التاريخي في المنطقة «تيار المستقبل»، 
يسعى «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
للمحافظة على وجوده وقوته الوازنة 
في الدائرة الرابعة في محافظة جبل 
لبنان، حيث بــات على أعــتــاب اتفاق 
نهائي مع «القوات اللبنانية، كما مع 
أطــــراف محلية أخــــرى، بــعــد أن حــدد 
جــنــبــلاط بـــوضـــوح خــصــمــه فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات وهــــو «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» المـــوالـــي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ميشال عون.
وقـــــــــــــال جـــــنـــــبـــــلاط فــــــــي حــــديــــث 
تــلــفــزيــونــي بــــث لـــيـــل أول مــــن أمــــس: 
«سنقوم بالحد الأدنى من التحالفات 
المـــوضـــوعـــيـــة مــنــهــا مــــع شــخــصــيــات 
مستقلة، والقوات اللبنانية، لكن اليوم 
علينا الاعـــتـــراف بــالــواقــع، فــربــمــا قد 
قدم على خسارة وربما قد نستطيع 

ُ
ن

المحافظة على حجمنا».
وشدد جنبلاط على أن «المشكل 
في قانون الانتخابات وهو واحد من 
الأخـــطـــاء الــتــي جـــرت وجـــرونـــا إليها 
على مضض، القانون الحالي، وراهناً 
لا يــمــكــن تــغــيــيــر نـــظـــام الانــتــخــابــات 
الحالي ويجب القبول بقواعد اللعبة 
الحالية، لكن ليس وليد جنبلاط من 
يفرض رأيه على بيروت أو طرابلس 

أو أي منطقة في لبنان».
أكـــد جنبلاط  ورداً عــلــى ســـــؤال، 

أن «لا مشكلة بالتحالف مع الجماعة 
الإســــلامــــيــــة، هــــم مــــــوجــــــودون وكــــان 
لــلــجــمــاعــة نـــــواب فـــي المــجــلــس، وهــي 
تــمــثــل شــريــحــة قــيــمــة مـــن الــجــمــهــور 
السني، ولكن فلننتظر ونحدد، والمهم 
إلــى أي تحالفات فقط من  ألا نــذهــب 

أجل الوصول إلى أي حجم».
ورداً على سؤال حول الانتخابات 
فـــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي، قــــال جــنــبــلاط: 
«لـــن أتــحــالــف مــع عــبــد الــرحــيــم مـــراد، 
لــكــن لا يــمــكــن حــصــر الــبــقــاع الــغــربــي 
بمراد، الساحة السنية ساحة وطنية 
ومــتــنــوعــة لا تُــتــرك لـــرواســـب الــنــظــام 
الــســوري أو لإيـــران، بل العكس، قلنا 
الحد الأدنى من المواجهة السلمية من 
البقاع إلى بيروت وطرابلس، وربما 
الــكــثــيــر مـــن الشخصيات  نــلــتــقــي مـــع 

والأحزاب».
وأشار جنبلاط إلى أن «التحالف 
مع القوات اللبنانية أصبح محسوماً، 
النائب وائل أبو فاعور التقى رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، 
وســيــكــون هــنــاك جــلــســات مــصــارحــة 
وســيــقــوم الــنــائــبــان وائــــل أبـــو فــاعــور 
وأكرم شهيب بزيارة جعجع من أجل 
وضع اللمسات النهائية»، مضيفاً «لا 
نــريــد خــلافــات عــلــى أســمــاء تخسرنا 
ولا تربحنا، ومــن المفترض أن نعلن 
عن أسماء المرشحين من اليوم حتى 
أسبوعين لوضع الماكينة الانتخابية».
القوي  ورأى جنبلاط أن العهد 
«حرق البلد، لكن القوة في المؤسسات، 
لذلك فليترك بكرامته الرئيس ميشال 
عــــون هـــو وصـــهـــره (الـــنـــائـــب جــبــران 

باسيل)».
وقــال مصدر قريب مــن جنبلاط 
الـــعـــلاقـــة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط: «إن  لــــــ
مـــع «الـــــقـــــوات» هـــي «ثـــابـــتـــة وجـــيـــدة، 
ونـــاســـهـــم مــثــل نـــاســـنـــا»، مــعــتــبــراً أن 
التحالف هــو الأمـــر الطبيعي «لأننا 
أداء  فيما  بالاستراتيجيات،  نلتقي 

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لا يشجع على 
الاقــتــراب منهم»، كاشفاً أن التحالف 
سيمتد إلى مناطق أخرى «خصوصاً 
أننا نحتاج بعضنا بشدة في بعبدا 

وراشيا (البقاع الغربي).
وتـــضـــم دائــــــرة الـــشـــوف - عــالــيــه 
١٣ مــعــقــداً، تنقسم بــين ٨ مــقــاعــد في 
الشوف و٥ في عاليه، وتوزع المقاعد 
في الشوف طائفياً على الشكل التالي: 
مـــقـــعـــدان لــلــســنــة، مـــقـــعـــدان لــــلــــدروز، 
٣ مـــقـــاعـــد لـــلـــمـــوارنـــة ومـــقـــعـــد لـــلـــروم 
الكاثوليك. وفي عاليه تتوزع المقاعد 
على الشكل التالي: مقعدان للدروز، 
مــــقــــعــــدان لـــلـــمـــوارنـــة ومـــقـــعـــد لـــلـــروم 

الأرثوذكس.
ويــوضــح عضو مجلس القيادة 
فـــــي الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي 
«الشرق  خضر الغضبان، في حديث لـ
الأوســـط»، أن «المعركة سياسية أولاً 
وتــرتــبــط بــســيــادة واســـتـــقـــلال لــبــنــان 
وانتمائه العربي وهــذا هــو العنوان 
الأبـــرز، وبــاقــي الأمـــور على أهميتها 

تأتي في المرتبة الثانية».
ويتمثل جنبلاط حالياً بثلاثة 
أربـــــعـــــة فــي  مـــــن أصـــــــل  نــــــــواب دروز 
الدائرة، إلى جانب نواب من طوائف 
أخــرى. وعــن تراجع شعبية الأحــزاب 
السياسية الحاكمة، يؤكد الغضبان 
أن الأحــزاب كلها في تراجع والإقبال 
على صناديق الاقتراع قد يكون أقل، 
ولكن ما يميز «الاشتراكي» عن غيره 
من الأحزاب «أنه أكثر التصاقاً بناسه 
وهــنــاك تــواصــل مستمر بــين الــحــزب 

والقاعدة الشعبية».
وفي الدائرة نفسها، يشكل حزب 
«القوات اللبنانية» لاعباً أساسياً على 
الساحة الانتخابية ويعطيه قانون 
الانــــتــــخــــابــــات الــــحــــالــــي حــــاصــــلاً فــي 
الشوف وآخــراً في عاليه «بتحالفات 
أو مــن دون تــحــالــفــات»، وفـــق رئيس 
جــهــاز الإعـــــلام والـــتـــواصـــل فـــي حــزب 

«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــــارل جــبــور. 
«الــشــرق  ويــلــفــت جــبــور فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــط» إلـــــى أن «الــــتــــفــــاوض بــين 
«القوات» و«الاشتراكي» مستمر بعيداً 
عن الأضواء حول التفاصيل المتعلقة 
بهذا التحالف والذي يمتد على كامل 
المساحة التي يمكن للطرفين التواجد 
المــشــتــرك فيها، موضحا أن «الــقــوات 
لم تصل إلى صورة نهائية بعد، لكن 
التفاوض بين الفريقين قائم ومستمر 
حتى اللحظة لتكوين سلة متكاملة 

بمقاربة واحدة».
وعن تأثير عــزوف الحريري عن 
خوض الانتخابات في دائرة الشوف 
- عاليه، يوضح جبور أن «الثقل الأكبر 
فــي هـــذه الـــدائـــرة درزي ومــســيــحــي»، 
ويــرى أنه «لن يكون هناك أي تغيير 
الــدائــرة تحديداً،  في المشهد في هــذه 
بــل الأمــــور ســتــكــون مــشــابــهــة لــلــواقــع 
الحالي وأفضل»، معتبراً أن «الطرف 
الأساسي الذي أصيب بنكسة حقيقية 
هــــو الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر نــتــيــجــة 
الانهيارات والممارسات التي حصلت 

في العهد».
الــــوجــــود  ويــــــقــــــول: «لا شـــــك أن 
السني في الإقليم له دوره وحيثيته 
وتأثيره، ولكن بالاعتقاد العام المزاج 
السني من طبيعة سيادية وبالتالي 
لن يكون هناك أي تغيير، إذ ستعبر 
الــبــيــئــة الــســنــيــة الــتــي تــشــبــه الــرئــيــس 
الحريري بشكل بديهي عن توجهاتها 
وستصب بالمكان نفسه المرتبط بهذا 
الجو السيادي الذي يعكسه «القوات» 

والتقدمي».
ويؤكد أن «نتائج التحالف بين 
الــقــوات والاشــتــراكــي ســتــكــون أفضل 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ للفريقين،  مــن 
والــبــيــئــة الــســنــيــة ســتــكــون فـــي حــالــة 
تكاملية مع هذا الفريق وستكون جزءاً 
لا يتجزأ بشراكة كاملة مع هذا المناخ 

السيادي».

«القوات»: علاقتنا مع الطائفة السنية قائمة على مبادئ وقناعات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد حزب «القوات اللبنانية» على لسان 
رئــيــس جــهــاز الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة الــوزيــر 
السابق ريشار قيومجيان، أن علاقة «القوات» 
مع الطائفة السنية أبعد من أرقــام وأصوات 
انــتــخــابــيــة، وهـــي عــلاقــة قــائــمــة عــلــى مــبــادئ 

وقناعات ورؤيتنا للبنان.
ورداً على الأصوات التي تحاول تشويه 
موقف «القوات» بعد إعلان رئيس الحكومة 
سعد الحريري، تعليق عمله السياسي، قال 
«وكالة الأنباء المركزية»، «نحن  قيومجيان لـ
لا نفتش عن فرصة أو ظرف لقضم حصة من 
الطائفة السنية، لأن ما يجمعنا هو المبادئ 
والقناعات التي تكلمنا عنها، وإذا مــا رأى 
فــيــهــا الــنــاخــب الــســنــي ســبــيــلاً لإنــقــاذ لبنان 
الـــذي كـــان يجسد  الــدولــة  وتحقيق مــشــروع 
رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهذا 
يــخــتــصــر كـــل المـــســـافـــات، ويــقــفــل الـــبـــاب على 

المزايدات».
ورأى قيومجيان أنه «لم يعد خافياً على 
أحد أن ثمة (أطرافاً) تسعى إلى تشويه صورة 

القائمة على المبادئ والقناعات بين  العلاقة 
(الــــقــــوات) و(المــســتــقــبــل)، واســتــغــلال انــكــفــاء 
الــــحــــريــــري لـــتـــصـــويـــر المـــعـــركـــة وكـــأنـــهـــا بــين 
(الـــــقـــــوات) و(المـــســـتـــقـــبـــل)»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
نـــراهـــن عــلــى مـــشـــروع بــنــاء الـــدولـــة وســيــادة 
الــذي يريد  لبنان ومواجهة المحور الإيراني 
أن يأخذ لبنان السيادة إلى محور الممانعة».

ويضيف: «صحيح أن هناك تباينات مع 
الحريري... وهذا لا ننكره لكن ليكن واضحاً 
أنـــنـــا لــــم نــتــخــل يـــومـــاً عــــن مـــبـــادئـــنـــا، والـــكـــل 
كــان مــســؤولاً عــن هــذه التباينات، وبــات من 
الواجب والضروري إقفال هذه الصفحة، لأننا 
الــيــوم أمــام أزمــة وجــوديــة وسيادية وعلينا 
مواجهتها، وليكف مفتعلو هذا الشرخ، وهم 
باتوا معروفين ومكشوفين عن فتح الملفات، 
لأن المشروع الإنقاذي الذي يربط بين (القوات) 

و(المستقبل) أكبر من كل هذه الهوامش».
وعـــــــن الــــتــــحــــالــــفــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة، قــــال 
قيومجيان «(الــقــوات) متمسكة بمشروعها 
ومـــــبـــــادئـــــهـــــا، وطـــــروحـــــاتـــــهـــــا تـــتـــخـــطـــى كــل 
التجاذبات التي يحاول البعض زرعها، وكل 
من يلاقيها سيكون على لائحة تحالفاتها»، 

مضيفاً: «الساحة زاخــرة بالأشخاص الذين 
يلاقون (القوات) في مبادئها، وقد يكون هؤلاء 
من المناصرين للتيار الأزرق أو الملتزمين به، 

أو ربما من المستقلين والسياديين».
وذكـــــر قــيــومــجــيــان بــخــريــطــة تــحــالــفــات 
انــتــخــابــات ٢٠١٨ «حــيــث كـــان الــتــحــالــف مع 
الــدوائــر».  (المستقبل) على القطعة وبحسب 
وختم متسائلاً عن جدوى إعادة نبش ملفات 
لا تهم اللبنانيين «نحن أمام مشروع إنقاذي، 
وتحدٍ وجودي للبنان، والشرخ الحقيقي قائم 
بين مشروعين: مشروع السيادة الذي ينادي 
بــه حـــزب (الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة)، ويــســعــى إلــى 
تحقيقه من خلال الانتخابات النيابية المقبلة 
(حزب  ومشروع الممانعة الإيــرانــي المتمثل بـ
الــلــه). فــأي منهما أقــرب إلــى المــكــون السني؟ 
فــي النهاية كلمة الفصل للناخب اللبناني 
بغض النظر عن الطائفة والانتماء، وهو من 
سيختار أي لبنان يريد. وليكف المراهنون 
عن المزايدات، وبناء الشرخ على أساس نبش 
ملفات قــديــمــة. فاللبناني المقتنع بــضــرورة 
تغيير هــذه المنظومة الحاكمة فــي وادٍ وهم 

في وادي نبش القبور».

أزمة لبنان تدفع الشباب إلى ترك التعليم 
والانخراط في «عمالة غير رسمية» 
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قــالــت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــــلــــطــــفــــولــــة (الـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف) إن 
«الأزمـــة فــي لبنان تُجبر الشباب 
والــــشــــابــــات، عــلــى نــحــو مــتــزايــد، 
على تــرك التعليم والانــخــراط في 
عمالة غير رسمية وغير منتظمة 
والقبول بأجورٍ متدنية في سبيل 
البقاء على قيد الحياة ومساعدة 
أســرهــم على مــواجــهــة التحديات 

المتزايدة».
تــقــريــر «اليونيسيف»  وأفــــاد 
تحت عنوان «البحث عن الأمــل»، 
بــأن «أربــعــة مــن كــل عــشــرة شباب 
وشابات في لبنان تقريباً خفضوا 
الإنفاق على التعليم من أجل شراء 
المــســتــلــزمــات الأســاســيــة مــن غــذاء 
ودواء ومـــــــواد أســـاســـيـــة أخـــــرى. 
وانــقــطــع ثــلاثــة مــن كــل عــشــرة عن 

التعليم كلياً».
وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن نــســبــة 
الالتحاق بالمؤسسات التعليمية 
انــخــفــضــت مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة في 
إلـــى ٤٣ في  عــامــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
المــــائــــة خـــــلال الـــســـنـــة الـــدراســـيـــة 
الحالية، مشيراً إلى أنه يمكن أن 
يؤدي انقطاع الشباب والشابات 
آثـــار كبيرة على  إلــى  عــن التعلم 

مــســتــقــبــلــهــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي وعـــلـــى 
الـــذي قــد ينخرطون  آفـــاق العمل 
المـــدى البعيد. مــن هنا  فيه على 
أنــه إذا «لــم يُعمل سريعاً  يــحــذر 
إلـــى تغيير الاتــجــاهــات الحالية 
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات المــنــاســبــة، 
فستتفاقم الأمــور أكثر وسيكون 
لذلك تداعيات خطيرة على النمو 
المستقبلي والتماسك الاجتماعي 
في لبنان. وفي ظل الأزمات التي 
تدفع كثيراً من الشباب والشابات 
إلــى تــرك التعليم، فإنه غالباً ما 
يجد هؤلاء أنفسهم غير مهيئين 
القليلة  للمنافسة على الوظائف 
المــتــاحــة، وقــد ينتهي بهم الأمــر، 
فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، إلــــى الــقــبــول 
بـــأجـــر مــنــخــفــض فـــي قـــطـــاع غير 

نظامي».
التقرير أن متوسط  وأوضــح 
دخل الشباب والشابات العاملين 
الشهري يبلغ مليوناً و٦٠٠ ألف 
ليرة لبنانية، وهــو مــا يــعــادل ٦٤ 
دولاراً أميركياً تقريباً، حسب سعر 
المــوازيــة، وتطرق  السوق السوداء 
التقرير إلى أوضاع أحوال الشباب 
الــســوريــين فــي لبنان، مشيراً إلى 
«تــدنــي دخــل هـــؤلاء إلــى النصف، 
مــــقــــارنــــة بــــمــــا يـــجـــنـــيـــه الـــشـــبـــاب 
الــلــبــنــانــي، أي مـــا يـــعـــادل الــــدولار 

الواحد يومياً.
المــائــة  فـــي  إلــــى أن ١٣  ولـــفـــت 
من العائلات تعتمد استراتيجية 
تــكــيــف تــتــمــثــل بــــإرســــال أطــفــالــهــا 
مــا دون ســن ١٨ عاماً إلــى العمل، 
أكــثــر إذا  وهـــذه النسبة قــد ترتفع 

ساء الوضع أكثر.
وهــذا الوضع ينسحب أيضاً 
بــحــســب الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى الــنــفــقــات 
الصحية، لافتاً إلــى أن واحــداً من 
كـــل شــابــين اثــنــين خــفــض تقريباً 
النفقات الصحية، وتلقى ٦ من كل 
الــرعــايــة الصحية  ١٠ شباب فقط 

الأولية عندما احتاجوا إليها.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، نــــــقــــــل تــــقــــريــــر 
«اليونيسف» عن حنين (١٧ عاماً) 
الــتــي نجنيها  قولها إن «الأمــــوال 
الــتــضــخــم  كــــافــــيــــة.  تـــعـــد  لـــــم  الآن 
مــرتــفــع جـــداً ومـــا نحصل عليه لا 
يكفي لمواجهة هذا التضخم؛ لذا، 
علينا شهرياً تحديد الأولويات - 
إيجار المنزل، الأدوية، والغذاء - ولا 
يمكننا الحصول على جميعها في 

آن واحد».
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت هــنــد (٢٢ 
عاماً): «نظرتي للمستقبل قاتمة. 
لأول مرة في حياتي أريد أن أرحل، 
أريد أن أغادر بلدي، أريد أن أهاجر 

من لبنان».

خبراء عزوا الأسباب للوضع الاقتصادي وصعوبة تمويل الحملات

ح للانتخابات النيابية بانتظار تحديد مصيرها
ّ

لبنان: انكفاء عن الترش
بيروت: يوسف دياب

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخ 
اللبنانية،  الانتخابات البرلمانية 
يشهد الاستحقاق هذا العام فتوراً 
غــيــر مــســبــوق، يــشــبــه الــلامــبــالاة 
فــي تــقــديــم الــتــرشــيــحــات لخوض 
السباق على بعد ثلاثة أشهر من 
موعده المقرر في ١٥ مايو (أيــار) 
المقبل، وهذا ما تجلى في انكفاء 
إلــى وزارة  المرشحين عن التوجه 
الداخلية لتسجيل ترشيحاتهم، 
وغياب الحملات الانتخابية بكل 
اقــتــصــر التسجيل  أشــكــالــهــا، إذ 
حـــتـــى الآن عـــلـــى ســـيـــدتـــين، هــمــا 
المرشحة خلود الوتار عن المقعد 
السني في دائــرة بيروت الثانية 
وجـــــــوزفـــــــين زغـــــيـــــب عــــــن المـــقـــعـــد 
المـــــــارونـــــــي فـــــي كــــــســــــروان (جـــبـــل 

لبنان).
هــــذا المــعــطــى الـــلافـــت تــوقــف 
عـــــنـــــده مـــــديـــــر مـــــركـــــز «الـــــدولـــــيـــــة 
الــذي  للمعلومات» جـــواد عــــدرة، 
لفت في تغريدة على حسابه عبر 
«تويتر»، إلى أن «عدد المرشحين 
والمـــرشـــحـــات بــعــد ١٧ يــومــاً على 
فــتــح بــــاب الــتــرشــيــح، وصــــل إلــى 
مـــرشـــحـــتـــين فــــقــــط، مــــقــــارنــــة مــع 
٧٤ مــرشــحــاً لــلــفــتــرة نــفــســهــا في 

انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨». واعــتــبــر 
«الــــشــــرق  عــــــــدرة فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الـــــصـــــورة  الأوســـــــــــــــط»، أن هــــــــذه 
الرأي التي  «تخالف استطلاعات 
تـــنـــشـــر مــــن وقــــــت لآخــــــر وتــعــطــي 
الأفـــضـــلـــيـــة لمــــرشــــح هـــنـــا وحــــزب 
هناك، لأن الوضع المالي والصحي 
والمعيشي يجعل هموم الناس في 
مكان آخر». ورأى أن «الصورة قد 
لا تتبلور قبل الثلث الأخــيــر من 
شهر شباط (فبراير (شــبــاط) أو 
مطلع شهر آذار (مــارس) لقياس 
الــواقــع الانتخابي على حقيقته، 
مــن دون إهــمــال الــهــواجــس التي 
تنتاب البعض من إمكانية تأجيل 

الانتخابات».
الــــــتــــــردد عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
تقديم الترشيحات، بل ينسحب 
على الحملات الانتخابية، وحتى 
الــــغــــيــــاب شــــبــــه الــــكــــامــــل لـــصـــور 
المرشحين فــي العاصمة بيروت، 
والمدن والبلدات الكبرى والأرياف.
الانتخابي  الخبير  ويعتبر 
نـــــخـــــول أن «ثـــــمـــــة عــــوامــــل  جـــــــان 
الـــــبـــــرودة  تــــقــــف وراء  أســــاســــيــــة 
فــي الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات. وأكــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن هــنــاك  لـــــ
«ثــلاثــة أســبــاب رئــيــســيــة للتأخر 
بتسجيل الترشيحات، هي أولاً: 

الــداخــلــيــة فــتــحــت بــاب  أن وزارة 
المــرشــحــين بــوقــت مبكر،  تسجيل 
أي قــبــل شــهــريــن ونــصــف الشهر 
على موعد إقفال بــاب الترشيح، 
والــثــانــي غــيــاب الــتــمــويــل الكافي 
لـــلـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ظــل 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، 
والــــتــــي تـــجـــعـــل المــــرشــــح مــــتــــردداً 
فـــي إطـــــلاق حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
والثالث غياب القناعة لدى أغلب 
الــــكــــتــــل والأحـــــــــــــزاب والمــــرشــــحــــين 
بحتمية إجــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، وترقب ما سيحصل في 
الأسابيع القبلة، خصوصاً بعد 
عزوف سعد الحريري عن خوض 

الانتخابات».
ولا تــقــف مــخــاطــر «تــطــيــيــر» 
الانتخابات عند أسباب انسحاب 
الحريري من الحياة السياسية، 
ورغــبــة قــيــادات أســاســيــة لسلوك 
نــــفــــس المــــــســــــار ومــــنــــهــــم رؤســـــــاء 
الــحــكــومــات الـــســـابـــقـــون، بـــل عــاد 
الـــحـــديـــث عــــن الـــهـــاجـــس الأمـــنـــي 
إلى الواجهة، ويقول جان نخول 
عـــــن عــــــدم الـــحـــمـــاســـة لـــلـــتـــرشـــح، 
يــنــتــظــر نتائج  كـــان  إن «الــبــعــض 
الــــطــــعــــن فـــــي قـــــانـــــون الانــــتــــخــــاب 
لــيــحــدد خــيــاراتــه، والآن ثــمــة من 
يترقب الوضع الأمني الذي تبقى 

هواجسه مــوجــودة، والــيــوم جاء 
عزوف الحريري، ليخلط الأوراق 
مجدداً، لجهة صياغة التحالفات 
في كل المناطق». ويشدد على أن 
«فهم المرشح للقانون الانتخابي 
أكــثــر مــمــا كـــان عــلــيــه الــوضــع في 
انتخابات ٢٠١٨، يجعله حذراً من 
القفز في المجهول، ولذلك يتريث 
ويبحث عن تركيبة معينة تضمن 

فوزه».
وفـــــــي مــــقــــابــــل تـــــــــردد بــعــض 
الأحــــــــــــــــــزاب وعـــــــــــــدم اســــتــــعــــجــــال 
اللبنانية»  أخــرى، تبدو «الــقــوات 
أكـــــثـــــر حــــمــــاســــة فـــــي الــتــحــضــيــر 
للاستحقاق، الذي طالما نادت به 
ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة 
منذ انطلاق انتفاضة ١٧ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، مـــن أجــل 
تغيير الأكثرية النيابية الحاكمة.

وفيما حــدد حــزب «الــقــوات» 
عدداً لا بأس به من مرشحيه، لم 
يسجل أي منهم ترشيحه حتى 
فــي قــيــود وزارة الــداخــلــيــة، إلا أن 
رئــيــس جــهــاز الإعـــلام والــتــواصــل 
فـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــارل 
جــــــبــــــور أوضـــــــــــح أن «تـــســـجـــيـــل 
المرشحين ينتظر تسمية جميع 
مرشحي الحزب واكتمال اللوائح 
والتحالفات الانــتــخــابــيــة». وقــال 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «عـــنـــدمـــا  لــــــ
تكتمل الصورة سنرى المشهدية 
فـــي مـــعـــراب (مـــقـــر قـــيـــادة الـــقـــوات 
اللبنانية)، وإعـــلان أســمــاء كامل 
المــــــرشــــــحــــــين». وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع «يــعــقــد 
كــل أســبــوع اجتماعاً عــن بعد مع 
مسؤولي أحد الأقضية ويتباحث 
مـــعـــهـــم فــــي الــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــي، 
ويعلن اسم المرشح لهذا القضاء»، 
مشيراً إلــى أن «المــجــلــس المــركــزي 
للقوات اللبنانية أعلن الأسبوع 
المـــاضـــي الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة، ودعـــا 
لــتــحــويــل كــل الأجـــهـــزة والمــصــالــح 
والتركيبة الحزبية بكل تفرعاتها 
وتــــقــــســــيــــمــــاتــــهــــا إلـــــــــى مـــاكـــيـــنـــة 

انتخابية».
وسمى حزب القوات اللبنانية 
خمسة مــن مرشحيه حــتــى الآن، 
هم نائب رئيس الحكومة الأسبق 
غــــســــان حــــاصــــبــــانــــي عـــــن دائـــــــرة 
بيروت الأولى (الأشرفية)، النائب 
الحالي جورج عقيص عن قضاء 
زحــلــة (الــبــقــاع)، الإعــلامــي غياث 
يزبك عن قضاء البترون وميشال 
الدويهي عن قضاء زغرتا (شمال 
لبنان) والــنــائــب شــوقــي الــدكــاش 
الــــذي يــعــلــن تــرشــيــحــه الـــيـــوم عن 

قضاء كسروان (جبل لبنان).

قال إن التخويف من الفراغ «يخدم أعداء لبنان»

بهاء الحريري يعلن نيته «استكمال مسيرة والده»
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجه رجل الأعمال بهاء الحريري، رسالة 
إلى اللبنانيين، مساء أمس، بعد إعلان شقيقه 
ســعــد الــحــريــري، الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة في 
الانتخابات النيابية. وقــال بهاء الحريري، 
«لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تسمح لنا 
بــالــتــخــلــي عـــن مــســؤولــيــتــنــا بـــوضـــع جميع 
لــبــنــان، لبنان  إمكانياتنا فــي سبيل نهضة 

الرسالة، لبنان الرمز، لبنان الوطن».
وجاء في الكلمة:

«طــــالــــت الـــغـــيـــبـــة، ولــكــنــكــم كــنــتــم دائـــمـــاً 
حاضرين بالقلب والعقل والعمل. لن أتكلم عن 

خطورة المرحلة لأنكم أدرى وأعلم بخطورتها 
ودقة المرحلة التي آتين عليها

بداية يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا 
أخــلاقــنــا ولا تــربــيــتــنــا، نــحــن أبــنــاء الــرئــيــس 
الشهيد رفيق الحريري، تسمح لنا بالتخلي 
عن مسؤوليتنا بوضع جميع إمكانياتنا في 
الــرســالــة، لبنان  سبيل نهضة لبنان، لبنان 

الرمز، لبنان الوطن
عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة 
كـــمـــا عــائــلــتــه الـــكـــبـــيـــرة لــــم ولا ولـــــن تــتــفــكــك، 
بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة 
استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من 

محتليها
سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد 

رفيق الحريري، وأي تضليل أو تخويف من 
فــــراغ عــلــى مــســتــوى أي مــكــون مـــن مــكــونــات 
اللبناني يخدم فقط أعــداء الوطن،  المجتمع 
فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة 

في لبنان التي لي شرف الانتماء إليها
مــســتــمــرون فــيــمــا تــعــلــمــنــاه مـــن والــــدي 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري
تــعــلــمــنــا أنــــنــــا نـــحـــن أهــــــل الاعــــــتــــــدال لا 
التطرف. نحن أهل الإعمار لا الانهيار. نحن 
أهل المواطنة لا التفرقة نحن أهل السيادة لا 

الارتهان. نحن أهل العمق العربي
ابــن الشهيد رفــيــق الــحــريــري مــا بيترك 

لبنان، موجودين معكم وقريباً جداً بينكم
عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً».

لبنان
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ASHARQ AL - AWSAT إن مرحلة العمليات العسكرية انتهت المبعوث الأممي قال في حديث لـ

«خطوة ـ خطوة» بيدرسن: لا خلافات استراتيجية بين أميركا وروسيا في سوريا... ودعم دولي لـ

لندن: إبراهيم حميدي

> قمت بجولة إقليمية ثم بروكسل 
لتقديم مقترحك «خــطــوة  ونــيــويــورك 
مقابل خطوة»، هل حصلت على دعم 

لمجلس الأمن لمقاربتك الجديدة؟
 - أعـــتـــقـــد، هـــنـــاك دعـــــم قـــوي 
لمقاربتي «خطوة مقابل خطوة». 
كما تعرف، أجريت مشاورات في 
جنيف بدءاً من الروس ثم ممثلي 
فــــي مــجــلــس الأمـــــن.  دول أخــــــرى 
مــن الـــعـــدل، الــقــول إنـــه مــن وجهة 
الــنــظــر فـــي مــجــلــس الأمـــــن، هــنــاك 
دعم لمبادرتي، أيضاً من اللاعبين 
الـــرئـــيـــســـيـــين الآخـــــــريـــــــن، الــــعــــرب 
والأوروبيون. يوم الاثنين، التقيت 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل، وهناك إجماع على 
دعــم مقاربتي. التوقيت مناسب 
للمضي قــدمــاً فــي هـــذه المــقــاربــة، 
الــعــصــف  فـــــي مـــرحـــلـــة  ومــــــا زال 
الـــفـــكـــري حـــــول الـــفـــكـــرة وســأعــقــد 

جولات إضافية من المشاورات.

> كيف تشرح المسار السياسي، 
للسوريين الذين يعانون منذ ١١ سنة؟
لمــــجــــلــــس الأمــــــن   - شـــــرحـــــت 
بــــوضــــوح، الـــحـــالـــة الــصــعــبــة فــي 
ســـوريـــا: ضـــربـــات جـــويـــة، تــبــادل 
قـــصـــف، غـــيـــاب الأمـــــــان، الألـــغـــام، 
الــــهــــجــــمــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
الــلاذقــيــة. هــنــاك مــوضــوع سجن 
الحسكة وهجوم عناصر تابعين 
«داعــــش». هــنــاك أيـــضـــاً، الأزمـــة  لـــــ
الاقتصادية وتعمقها حيث بات 
١٤ مليون مــدنــي يحتاجون إلى 
مــســاعــدات إنــســانــيــة و١٢ مليون 

نازح نصفهم خارج البلاد.
يــضــاف إلــــى كـــل ذلــــك، هــنــاك 
جمود استراتيجي استمر لنحو 
ســـنـــتـــين، لـــــم تـــتـــغـــيـــر الـــخـــطـــوط. 
والمحاورون الأساسيون أبلغوني 
الــعــمــلــيــات العسكرية  أن مــرحــلــة 
انـــتـــهـــت، وأن لا طــــرف سيحتكر 
الخاتمة. وهناك شعور بضرورة 

تجربة شيء جديد.

وأمــــــضــــــيــــــت وقــــــتــــــاً طـــــويـــــلاً 
لــشــرح هـــذا المــوضــوع مــع دمشق 
والمعارضة والمنطقة والمحاورين 
الــدولــيــين الــرئــيــســين، وأشــعــر أن 
الـــــوقـــــت حــــــان لاخــــتــــبــــار مـــقـــاربـــة 

«خطوة مقابل خطوة».

> مـــــا هـــــــو؟ هـــــل مـــمـــكـــن شــــرح 
عناصره؟

 - الــــبــــدء بــتــحــديــد خـــطـــوات 
تــدريــجــيــة، ومــتــبــادلــة، وواقــعــيــة، 
ومــحــددة بدقة، وقابلة للتحقق، 
تُــطــبــق بــالــتــوازي. ثـــم، مــهــم جــداً، 
إنــه عندما نــقــوم بــذلــك، أن نكون 
قــادريــن عــلــى الــوصــول إلـــى بيئة 
محايدة وهادئة للمضي قدماً في 
العملية الدستورية ثم انتخابات 

وفق القرار الدولي ٢٢٥٤.

> مـــا هـــي المـــجـــالات الــتــي يمكن 
البدء بها؟

 - لا أزال في مرحلة العصف 
الفكري، لكنها قد تشمل المعتقلين 
والمـــــخـــــتـــــطـــــفـــــين والمـــــــفـــــــقـــــــوديـــــــن، 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والتعافي 
المبكر والبناء على التقدم المحرز 

مــــن خـــــلال اعـــتـــمـــاد قــــــرار مــجــلــس 
الأمن ٢٥٨٥، شروط العودة الآمنة 
والــكــريــمــة والــطــوعــيــة لــلاجــئــين، 
تـــحـــســـين الـــــظـــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي انــهــارت بعد 
أكثر من عقد من الحرب والنزاع، 
والفساد، وســوء الإدارة، والأزمــة 
المالية في لبنان، وجائحة «كوفيد 
الــهــدوء فــي عموم  - ١٩»، ترسيخ 
سوريا وتحقيق الاستقرار، وهو 
بالتأكيد أمر أساسي، وفي الوقت 
ذاته التعاون في مكافحة الإرهاب، 
ثم يلي ذلك ما أطلق عليه القضايا 
الــدبــلــومــاســيــة. ومــوضــوع سجن 
الحسكة، تذكير بضرورة التعاطي 

مع عملية ضد الإرهاب.

هــنــاك ســلــة مــن الأمــــور، وفــي 
فــيــهــا، سينعكس  حــــال تــحــركــنــا 
ذلك على حياة السوريين. والأمل، 
أن نقيم بعض الثقة للعمل على 

تنفيذ القرار ٢٢٥٤.
> التقيت الروس والأميركيين في 
جنيف. ماذا قالوا؟ هل يدعمون فعلاً 

«خطوة مقابل خطوة»؟
 - الأمر المهم، أنهم مستعدون 
لـــلانـــخـــراط واخـــتـــبـــار ومــنــاقــشــة 
كــــــــان مــمــكــنــاً  مــــــا إذا  لــــتــــحــــديــــد 
تـــقـــديـــم بـــعـــض الأفــــكــــار لــلــتــحــرك 
بشكل جماعي ومـــوازٍ فــي بعض 

الخطوات.

> مثل ماذا؟
 - فــي هــذه المــرحــلــة، سيكون 
من الخطأ التحدث علناً لأننا لا 
نــزال في مرحلة العصف الفكري 
وســــأقــــوم بـــجـــولات إضـــافـــيـــة من 
المــشــاورات، وسأتابع المناقشات 
مـــع دمــشــق و«هــيــئــة الــتــفــاوض» 

المعارضة.

> هل روسيا وأميركا مستعدتان 
للانخراط؟

 - نعم، حقاً.
ـــوزراء  ال التقيت  > فــي بــروكــســل 
الأوروبــيــين، لكن علناً، هــم قــالــوا إنهم 
مــســتــعــدون لـــلانـــخـــراط تــحــت سقف 
لــلــمــســاهــمــة  ــــثــــلاثــــة (لا  ال ــــــشــــــروط  ال
بالإعمار، لا لرفع العقوبات، لا للتطبيع 
قــبــل تــحــقــيــق تــقــدم ســيــاســي). كيف 
يمكن لهم الانخراط بمقاربتك ضمن 

هذه الشروط؟
الـــفـــكـــرة وراء  لــــك   - حـــــــددت 
مــقــاربــة «خــطــوة مقابل خــطــوة». 
فــي هــذه المــرحــلــة، هــنــاك عــدم ثقة 
الفاعلة، بين  عميق بين الأطـــراف 
الأطــراف السورية. لكن فقط عبر 
التحرك ببطء لتحديد الخطوات 
التي يمكن القيام بها ومعالجة 

المـــســـائـــل الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا لـــــي. كــل 
الــقــضــايــا يــجــب أن يــتــم التعاطي 
معها في مرحلة ما. من الضروري 
الــتــأكــيــد، اســتــمــرار الــوضــع ليس 
خياراً، ولا يمكن الاستمرار بهذا 

الوضع.

> لا يمكن تجاهل الأزمة الكبرى 
الخاصة بأوكرانيا. هناك توتر  حالياً 
بــــين الـــــــروس مــــن جـــهـــة والأمـــيـــركـــيـــين 
والأوروبيين من جهة أخرى. هل يمكن 
التحرك بمقاربتك في سوريا في هذه 

الأجواء المتوترة حول أوكرانيا؟
مــــهــــمــــتــــي  ســـــــــــــأواصـــــــــــــل   -  
التسهيلية. كــلامــك صحيح، في 
حـــال لـــم تــحــل الأزمـــــة فـــي أوروبــــا 
أثــراً بمعنى  دبلوماسياً، ستترك 
أو آخر ليس فقط بالملف السوري، 
بـــل مــلــفــات أخــــــرى. أعـــتـــقـــد، أنــهــا 
د الأمور التي أعمل عليها. 

ّ
ستعق

لكن دعني أضيف، أنه في الوقت 
نفسه يجب أن نــذكّــر أنفسنا، أن 
مـــا يــخــص ســــوريــــا، لــيــس هــنــاك 
اختلافات استراتيجية بين أميركا 
وروسيا. هناك مصالح مشتركة 
بــــمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــــاب، تــحــقــيــق 
الاستقرار. ولتحقيق الاستقرار، 
نحتاج إلــى عملية ســلام. آمــل أن 
نصل إلى حل دبلوماسي للأزمة 
في أوروبا، بحيث يكون هناك أثر 

إيجابي في سوريا.

>  وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري 
فيصل المــقــداد، قــال علناً إن الحكومة 
السورية ضــد مقاربة «خــطــوة مقابل 
خــــــطــــــوة». هـــــل هــــــذا مـــــا ســـمـــعـــت فــي 
أم ســمــعــت شيئاً  المــغــلــقــة  الــجــلــســات 

مختلفاً؟
 - أجـــريـــت جـــــولات عــــدة من 
المناقشات مع الحكومة السورية، 
وسأواصل المناقشات معها حول 
هذا الأمر. أعرف أن لديهم أسئلة 
عديدة، لكن أعرف أيضاً أن «هيئة 
التفاوض» المعارضة لديها أسئلة 
حــول المــقــاربــة الــجــديــدة. سأكون 
ســــعــــيــــداً كـــــي أشــــــــرح بــتــفــاصــيــل 
لــدمــشــق، الخلفية الحقيقة  أكــثــر 
«خطوة مقابل خطوة»، على أمل  لـ
أن ننخرط أيضاً بطريقة مناسبة، 

أيضاً مع «هيئة التفاوض».

> بعض المحللين والمراقبين قالوا 
إن «خطوة مقابل خطوة»، ليست جزءاً 
من مهمتك لتطبيق ٢٢٥٤، وإنك تطرح 

أموراً خارج صلاحياتك. ما قولك؟
فــــهــــم جــــــدي.   - هــــــــذا ســــــــوء 
الأمــــــور المـــطـــروحـــة هـــي جــــزء من 
الـــتـــي  الـــقـــضـــايـــا  الــــــقــــــرار ٢٢٥٤. 
ذكـــرتـــهـــا هــــي جـــــزء أســــاســــي مــن 
القرار. أيضاً، بناء الثقة للمضي 

قــدمــاً أمـــر ضـــــروري. لــذلــك؛ إنني 
سعيد جداً أننا حصلنا على دعم 
صلب من مجلس الأمــن الــذي أقر 
يــــرى أي تــنــاقــض  ٢٢٥٤. لا أحــــد 
بــين هــذه المــقــاربــة والــقــرار ٢٢٥٤، 
بـــل بــالــعــكــس، هـــي ســتــســاعــدنــي 
للمضي قدماً في مهمتنا لتنفيذ 

.٢٢٥٤

> ماذا تقول للسوريين النازحين 
والـــلاجـــئـــين والـــفـــقـــراء الـــــذي يــعــانــون؟ 
كثيرون فــقــدوا أي أمــل أو إيــمــان بأي 
عملية سياسية، كيف تقول لهم إن هذه 
الجديدة مختلفة عما حصل  المــبــادرة 

في جنيف خلال ١١ سنة؟
 - دعــــنــــي أقـــــــــول، كـــمـــا قــلــت 
لمجلس الأمــن، إن معاناة الشعب 
عــمــيــقــة إلـــى حـــد صــعــب فــهــمــه أو 
تقديره. هناك سوريون يعيشون 
فــــي ظـــــــروف صـــعـــبـــة جــــــداً وســـط 
الثلوج في خيم وظــروف صعبة. 
أنــه بعد  هــذا يفطر القلوب. أفهم 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات، هــنــاك 
الكثير مــن الشكوك إزاء العملية 
الــســلــمــيــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــقــديــم 
الــســوري.  شــيء ملموس للشعب 

مـــا أســتــطــيــع قـــولـــه، أن قــنــاعــتــي 
وتــصــمــيــمــي، أن نــتــحــرك بــثــبــات 
وجـــديـــة لـــلأمـــام لــتــحــســين وضــع 

الشعب السوري.
> مــــــــاذا عـــــن مـــلـــف المـــفـــقـــوديـــن 

والسجناء والمخطوفين؟
 - هذا أحد أولوياتي من اليوم 
الأول لتسلم مهمتي. للأسف، لم 
نر اختراقات عميقة في هذا الملف 
أيضاً. كانت لدينا مناقشات مع 
أطــــــراف عــمــلــيــة آســتــانــة فـــي نــور 
ســلــطــان، وهـــنـــاك بــعــض الأفـــكـــار 
على الطاولة ونــأمــل التحرك في 
هذا الملف الذي يخص الكثير من 
العائلات السورية. طالبت بإطلاق 
ســراح الأطــفــال والنساء والقصر 

والـــكـــهـــول، وســــأواصــــل جــهــودي 
للتحرك إزاء عائلات المفقودين.

> ماذا عن اللجنة الدستورية؟ هل 
توفرت ظروف عقد جولة جديدة؟

فـــــــــي حـــــــــــــــوار مـــع  نــــــحــــــن   -  
دمــشــق وطــرحــنــا بــعــض الأفــكــار، 
وسأتواصل مع الرئيس المشتركة 
فــي «هــيــئــة الــتــفــاوض». آمـــل، أنــه 
فــي الأســبــوعــين المقبلين سيكون 
لدينا تفاهم مشترك بحيث نعقد 
جولة صوغ الدستور في فبراير 
(شباط)، ثم بناءً عليه أن تحصل 
اجـــتـــمـــاعـــات أخــــــرى فــــي الأشـــهـــر 
أبـــريـــل  مـــــــارس (آذار)،  المـــقـــبـــلـــة، 
(نـــيـــســـان)، مــايــو (أيـــــــار)، يــونــيــو 
(حزيران) لتحقيق تقديم حقيقي.

> هـــــل ســـتـــكـــون مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
الجولات السابقة؟

 - هــذا أمــلــي، أن نــرى تــبــادلاً 
جـــديـــاً لـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر، بــحــيــث 
يــــكــــونــــون مـــســـتـــعـــديـــن لمـــراجـــعـــة 
الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــي يـــقـــدمـــونـــهـــا 
ويتجاوبون مع ما يسمعون من 
الــطــرف الأخــــرى. الــوفــود لا تقدم 

نــــصــــوصــــاً دســـــتـــــوريـــــة فـــحـــســـب، 
بــــل إنــــهــــا عـــلـــى اســــتــــعــــداد أيــضــاً 
المــنــاقــشــات،  لتعديلها فــي ضـــوء 
لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة، 
أو عــلــى الأقـــــل تــضــيــيــق مــســاحــة 
الاختلافات. فنحن في حاجة إلى 
عملية صياغة مثمرة وفقاً لولاية 
الـــلـــجـــنـــة. وذكــــــــرت أمـــــــام مــجــلــس 
الأمــن، أن اللجنة يجب أن تعمل، 
كـــمـــا تـــحـــدد المـــعـــايـــيـــر المــرجــعــيــة 
والـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة لــلائــحــة 
الـــداخـــلـــيـــة، «عـــلـــى وجــــه الــســرعــة 
وبـــاســـتـــمـــرار لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج 

والتقدم المستمر».

الديمقراطية»  > «مجلس سوريا 

«قــــوات ســوريــا  الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، يــســيــطــرون عــلــى ثلث 
مـــســـاحـــة ســــوريــــا ومـــعـــظـــم ثـــرواتـــهـــا 
الدولي ضد  التحالف  ومدعومون من 
«داعش» بقيادة أميركا، لكنهم ليسوا 
جـــزءاً مــن عملية جــنــيــف؟ مـــاذا تقول 

لهم؟
 - هذه عملية نوقشت وقررت 
في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، الذي 
هدّد مهمتي بتضمين مجموعات 
مــعــارضــة مــحــددة، لــكــن «مجلس 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، لـــم تــعــدّ 
جـــزءاً مــن ذلـــك. ولا يـــزال هـــذا هو 

الواقع.

> بعض المحللين يقولون، كيف 
يمكن إحداث اختراق في «خطوة مقابل 
الــذي يتضمن قضايا كبرى  خــطــوة» 
ومعقدة، بعد عدم النجاح في تحقيق 

تقدم في اللجنة الدستورية، السهلة؟
 - لا أعتقد أن «خطوة مقابل 
خـــطـــوة» أكــثــر تــعــقــيــداً. صحيح، 
ستكون هناك تحديات، والتحدي 
الرئيسي، هو فقدان الثقة. أعتقد، 
أننا سنكون قادرين للمضي قدماً 
بتقديم بعض الأفكار التي تخص 
فقدان الثقة. بناءً على هذا يمكن 
المضي ببطء إلى الأمام. بعد ذلك، 
أملي أنه مع تحقيق بعض التقدم 
في عمل اللجنة الدستورية. هذا 
ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي فــي 
«خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة». دعــنــا 
نـــكـــون صـــريـــحـــين، الأمـــــر يتطلب 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــود الــســوريــين 
والأطـــــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة لــلــمــضــي 
قدماً. ما أستطيع قوله، إنه بعد 
المــــشــــاورات الــتــي أجــريــتــهــا، هــذا 

ممكن وقابل للتحقيق.

يــــقــــول، إن بــعــض  > هـــنـــاك مــــن 
الأسباب التي سمحت بالقيام بالمبادرة 
الجديدة، هو أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن قالت بوضوح إنها لا تريد 
بــل «تغيير  الــســوري،  النظام»  «تغيير 
سلوك النظام»، وهذا ما تريد روسيا. 

هل هذا صحيح؟
 - هذا ما أسمعه أيضاً. إنني 

أسمع الشيء نفسه حقاً.

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن خلال لقائه رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت ١٣ الشهر الماضي (إ.ب.أ)

بريت ماكغورك: لدينا ٣ أهداف في سوريا

مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد
واشنطن: هبة القدسي

قـــال بــريــت مــاكــغــورك منسق 
شـــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط بــالــبــيــت 
الأبيض، إن الولايات المتحدة «لن 
تطبيع أبداً» العلاقات مع دمشق، 
موضحاً أن تحركات بعض الدول 
في المنطقة لتقريب العلاقات معها 
بــــايــــدن تــدعــم  لا تــعــنــي أن إدارة 

التطبيع مع نظام الأسد.
وقــــــــال مــــاكــــغــــورك فـــــي نـــــدوة 
افتراضية عبر الإنترنت، الخميس، 

مــع «مــعــهــد كــارنــيــغــي»، «نــحــن لا 
نؤيد التطبيع مع نظام الأسد، ولن 
نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام 
الأسد أبداً، وقد كنا واضحين جداً 
في ذلك، ونركز على ثلاث قضايا 
هي الوضع الإنساني والعمل مع 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
لاستصدار قرار بالإجماع بإعادة 
تفويض المساعدات الإنسانية في 
شمال غربي سوريا، وثانياً نريد 
الــحــفــاظ عــلــى وقــــف إطــــلاق الــنــار 
وتهدئة الحرب الأهلية والهجمات 

العسكرية، وثالثاً مواجهة تحدي 
تنظيم (داعــش) في سوريا، وهذا 
هـــو ســبــب وجــــود قــــوات أمــيــركــيــة 
عـــلـــى الأرض هـــنـــا، ونـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــمــيــل نـــظـــام الأســـــد المــســؤولــيــة 
عن أعماله الوحشية، والعمل مع 
الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي 

للوضع في سوريا».
وأشـــــــــــــار مــــســــتــــشــــار الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض إلــــى أنــــه يــجــب الــتــمــيــيــز 
بــين الاتــفــاقــات الأمنية مــع جيران 
ســـوريـــا مــثــل الأردن والإمــــــــارات، 

ومناقشات التطبيع.
ولــم يــوضــح مــاكــغــورك، الــذي 
شــغــل مــنــاصــب رفــيــعــة فـــي مــجــال 
عــــبــــر الإدارات  الـــــقـــــومـــــي  الأمــــــــــن 
الرئاسية الأميركية الأربع الماضية، 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  مــــا إذا كـــانـــت 
تعمل على كبح جــهــود حلفائها 
لإعــادة العلاقات مع الأســد، قائلاً 
إنهم «أدركــوا حقيقة الصراع كما 
هــو قــائــم الآن ويــحــاولــون حماية 
مــصــالــحــهــم والـــســـعـــي وراءهــــــــا». 
أحــد  الأردن،  أراد  «إذا  وأضــــــاف: 

الجيران لسوريا، إجـــراء مناقشة 
حـــــول أمـــــن الــــحــــدود مــــع ســـوريـــا، 
فــمــن الــــواضــــح أنـــنـــا لـــن نـــقـــول لا، 
هـــذا مختلف تــمــامــاً عــن التطبيع 
مع نظام الأسد، وأعتقد أنه يجب 
علينا أن نميز هذا التمييز عندما 

نجري هذه المحادثات».
وجاءت تصريحات ماكغورك 
بعدما أرســـل أعــضــاء الكونغرس 
بــايــدن تثيرون  إلـــى إدارة  رســالــة 
فــيــهــا مــــخــــاوف مــــن أن عــــــدداً مــن 
حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط 

يـــواصـــلـــون تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
الأســد دون أي رد فعل ذي مغزى 
مــــن الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وقـــــادت 
الإمــارات العربية المتحدة الطريق 
لإعادة العلاقات مع دمشق، حيث 
أعــــادت فــتــح ســفــارتــهــا فــي دمشق 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
فــــي ٢٠١٢،  الـــعـــلاقـــات  بـــعـــد قـــطـــع 
وتلقى العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الله اتصالاً هاتفياً من الأسد، وقام 
وزيــر الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبد الله بن زايد، بزيارة دمشق في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشـــدد مــاكــغــرك على اهتمام 
الــــشــــرق  بـــمـــنـــطـــقـــة  بـــــايـــــدن  إدارة 
الأوســــط، ووجـــود ثــلاث أولــويــات 
تــحــدد المــصــالــح الأمــيــركــيــة، منها 
التأكد أن إيــران لن تمتلك سلاحاً 
نــوويــاً أبــــداً، لأنـــه يــزعــزع مصالح 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي وأمــــن 
أنــحــاء منطقة  الحلفاء فــي جميع 
الـــشـــرق الأوســــــط. كــمــا تــســتــهــدف 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــتــــأكــــد مــن 
أمـــن الــتــجــارة فــي المـــمـــرات المــائــيــة 

فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــعـــمـــل مــــن خـــلال 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن عـــدم 
انـــدلاع حـــروب جــديــدة فــي الشرق 
الأوسط وردع التهديدات القادمة 
مـــن الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وقــــال، 
«نـــريـــد تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات بــمــزيــج 
من الدبلوماسية والـــردع». وقال، 
«إن مسألة القيم وحقوق الإنسان 
مـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة عــنــدمــا 
نـــجـــري مــنــاقــشــات حــــول مــصــالــح 
أمــنــنــا الــقــومــي فـــي هـــذه المــنــطــقــة، 

وهي جزء من النقاشات».

«قسد» تعثر على جثث بعد إنهاء التمرد

عناصر «داعش» يتحصّنون في قبو بسجن الحسكة
الحسكة: كمال شيخو  

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــيــــــد بـــــــــأن بـــــعـــــض عـــنـــاصـــر 
«داعــــــــش» يـــتـــحـــصّـــنـــون فــــي أقــبــيــة 
فــي ســجــن الــحــســكــة، بــعــدمــا قضت 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
الكردية - العربية على تمرد فيه، 
فــــي وقـــــت أعـــلـــن عــــن الـــعـــثـــور عــلــى 
جثث نحو عشرين من عناصرها، 
ممن قتلوا على يد تنظيم «داعش» 
داخل سجن في شمال شرق سوريا، 
الــذي استمر أسبوعاً  خلال التمرد 
قبل أن تنهيه «قسد» بالتعاون مع 

التحالف بقيادة أميركا.
وتــــــواصــــــل الــــــقــــــوات الــــكــــرديــــة 
وحــلــفــاؤهــا عملية تمشيط أقسام 
الـــســـجـــن وتـــفـــتـــيـــشـــهـــا، بـــحـــثـــاً عــن 
عـــنـــاصـــر مــــتــــواريــــة مـــــن الــتــنــظــيــم 

المــتــطــرف، بعد يــومــين مــن إعلانها 
استعادة «السيطرة الكاملة» على 
سجن الصناعة في مدينة الحسكة، 
منهية اشتباكات بدأت في العشرين 
مــن الشهر الحالي بهجوم منسق 
ـــه مـــقـــاتـــلـــون مــن 

ّ
عـــلـــى الـــســـجـــن شـــن

الــخــارج وسجناء من  التنظيم مــن 
الداخل.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، عن عثور القوات 
العسكرية خلال عمليات التمشيط 
داخــــــل أبـــنـــيـــة الـــســـجـــن عـــلـــى جــثــث 
١٨ عـــنـــصـــراً مـــمـــن قــتــلــهــم عــنــاصــر 
التنظيم. كما أحصى مقتل سبعة 
مــن عــنــاصــر التنظيم جـــراء ضربة 
صاروخية شنتها ليلاً طائرة تابعة 
للتحالف الدولي بقيادة واشنطن 

على موقع في محيط السجن.
وبــــــــذلــــــــك، تـــــرتـــــفـــــع حـــصـــيـــلـــة 

الــقــتــلــى داخـــــل الــســجــن وخـــارجـــه 
مـــنـــذ بــــــدء الـــهـــجـــوم قـــبـــل ثــمــانــيــة 
قــتــيــلاً، ١٨٠ منهم  إلــــى ٢٦٠  أيـــــام 
مـــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف مــقــابــل ٧٣ 
مـــن قـــــوات الأمـــــن الـــكـــرديـــة وقــــوات 
ســوريــا الديمقراطية، إضــافــة إلى 
سبعة مدنيين، وفــق آخــر بيانات 
«المـــــرصـــــد»، الــــــذي يـــرجـــح ارتـــفـــاع 
الحصيلة النهائية مع وجود جثث 
ومفقودين وعشرات الجرحى في 

حالات خطرة.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، إن هـــذا الــهــجــوم شــكّــل 
«أكبر وأعنف» عملية للتنظيم منذ 
خــســارتــه كــل مــنــاطــق سيطرته في 
سوريا قبل نحو ثلاث سنوات في 
مواجهة قوات سوريا الديمقراطية 
التي يشكّل الأكراد عمودها الفقري.

ورغــــــــم إعــــــــلان قــــــــوات ســـوريـــا 

الــديــمــقــراطــيــة، الأربـــعـــاء، استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن، وأن نحو 
المــهــاجــمــين والــســجــنــاء  ٣٥٠٠ مـــن 
التابعين للتنظيم استسلموا لها، 
فــإن العشرات من مقاتلي التنظيم 
مــا زالــــوا يــتــحــصــنــون داخــــل أقبية 
«يــــصــــعــــب اســــتــــهــــدافــــهــــا جــــــــواً أو 

اقتحامها براً».
وقـــــال مـــديـــر «المــــرصــــد» رامـــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، الــجــمــعــة، إن «الـــقـــوات 
العسكرية تراهن على عامل الجوع 
لاستسلام مسلحي التنظيم». ونقل 
عن مصادر لم يسمها «مبايعتهم 
الـــتـــنـــظـــيـــم حـــتـــى المـــــــوت ورفـــضـــهـــم 

الاستسلام تحت أي ظرف».
وأوضـــــح مــصــدر عــســكــري في 
قــوات ســوريــا الديمقراطية، رفض 
الكشف عن هويته، أن «نحو ستين 

مقاتلاً من التنظيم يتحصنون في 
قبو وفي طابق يعلوه»، موضحاً: 
«نعتقد أنه لا قصر بينهم». وأضاف 
«نـــوجـــه لــهــم نــــــداءات لــلاســتــســلام، 
وقــــد أمــهــلــنــاهــم مــــدة مـــن الـــوقـــت»، 
لــم يــحــددهــا، لافــتــاً إلـــى أنـــه «مـــا لم 
يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل 

معهم بالطرق العسكرية».
وخــــــــــــارج الـــــســـــجـــــن، تــــواصــــل 
قوات سوريا الديمقراطية عمليات 
تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدة، 

بحثاً عن خلايا تابعة للتنظيم.
ودفــعــت الاشــتــبــاكــات نحو ٤٥ 
ألف شخص إلى الفرار من منازلهم 
فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، وفـــــق الأمــــم 
المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى 
منازل أقربائهم، بينما وجد المئات 
مــلــجــأ لــهــم فـــي مــســاجــد وصــــالات 

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» قرب سجن الحسكة أمس (إ.ب.أ)أفراح في المدينة.

قــال المبعوث الأمــمــي إلــى ســوريــا غير بــيــدرســن، فــي حديث 
إلى «الشرق الأوســط»، إن «لا خلافات استراتيجية» بين أميركا 
وروسيا في سوريا، وإنه حصل على «دعم صلب» من مجلس 
الجديدة «خطوة مقابل  الدولي للمضي قدماً في مقاربته  الأمن 
«تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة،  خطوة» بين الأطراف المعنية، لـ
بالتوازي»  للتحقق منها، تُطبق  وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة 
بين الأطــراف المعنية بالأزمة السورية وصــولاً إلى تطبيق القرار 

الدولي ٢٢٥٤.
بــيــدرســن، أن ممثلي روســيــا وأمــيــركــا أبلغوه أنهم  وأضـــاف 
«مستعدون للانخراط» في هذه المقاربة، لافتاً إلى وجود «جمود 
استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط» في 

سوريا. وزاد «الأطــراف الأساسية، أبلغوني أن مرحلة العمليات 
العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة. وهناك شعور 
بضرورة اختبار شيء جديد». ووافق على القول، إن أميركا تخلت 
عن سياسة «تغيير النظام» وتسعى إلى «تغيير سلوك النظام».

وســئــل عــن إعـــلان وزيـــر الخارجية الــســوري فيصل المــقــداد 
رفضه الاقتراح الجديد، فأجاب بيدرسن، بأنه سيكون «سعيداً 
لـخطوة  الحقيقية  الخلفية  أكثر لدمشق،  كــي أشــرح بتفاصيل 
مقابل خطوة، على أمل أن ننخرط أيضا بطريقة مناسبة، أيضاً 

مع هيئة التفاوض» المعارضة.
وقال المبعوث الأممي، إن «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تسيطر  الجناح السياسي لـ

على ثلث سوريا ومعظم ثرواتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
العملية تقوم  أميركا، ليست جــزءاً من مسار جنيف؛ لأن هــذه 
بموجب القرار ٢٢٥٤ الذي «شمل مجموعات معارضة محددة، 
لكنها (مسد - قسد) لم تعدّ جزءاً من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع».
وأشار بيدرسن إلى أنه يجري مناقشات مع دمشق و«هيئة 
التفاوض» لترتيب عقد جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية 
الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر، وأن أي تقدم في المسار 
الدستوري، سينعكس إيجاباً على خطة «خطوة مقابل خطوة» 

وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية.
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عبر الهاتف 

إلى نيويورك مساء أول من أمس:

 قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤
لم يتضمن دعوة «قسد» إلى مسار جنيف

إنه أمر يفطر القلب أن ترى سوريين
وسط الثلوج وفي خيم وظروف صعبة
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«الكبتاغون»... سلاح سوري ـ إيراني جديد يهدد الإقليم

واشنطن: كارولين روز

الكبتاغون هو الاسم التجاري 
لعقار كــان مسموحاً بــه قانونياً 
الــذي  ســابــقــاً، وهـــو الفينيثيلين، 
ابــتــكــرتــه شــركــة الأدويـــــة الألمــانــيــة 
«ديغوسا إيه جي» في الستينات 
لمــــعــــالــــجــــة اضـــــــطـــــــرابـــــــات نـــقـــص 
الانتباه وفرط النشاط والاكتئاب 
وتعزيز فقدان الوزن. بعد جدولة 
الــفــيــنــيــثــيــلــين مـــن جـــانـــب منظمة 
الصحة العالمية عام ١٩٨٦ بسبب 
آثاره السلبية على القلب والأوعية 
الدموية، وخطر إدمانه، إلى جانب 
ظهور بدائل أكثر أماناً في السوق، 
ظل الإنتاج غير القانوني من هذه 
المـــــادة شــائــعــاً لــفــتــرة وجـــيـــزة في 
البلقان خــلال حقبة مــا بعد  دول 
الاتحاد السوفياتي، وتحديداً في 
بلغاريا حيث يوجد عدد كبير من 

مصانع الأدوية.
واكتسب الفينيثيلين شعبية 
لــلــحــفــلات  المـــخـــدر الأول  بــوصــفــه 
في جنوب أوروبــا، وانتشر كذلك 
في الأســواق البعيدة في الخليج 
الــعــربــي أيـــضـــاً. ودفـــعـــت حــمــلات 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي الــبــلــقــان، في 
أواخـــر التسعينات وأوائـــل العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين، 
التجارة نحو بلاد الشام وتركيا، 
أي أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية 
مـــــع تـــــزايـــــد الــــطــــلــــب. وأصـــبـــحـــت 
ســــــوريــــــا عــــلــــى وجــــــــه الـــتـــحـــديـــد 
مركزاً لإنتاج الكبتاغون، بسبب 
علاقاتها الوثيقة بشركات الأدوية 
والمــجــتــمــع الــعــلــمــي فـــي بــلــغــاريــا، 
الأمـــــــر الـــــــذي أتـــــــاح نـــقـــل المـــعـــرفـــة 
التقنية والخبرة الكيميائية حول 
عملية تصنيع الكبتاغون المجدية 

نسبياً.
انـــــــــــــــدلاع الــــــــحــــــــرب الأهــــلــــيــــة 
الــســوريــة خــلّــف فـــراغـــاً كــبــيــراً في 
السلطة وعجزاً في جهود الرقابة 
القانون وحفظ  والمساءلة وإنفاذ 
الـــنـــظـــام، مــــا خـــلـــق بــيــئــة مــثــالــيــة 
لازدهــــــــــــار تـــــجـــــارة الـــكـــبـــتـــاغـــون. 
وأثبتت الآثــار الجانبية المبهجة 
للعقار أنها جذابة للمستخدمين 
الذين يسعون للحصول على راحة 
من الصدمات النفسية والجسدية 
الـــحـــرب، في  الــتــي يخلقها عــنــف 
ــز الــعــقــار كذلك 

ّ
الــوقــت الــــذي يــحــف

مشاعر شجاعة وجـــرأة كبيرتين 
لا تــــقــــدر بـــثـــمـــن مــــن وجــــهــــة نــظــر 
الجماعات المسلحة المشاركة في 

الحرب على جبهات مختلفة.
وعلى الرغم من حظر تعاطي 
المخدرات في دول الشرق الأوسط، 
فـــــإن وضـــــع الـــكـــبـــتـــاغـــون الــســابــق 
كــســلــعــة دوائـــيـــة مــشــروعــة وعـــدم 
تــنــاولــه عـــن طــريــق الـــوريـــد يــوفــر 
لــلــعــقــار درجـــــة مـــن الــشــرعــيــة في 
نــظــر المــســتــخــدمــين. ومــــن وجــهــة 
نــظــر كــثــيــريــن، كـــان يــجــري النظر 
إلى العقار بوصفه مساعداً لأولئك 
الــــذيــــن يـــواجـــهـــون انــــعــــدام الأمــــن 
الغذائي وعدم اليقين المالي، بفضل 
قدرته على درء الشعور بالجوع 
والـــتـــعـــب. وســـــــواءً داخـــــل ســوريــا 
أو فــــي أســـــــواق المـــقـــصـــد، أصــبــح 
الــكــبــتــاغــون مـــــادة تــلــبّــي الــكــثــيــر 
مــن الاحــتــيــاجــات: عــقــار ترفيهي 
للشباب يعينهم على التغلب على 

الملل؛ وملاذ آمن لضحايا الحرب 
المــــصــــابــــين بــــصــــدمــــات نـــفـــســـيـــة؛ 
ـــز لــلــمــقــاتــلــين فـــي صــفــوف 

ّ
ومـــحـــف

الجماعات المسلحة؛ ومنقذ لحياة 
عــمــال الــطــبــقــة الــوســطــى والأدنـــى 
الـــذيـــن يــعــمــلــون لــســاعــات طويلة 
والــذيــن لا يــعــرفــون متى يمكنهم 

تأمين وجبتهم التالية.
وتستهدف الشبكات عدداً من 
الــــدول الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، في 
كونها الوجهة الرئيسية لتهريب 
الكبتاغون. كما كشفت دراســات 

محدودة ارتفاع معدلات استهلاك 
هــــذا الــعــقــار وإدمــــانــــه عــلــى طــول 
بلدان العبور البري لهذه التجارة، 

مثل لبنان والأردن والعراق.
خـــــلال الـــســـنـــوات الــــــــ١١ الــتــي 
الــحــرب الأهلية  اشتعلت خلالها 
السورية، تغير التركيب الكيميائي 
للكبتاغون بشكل ملحوظ. وتبعاً 
للتحليلات المختبرية القليلة التي 

جريت على التركيب الكيميائي 
ُ
أ

لــلأقــراص، التي يجري تسويقها 
بــوصــفــهــا كــبــتــاغــون، يـــلاحَـــظ أن 
التركيب بات منذ العقد الأول من 
القرن الحالي يحتوي على قاعدة 
أكبر من الأمفيتامين، ولم يعد من 
الــتــعــرف عليها بوصفها  المــمــكــن 

فينيثيلين.
إلى جانب ذلك، حدّد التحليل 
الــكــيــمــيــائــي آثــــاراً أكــبــر لإضــافــات 
كــيــمــيــائــيــة ضــــــارة أحـــيـــانـــاً، مــثــل 
الـــكـــافـــيـــين والـــكـــيـــنـــين والمــخــلــفــات 
المـــعـــدنـــيـــة الــــتــــي يــــجــــري دمــجــهــا 
أثــنــاء عملية الكبس. ويرجع  فــي 
السبب المحتمل وراء تطور صيغة 
الــكــبــتــاغــون إلـــى عـــدم تــوفــر مــواد 
التصنيع الأولــيــة، بسبب العنف 
المستمر في البلاد والعزلة النسبية 
عن أسواق الأدوية الخارجية. ومع 
ذلك، فإن مسار تطور الكبتاغون 
من تركيبته الأصلية (فينيثيلين) 
يــــنــــطــــوي بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ عــلــى 
مــــخــــاطــــر صــــحــــيــــة عــــلــــى الـــقـــلـــب 
والأوعية الدموية، وكذلك مخاطر 
عصبية، ومخاطر صحية مزمنة 

أخرى على المستهلكين.

تورط النظام
عــلــى امــــتــــداد فـــتـــرة الـــحـــرب، 
إلــى حد  إنــتــاج الكبتاغون  جــرى 
كـــبـــيـــر فـــــي مــــخــــتــــبــــرات صـــغـــيـــرة 
ومتوسطة الحجم داخــل مساكن 
ومــواقــع عسكرية سابقة ومــبــانٍ 

مهجورة، سهلة التنقل ويصعب 
عــــلــــى أنــــظــــمــــة إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون 
رصــدهــا. وفــي حــين أن استهلاك 
الــكــبــتــاغــون وإنـــتـــاجـــه وتــهــريــبــه 
كــــان مــرتــبــطــاً بــتــنــظــيــم «داعـــــش» 
خـــلال مــنــتــصــف الــعــقــد الأول من 
الــحــادي والعشرين، جرى  الــقــرن 
كذلك تداول العقار بين مجموعة 
مــــن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وغــيــر 
الحكومية التي رأت فيه مصدراً 
بديلاً مفيداً للإيرادات، مثل قوات 
المـــتـــمـــرديـــن والــــجــــهــــات الــفــاعــلــة 

الله»  غير الحكومية مثل «حــزب 
والمـــــســـــؤولـــــين المــــــوالــــــين لـــلـــدولـــة 
الــذيــن استغلوا مواقع  الــســوريــة 
التصنيع المــوجــودة فــي المناطق 

التي يسيطر عليها النظام.
وشــــهــــدت الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
الأخــــــيــــــرة مــــــن الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 
الـــســـوريـــة ازدهــــــــاراً فـــي شــحــنــات 
الكبتاغون ذات الحجم الصناعي، 

الـــــتـــــي تــــتــــدفــــق لــــيــــس فــــقــــط إلــــى 
الأســــــواق الاســتــهــلاكــيــة الــحــالــيــة 
في الخليج العربي، وإنما كذلك 
إلى مواقع عبور جديدة في البحر 
المتوسط وشرق آسيا. وفي عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ فــقــط، جـــرى ضبط 
المـــلايـــين مـــن أقـــــراص الــكــبــتــاغــون 
على يد موظفي الجمارك وإنفاذ 
القانون في موانئ: و«بيرايوس» 
اليوناني، و«ساليرنو» الإيطالي، 
و«دمــــــــــــيــــــــــــاط» و«بــــــورســــــعــــــيــــــد» 

المــــــصــــــريــــــين، و«كــــونــــســــتــــانــــتــــا» 
الــــــــرومــــــــانــــــــي، و«ســــــــالــــــــزبــــــــورغ» 
النمساوي، و«أبابا» النيجيري، 
و«مـــــــجـــــــمـــــــع كـــــــــــــــواي تـــــشـــــونـــــغ» 
المـــخـــصـــص لـــلـــشـــحـــن فـــــي هـــونـــغ 
كـــونـــغ، و«كــــلانــــغ» فـــي مــالــيــزيــا. 
وكــــشــــفــــت غـــالـــبـــيـــة مـــضـــبـــوطـــات 
الكبتاغون زيادة طفيفة في حجم 
الشحنات الفردية منذ عام ٢٠١٩، 
وغــالــبــاً مــا تــحــتــوي المضبوطات 
على أقراص تقدر قيمتها بمئات 
بــــل والمـــــلايـــــين، ويـــجـــري  الآلاف، 
تهريبها إلى موانئ دول العبور 

والمقصد بوتيرة أكبر.
وأصــــبــــح تـــجـــار الــكــبــتــاغــون 
أقــــدر عــلــى الــتــكــيــف مــع إجــــراءات 
الــقــانــون وازدادت عمليات  إنــفــاذ 
التهريب تعقيداً. وغالباً ما يجري 
إخفاء الأقراص داخل شحنات مع 
مــنــتــجــات أخــــرى مــشــروعــة (مــثــل 
الـــعـــنـــب، وداخـــــــل الــــرمــــان المـــفـــرغ 
والبرتقال البلاستيكي المزيف، أو 
حتى داخل الأغنام الحية)، الأمر 
الذي يمكن أن يقلل مخاطر الرصد 
والـــضـــبـــط، عـــــلاوة عــلــى تــحــويــل 
الــطــرق البحرية  الكبتاغون عبر 
الــتــجــاريــة المــشــروعــة إلـــى مــواقــع 
عــبــور الــبــلــدان الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
لتقليل الشكوك حــول مصدرها، 
وغــالــبــاً مـــا يــجــري الــتــنــســيــق مع 
جماعات إجرامية منظمة في دول 

المقصد.
يشير الحجم الكبير للتهريب 
وأســـالـــيـــبـــه المـــتـــقـــدمـــة إلـــــى قــــدرة 
إنتاجية أكبر وخبرة فنية تفتقر 
إليها الكثير من الجهات الفاعلة 
غير الحكومية. وعلى الرغم من 
عــــــدم وجـــــــود ســـيـــاســـة حــكــومــيــة 
رســـمـــيـــة مــــبــــاشــــرة، بــخــصــوص 
إنــتــاج الكبتاغون غير المــشــروع، 
تــبــقــى هــنــاك أدلــــة مـــحـــدودة على 
وجــــود مــعــرفــة بــهــذا الــخــصــوص 
الــــوزارة والــتــواطــؤ  على مستوى 
في التجارة، فضلاً عن المشاركة 
النشطة فــي إنــتــاج المــخــدرات بين 
الــجــمــاعــات المــدعــومــة مــن النظام 
والــقــطــاعــات الأمــنــيــة فـــي مــعــاقــل 
الــنــظــام فــي الــجــنــوب وعــلــى طــول 
ساحل البحر المتوسط السوري. 
والــــكــــثــــيــــر مــــــن مــــنــــشــــآت إنــــتــــاج 

الكبتاغون التابعة للنظام أكبر 
حجماً للتمكن من تصنيع ملايين 
الأقــــــــــراص بـــثـــمـــن بــــخــــس، وتـــقـــع 
بالقرب من الموانئ المملوكة للدولة 
مثل «اللاذقية» (الذي استأجرته 
إيــــران جــزئــيــاً)، وكــذلــك الشبكات 
الداعمة التابعة النظام أو الدائرة 
المـــقـــربـــة مـــن عــائــلــة الأســــــد، الــتــي 
تسهل نقل الشحنات وتوفر المواد 
الزراعية أو الصناعية المشروعة 
لإخــفــاء الأقــــراص، والتنسيق مع 
الجهات المسلحة غير الحكومية 
والمـــنـــظـــمـــات الإجـــرامـــيـــة المــنــظــمــة 
لـــتـــســـلـــم الـــشـــحـــنـــات فـــــي مـــراحـــل 

مختلفة من العملية.
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــــــبــــــارزة فــي 
إنــــتــــاج الـــكـــبـــتـــاغـــون والـــتـــهـــريـــب، 
الــســوريــة، التي  الــرابــعــة»  «الفرقة 
يشرف عليها اللواء ماهر، شقيق 
الرئيس السوري بشار الأسد، إلى 
جانب أثرياء الحرب الرئيسيين، 
الذين تفضلهم عائلة الأسد وأبناء 
عـــمـــومـــتـــهـــم وأقـــــاربـــــهـــــم، ورجــــــال 
فـــي تشغيل  المـــشـــاركـــين  الأعــــمــــال 
نــظــام الــنــقــل والــبــنــاء فــي ســوريــا 
وإنتاج الأدوية والشحن البحري 
وصيانة الموانئ وفرض الضرائب 
على الحدود ونظام رسوم الطرق 
السريعة، والعلاقات الأمنية مع 
الــدول،  الجهات الحليفة من غير 
«حزب  مثل الجماعات المرتبطة بـ
الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.

ويـــــــلـــــــعـــــــب «حـــــــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة المــدعــومــة 
من «الحرس الثوري» دوراً داعماً 
فــي هـــذه الــتــجــارة، وعــبــر حماية 
مـــنـــشـــآت الإنــــتــــاج ودعــــــم جــهــود 
الـــتـــهـــريـــب إلـــــى جـــبـــال الــقــلــمــون، 
وتـــوفـــيـــر الــــوصــــول إلــــى المـــوانـــئ 
الأجنبية (مثل ميناء بيروت في 
لبنان) أو تسهيل حركة السلائف 
والمــواد المضافة. ويرتبط «حزب 
الــــلــــه» بــشــبــكــة تـــضـــم مــــا لا يــقــل 
عـــــن عـــشـــريـــن مـــوقـــعـــاً لــتــصــنــيــع 
الـــكـــبـــتـــاغـــون عـــلـــى نـــطـــاق أصــغــر 
عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة 
- الــــســــوريــــة بــــالــــقــــرب مـــــن طـــرق 
التهريب الرئيسية، وهي مواقع 
وأنـــشـــطـــة جــــرى رصـــدهـــا بشكل 
متكرر والتصدي لها من سلطات 

إنفاذ القانون اللبنانية.

التداعيات الجيوسياسية

تـــجـــارة  تــــســــارع وتــــيــــرة  أدى 
الـــكـــبـــتـــاغـــون خــــــلال فــــتــــرة زمــنــيــة 
قصيرة إلى زيادة الاهتمام الدولي 
والــــضــــغــــط عـــلـــى بـــعـــض الــــوكــــلاء 
المرتبطين بهذه التجارة، لكنه وفرّ 
للحكومة السورية كذلك درجة من 
النفوذ على طاولة المفاوضات، في 
وقت يفكر جيرانها في إنهاء عزلة 
ســـوريـــا الإقــلــيــمــيــة والــســعــي وراء 

فرص التطبيع مع نظام الأسد.
الــســعــوديــة جهودها  وتــكــثــف 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب والمــــــخــــــدرات. 
وشكّل ما يقدر بـ١٩٠ مليون قرص 
من الكبتاغون، دخلت الموانئ عام 
٢٠٢١ وحــــده، حــافــزاً لــفــرض حظر 
اللبنانية  الــزراعــيــة  الــــواردات  على 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، ثم 
على جميع الــواردات اللبنانية في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، على أمل 
كبح جماح تجارة الكبتاغون.

الكثير من شحنات الكبتاغون 
الكبيرة كان يجري توجيهها عبر 
الموانئ اللبنانية أو الطرق البرية. 
مع ذلــك، تستمر المعدلات المتكررة 
لشحنات الكبتاغون ذات الأحجام 
الكبيرة في إغــراق موانئ الدخول 
البرية والبحرية للخليج العربي، 
مـــا يــمــثــل تــحــديــاً رئــيــســيــاً لأنظمة 

إنفاذ القانون والجمارك المحلية.
عـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــــك، يـــمـــثـــل 
الارتفاع المفاجئ في أعمال العنف 
الاســتــبــاقــيــة بـــين المـــهـــرّبـــين، الــذيــن 
يــــعــــبــــرون مـــــن ســـــوريـــــا، والـــكـــثـــيـــر 
مـــنـــهـــم عـــلـــى صـــلـــة بــالمــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة والـــوكـــلاء المــدعــومــين من 
إيـــــــران، تــحــديــاً أمــنــيــاً كــبــيــراً أمـــام 
الــجــيــش  قـــــوات  الأردن. وكـــافـــحـــت 
الأردني ودوريات الحدود عمليات 
الــتــهــريــب المـــســـتـــمـــرة، الأســبــوعــيــة 
بعض الأحــيــان، التي بلغ مجموع 
حجمها أكثر عن ١٥ مليون قرص 

عــام ٢٠٢١ وحــده. وفــي حين تسفر 
الاشــــتــــبــــاكــــات عـــــــــادةً عـــــن ســـقـــوط 
ضــحــايــا بـــين المـــهـــرّبـــين، فـــإن مقتل 
الــضــابــط الأردنـــــي الــكــابــتن محمد 
يــنــايــر ٢٠٢٢  فـــي ١٦  الـــخـــضـــيـــرات 
في اشتباكات عنيفة مع نحو ٢٠٠ 
ــز الأردن عــلــى تخفيف 

ّ
مــهــرب، حــف

قــواعــد الاشــتــبــاك مــا ســمــح لــقــوات 
لــردع المهربين  النار  الأمــن بإطلاق 

عن استخدام الأردن كطريق عبور 
لهم.

قـــد يـــــؤدي الــتــهــديــد بــالــعــنــف 
المـــســـتـــمـــر بـــــين الـــــقـــــوات الأردنـــــيـــــة 
والمــــهــــربــــين الــــســــوريــــين إلـــــى خــلــق 
جـــيـــوب مـــن انــــعــــدام الأمـــــن يــتــعــذر 
السيطرة عليها، على طول المنطقة 
الــحــدوديــة، ويتسبب باشتباكات 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق. فــــــي حــــــين أن 
الارتــفــاع المستمر في التهريب قد 
يــؤدي إلــى توقف مؤقت أو طويل 
الأمد في جهود التقارب مع سوريا 

من جانب المسؤولين الأردنيين.
من ناحيته، تأثر لبنان بشكل 
كبير بتجارة الكبتاغون، إذ كانت 
الـــــزيـــــادة الأخــــيــــرة فــــي الــشــحــنــات 
الدولية واســعــة النطاق التي تتم 
عبر موانئه البرية والبحرية، ما 
أدى إلى فرض حظر خليجي على 
الـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة. وكــــان هــذا 
حافزاً للحكومة اللبنانية لزيادة 
الـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش فـــي المـــوانـــئ، 
والـــقـــيـــام بـــاعـــتـــقـــالات فـــي صــفــوف 
المـــشـــتـــبـــه فـــــي تــــورطــــهــــم بـــتـــجـــارة 
الكابتاغون، مثل حسن دقو، رجل 
اللبناني المرتبط بالفرقة  الأعمال 
الــرابــعــة فــي ســوريــا و«حـــزب الله» 
والـــــذي يُـــعـــرف عــلــى نــطــاق واســـع 
بـــاســـم «مـــلـــك الـــكـــبـــتـــاغـــون»، وكـــان 
مـــتـــورطًـــا فـــي شــحــنــة الــكــبــتــاغــون 
مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــتـــي ضُــبــطــت 
إلــى ميناء «كلانغ»  ٢٠٢١ متجهة 

الماليزي.

وكـــــــــــــان لـــــبـــــعـــــض عــــمــــلــــيــــات 
اللبنانية الأخيرة تأثير  الضبط 
اللبنانية  إيجابي على العلاقات 
- الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. ودفـــــعـــــت عــمــلــيــة 
ضبط كبرى في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١ الكويت ولبنان إلى 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الأمــنــي وتــبــادل المــعــلــومــات حول 
تــــجــــارة الـــكـــبـــتـــاغـــون. ومـــــع ذلــــك، 
مـــــن أن ســـلـــطـــات  الـــــرغـــــم  وعــــلــــى 
اللبنانية اتخذت  الــقــانــون  إنــفــاذ 
ســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات لــلــقــضــاء 
على تــجــارة الكبتاغون المحلية، 
فـــإن الاســتــخــدام المــســتــمــر للبلاد 
كموقع عبور للتهريب، إلى جانب 
نفوذ «حزب الله» الكبير سياسياً 
وأمـــنـــيـــاً فـــي لـــبـــنـــان، يــســتــمــر في 

الإضرار بهذه الجهود.
استفادت دمشق بدورها من 
لـــة، في  تـــضـــاؤل مــســتــوى المـــســـاء
الوقت الذي استجابت فيه لزيادة 
الــدولــي بحجم ونطاق  الاهــتــمــام 
شحنات الكبتاغون. وعلى الرغم 
مـــــن اســـــتـــــمـــــرار تـــــدفـــــق شـــحـــنـــات 
الكبتاغون ذات الحجم الصناعي 
الــتــي يسيطر عليها  المــوانــئ  مــن 
النظام الــســوري ومــراكــز الإنــتــاج 
في اللاذقية ودرعا، أقدمت القوات 
الأمنية للنظام على اعتراض نادر 
كبيرة مخبأة  كبتاغون  لشحنة 
داخــــل عـــبـــوات المــعــكــرونــة المــعــدة 
إلــى الخليج في نوفمبر  للشحن 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، واتهمت 
جهات فاعلة منافسة في الأراضي 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المــتــمــردون 
بأنهم بمثابة الوكلاء الأساسيين 

للتجارة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، وعــلــى 
الــرغــم مــن المــنــاقــشــات المعلنة مع 
الأردن والتي وافقت فيها سوريا 
عــلــى قــمــع مــجــمــوعــات الــتــهــريــب، 
كـــانـــت هـــنـــاك زيـــــــادة مــــطــــردة فــي 
الــعــنــيــفــة وعمليات  الاشــتــبــاكــات 
المــــــصــــــادرة عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
السورية - الأردنية، ما يعد مؤشراً 
عــلــى ضــعــف الــرقــابــة الــحــكــومــيــة 
على المهرّبين أو محاولة متعمدة 
من جانب الحكومة السورية لبناء 
نـــفـــوذ لــهــا فـــي إطـــــار مــفــاوضــات 

مستقبلية مع الأردنيين.
خــلاصــة الــقــول، تمثل تــجــارة 
الــكــبــتــاغــون تــحــديــاً أمــنــيــاً مــعــقــداً 
وتـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر صــحــيــة 
كــبــرى، كــمــا أنــهــا أصــبــحــت تشكل 
بـــعـــداً جـــديـــداً لــلــعــلاقــات المــتــطــورة 
بــين ســوريــا وجيرانها فــي الشرق 
الأوســــــــــــط. وبــــســــبــــب الــــتــــداعــــيــــات 
مــــتــــعــــددة الأوجـــــــــــه لـــلـــكـــبـــتـــاغـــون، 
وتــوافــقــه مــع فـــراغـــات الــســلــطــة في 
المنطقة، أصبح يشكل تحدياً خطيراً 
لــجــهــود إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون والــنــظــام 
الــبــشــري. ونظراً  الإقليمي والأمـــن 
الــجــهــات الفاعلة في  لتنوع طيف 
هذه التجارة، فإن أنشطة التصنيع 
واسعة النطاق من جانب مسؤولين 
مـــدعـــومـــين مــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري 
ومــــــواطــــــنــــــين عــــــــاديــــــــين، ســـمـــحـــت 
لــلــتــجــارة بـــالازدهـــار فــي الــســنــوات 
الثلاث الماضية، وتضاعف حجمها 
فـــي أســـــواق الــخــلــيــج الــعــربــي وفــي 
بلدان العبور الجديدة، في شرقي 
البحر الأبيض المتوسط وشمالي 

أفريقيا وحتى شرقي آسيا.

محاولة تهريب مخدرات في «مسيّرة» من جنوب سوريا إلى الأردن

في الساعات الأولى من ٢٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، حـــاول عـــدد مــن المــهــرّبــين 
إلــى الأردن، مستغلين  العبور  من سوريا 
عــاصــفــة ثلجية شــديــدة وضــبــابــاً كثيفاً 
أنــه يمكن أن يخفيهم عــن قــوات  اعــتــقــدوا 
إنفاذ القانون. ومع ذلك، بمجرد أن شاهدت 
المهرّبين يقتربون من  الــدوريــات الأردنــيــة 
السياج الحدودي، بادرها المهرّبون بإطلاق 
انتهت بوقوع ٢٧  النار، فدارت اشتباكات 

قتيلاً وعدة جرحى في صفوف المهرّبين.
كــان هــذا رابــع اشتباك عنيف مسجل 
علناً بــين قـــوات الأمـــن الأردنــيــة والمــهــرّبــين 
الــحــدود من سوريا خلال  الذين يعبرون 
فترة تقل عن شهر، بعد تصاعد نشاطات 
ـــى الأردن على  إل المـــشـــروع  الاتـــجـــار غــيــر 
مدار فترة طويلة منذ أن فُتح معبر «جابر 
الــحــدودي فــي أواخـــر سبتمبر  - النسيم» 

(أيلول) ٢٠٢١.

مع ذلك، يبقى العدد الكبير للقتلى (٢٧ 
قتيلاً) تطوراً غير مسبوق، ويكشف نظرة 
السورية  المــخــدرات  الجادة لتجارة  الأردن 
بوصفها تهديداً أمنياً خطيراً. والأهم من 
المتسع  الــنــطــاق  الــحــادث يكشف  أن  ـــك،  ذل
راد على 

ّ
لعمليات التهريب التي تزايدت باط

طول الحدود الأردنية - السورية، مع ارتفاع 
أعــــداد المــهــرّبــين المــعــتــمــديــن أســالــيــب أكثر 
تــطــوراً والمــزوديــن أسلحة متطورة وعلى 

استعداد للتورط في اشتباكات عنيفة.
في أعقاب هــذه الاشتباكات، ضبطت 
قوات حرس الحدود الأردنية كميات هائلة 
من المخدرات بحوزة المهرّبين، مخبّأة داخل 
أكـــيـــاس مـــن الــخــيــش مــلــيــئــة بــالــحــشــيــش 
(الـــقـــنـــب) ومــــــادة مـــن نــــوع الأمــفــيــتــامــين، 
لديناميات الأمــن  الــتــي أصبحت مــحــرّكــاً 
تــســوّق على نحو واســع تحت  الإقليمي، 

اسم «الكبتاغون».

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يعلن الكشف عن شحنة مخدرات في ٢٥ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

عنصران من الأمن السوري قرب شحنة «كبتاغون» ضبطت في دمشق نهاية نوفمبر (أ.ف.ب)

 سوريا أصبحت مركزاً لإنتاج
 الكبتاغون بسبب علاقاتها الوثيقة 

بشركات الأدوية في بلغاريا

 من الجهات البارزة في إنتاج الكبتاغون 
والتهريب «أثرياء الحرب» 

و«الفرقة الرابعة» بقيادة ماهر الأسد

 يلعب «حزب الله» والجماعات المدعومة 
من «الحرس» الإيراني دوراً داعماً في هذه 
التجارة وحماية منشآت الإنتاج والتهريب

 يرتبط «حزب الله» بشبكة 
تضم ٢٠ موقعاً على طول

 الحدود اللبنانية ـ السورية
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تبادلا إعلان المسؤولية عن قتل عناصر من التنظيم في جنوب البلاد

جدل بين «الوطني الليبي» وحكومة «الوحدة» بعد معارك مع «داعش»
القاهرة: خالد محمود

تبادل «الجيش الوطني» الليبي، 
وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعلان 
الانتصار على تنظيم «داعــش» بعد 
مواجهات عسكرية في جنوب البلاد.

وتــعــهــد الــدبــيــبــة بـــأن ليبيا «لــن 
تـــكـــون وكــــــراً لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
والـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة، والــعــمــل 
قـــوة عــلــى دحــرهــا وهزيمتها».  بــكــل 
واكــتــفــى بــتــوجــيــه الــتــحــيــة «لأبـــطـــال 
الــجــيــش والــشــرطــة الــذيــن يــواجــهــون 
التنظيمات المتطرفة والإرهابية في 
م الدبيبة  كل أنحاء الوطن».وكما ترحَّ
على «شــهــداء الــوطــن» الــذيــن ارتــقــوا 
إلى بارئهم أثناء محاربتهم لتنظيم 
«داعـــــش» بــبــلــديــة الــقــطــرون بجنوب 
البلاد، وحيا جهود وزارة الداخلية 

المــســانــدة لها على قيامهم  والــقــوات 
بواجبهم.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة 
الليبية، إن مجموعة تابعة لتنظيم 
«داعش» الإرهابي بالجنوب الغربي 
«كتيبة  للبلاد، هاجمت دورية تابعة لـ
شهداء أم الأرانب»، الأربعاء الماضي، 
بالقرب من جبل عصيدة على بعد ٨٠ 
كيلومتراً غرب منطقة القطرون، نتج 

عن ذلك مقتل ثلاثة عناصر.
وأوضحت أن الدوريات الأمنية 
المـــكـــلـــفـــة قـــتـــلـــت ٤ مــــن «الــــــدواعــــــش»، 
ودمـــــــــــــــــرت آلـــــيـــــتـــــهـــــم الـــــــتـــــــي كــــــانــــــوا 
يستقلونها، «بينما ما زالت الجهود 
فــلــول الإرهــابــيــين  متواصلة لملاحقة 
حــتــى يــتــم الــقــضــاء عــلــيــهــم وإحـــكـــام 
الــوزارة،  السيطرة الأمنية».وطمأنت 
المواطن الليبي، بأن «أمنه واستقراره 
مسؤولية وطنية، وأنها لن نتهاون 

تــــحــــت أي ظـــــــرف مـــــن الــــــظــــــروف فــي 
الـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم وشـــــــدة مــــع هــــؤلاء 
الــعــابــثــين بــأمــن واســـتـــقـــرار الـــبـــلاد». 
وتـــرحـــم حــســين الـــقـــطـــرانـــي، الــنــائــب 
الأول لــلــدبــيــبــة، عــلــى «شـــهـــداء قــوات 
الجيش»، مشيداً بجهود العسكريين 
المنتسبين للقوات المسلحة والداخلية 
والقوة المساندة لهم، ودعا للتكاتف 
ونبذ الخلافات من أجل سيادة ليبيا 
ووحــدة أراضيها. بــدورهــا، ترحمت 
نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
بالحكومة على «شهداء الوطن» الذين 
«الهجوم الإرهابي» ببلدية  تصدوا لـ
القطرون، وقالت إنها تشد على أيادي 
الــبــواســل فــي حربهم  «كــل الوطنيين 

ضد الإرهاب».
فــي المــقــابــل، انــتــقــد الــلــواء خالد 
المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي 
«الجيش الوطني»، «ترحم الدبيبة  بـ

عـــلـــى مــنــتــســبــي جـــهـــة لا عـــلاقـــة لــهــا 
بــمــعــارك الــجــنــوب، ولــم تــشــارك فيها 
أو تكون لها أي علاقة بها». وقال إن 
«وحـــدات (الجيش الــوطــنــي) هــي من 
المــاضــيــين،  الــيــومــين  خاضتها خـــلال 
وقــدمــت فيها ٤ (شـــهـــداء) حــتــى الآن 

ضد تنظيم (داعش) الإرهابي».
وأضــــاف المــحــجــوب، الـــذي أعلن 
انــــتــــهــــاء مــــــعــــــارك عـــمـــلـــيـــات جـــنـــوب 
الـــقـــطـــرون، فـــي بـــيـــان مـــســـاء أول من 
أمس، أن «حكومة (الوحدة) لم تقدم 
حتى الآن شيئاً من أجل دعم الجيش 
لتأمين الجنوب والــحــدود ومقارعة 
الإرهــــــــاب أخـــطـــر مــــا يــــواجــــه الـــوطـــن 
وأمــنــه». ورأى أن الحكومة «تصرف 
الأمـــــــوال فـــي كـــل مـــا يـــدعـــم اســتــمــرار 
مجموعات مسلحة مختبئة في المدن 
من أجل استقرار الفوضى واستمرار 
سيطرتها على حرية الوطن والمواطن 

وقــمــعــه وإرهـــابـــه».فـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
قـــالـــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
«الجيش الوطني»،  لـ «٥+٥» التابعة 
إن المــواجــهــات أســفــرت عــن مقتل ٢٣ 
«داعشياً» ٤ منهم فجروا أنفسهم قبل 
القبض عليهم، مؤكدة أنه «لا صحة» 
لادعاء الدبيبة بشأن مشاركة أي قوة 

من الداخلية في هذه المواجهات. 
بــــــدورهــــــا، نـــقـــلـــت مـــديـــريـــة أمـــن 
الــقــطــرون، مــســاء أول مــن أمــــس، عن 
غرفة عمليات الجيش الليبي الانتهاء 
مــــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة جــزئــيــاً، 
مشيرة إلى عودة جميع المقاتلين من 
أرض المعركة، مع بقاء بعض الوحدات 
لإنــهــاء عمليات التمشيط النهائي. 
وأشارت إلى عمليات تمشيط واسعة 
وملاحقة للفلول الهاربة مع انتشار 
واسع لقوات الجيش والقوة المساندة 
لها من مختلف الكتائب، وأوضحت 

أن أحد القيادات البارزة في «داعش» 
ـــوهـــد فـــي بـــدايـــة الاشـــتـــبـــاك، وهــو 

ُ
ش

يعطي تعليماته بالتمركز والانتشار 
فــــوق الـــجـــبـــال بــالــعــربــيــة الــفــصــحــى، 
يـــدل عــلــى أن عــنــاصــر التنظيم  مــمــا 
يــنــتــمــون إلـــى جــنــســيــات عــــدة. ونفى 
الــلــواء فـــوزي المــنــصــوري آمــر منطقة 
«الجيش  لـ سبها العسكرية التابعة 
الوطني» لوسائل إعــلام محلية، ما 
ســـمـــاه بــمــزاعــم حــكــومــة «الــــوحــــدة»، 
عــــن مـــشـــاركـــة قـــواتـــهـــا فــــي عــمــلــيــات 
الجنوب ضد تنظيم «داعــش». وقال 
إن لا صحة لما أعلنه الدبيبة ووزارة 
الداخلية عن مقتل ٤ إرهابيين فقط، 
ولا عــن مشاركة وزارة الداخلية في 
العمليات. ونوه إلى أن قوات الجيش 
تمكنت مــن القضاء على ١٩ عنصراً 
مــــن الــتــنــظــيــم جـــنـــوب الـــقـــطـــرون فــي 

المواجهات.

أهالي متشددين في سوريا والعراق يتظاهرون بالرباط للمطالبة بإجلائهم 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

تــــظــــاهــــر عــــــشــــــرات مــــــن أهــــالــــي 
المــتــشــدديــن ونــســاء وأطـــفـــال مــغــاربــة 
معتقلين فــي ســوريــا والــعــراق، أمس 
الجمعة بالرباط، للمطالبة بإجلائهم، 
خصوصاً بعد معلومات عن «سقوط 
ضـــحـــايـــا فـــــي ســـجـــن غــــــويــــــران» فــي 
الـــحـــســـكـــة، بــحــســب تــنــســيــقــيــة لــتــلــك 

العائلات.
وقالت الأمينة العامة للتنسيقية 
مـــــريـــــم زبــــــــــرون لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة: «نــريــد أن نلفت الانــتــبــاه 
لمــعــانــاة أبنائنا وبناتنا ونستنجد 
بالسلطات المغربية لإعادتهم، ليس 
لدينا مشكل أن يحاكموا هنا المهم 
إعـــــادتـــــهـــــم». وأوضـــــحـــــت أن  تـــتـــم  أن 
التظاهرة، التي كانت جل المشاركات 
فــيــهــا نـــســـاء، تــأتــي «خــصــوصــاً بعد 
الأحـــــــــــداث الــــتــــي تـــــوالـــــت فـــــي ســجــن 
غــــــــويــــــــران، الـــــتـــــي ذهــــــــب ضــحــيــتــهــا 
العديد من المعتقلين بينهم مغاربة»، 

بحسبها.
تــنــظــيــم  نـــــفـــــذه  وأدى هـــــجـــــوم 
«داعــش» على هذا السجن في شمال 
ســــوريــــا والاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي تــلــتــه 

إلــى ٢٦٠ قتيلاً مــن عناصر التنظيم 
وقــوات الأمــن الكردية وقــوات سوريا 

الديمقراطية.
يـــذكـــر أن الـــعـــديـــد مــــن المـــغـــاربـــة 
المــتــطــرفــة في  الــتــحــقــوا بالتنظيمات 
الــعــراق وســوريــا وليبيا منذ ٢٠١١، 
وقـــــدر عـــددهـــم رســمــيــاً بــنــحــو ١٦٠٠ 

فــرد، بينهم ٢٩٠ امــرأة و٦٣٠ قاصراً. 
وضمن هؤلاء «توجد ٩٧ امرأة و٢٦١ 
طـــفـــلاً و٣١ يــتــيــمــاً جــلــهــم مــعــتــقــلــون 
في مخيمي روج والــهــول وأقلية في 
سجون بالعراق حيث يعانون معاناة 
شديدة»، وفق التنسيقية التي تطالب 

السلطات المغربية بإجلائهم.

وقــــــالــــــت لـــيـــلـــي الــــقــــاســــمــــي فــي 
تــســجــيــل صـــوتـــي بــثــتــه الــتــنــســيــقــيــة 
خلال التظاهرة إنها «معتقلة برفقة 
مغربية أخــرى هــي ابتسام الحوزي 
منذ ٤ أعوام في بغداد، دون أن يسأل 
عنا أحد من السفارة... نحن متعبون 
جداً والمعاملة هنا قاسية». وأضافت 

«أهم شيء أن ترجعونا إلى أهلنا، لا 
ذنب لنا في كل ما وقع. أزواجنا هم 

الذين ورطونا في هذا الأمر».
وبثت التنسيقية أيضاً تسجيلاً 
لمغربية أخـــرى قــالــت إنــهــا تــوجــد في 
أحـــد مــخــيــمــات الأكــــــراد، تــنــاشــد فيه 
«الملك محمد السادس والمسؤولين أن 
يرحلونا في أسرع وقت لأن معاناتنا 

هنا لا توصف».
وأشــــــــــــارت زبـــــــــــرون أيـــــضـــــاً إلــــى 
«وجـــــــــود ١٣١ رجـــــــــلاً» مـــغـــربـــيـــاً مــن 
«الــــجــــهــــاديــــين» المــعــتــقــلــين بـــســـوريـــا 
والعراق. في حين سبق أن عاد ٢٧٠ من 
هؤلاء إلى المغرب، وأحيل ١٣٧ منهم 
على القضاء، بينما لقي ٧٤٥ حتفهم، 

وفق معطيات رسمية.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
المخابرات المغربية الصيف الماضي 
توقيف مغربيين «كانا قياديين» في 
تنظيم داعش بسوريا في عمليتين 
مــنــفــصــلــتــين بــإيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، 
بــالــتــنــســيــق مـــع ســلــطــات الــبــلــديــن. 
وكـــان أحــدهــمــا مطلوباً «للاشتباه 
فــي تــورطــه فــي التحضير والإعـــداد 
لتنفيذ مخططات إرهــابــيــة كبرى» 

بالمغرب.

جانب من تجمع لأهالي متشددين ونساء وأطفال مغاربة معتقلين
 في سوريا والعراق أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط أمس (إ.ب.أ)

 وتأجيل «الرئاسية»
ً
دعا لإجراء «النيابية» أولا

سيف القذافي يطرح مبادرة 
لتجنيب ليبيا «الحرب أو الانقسام»

القاهرة: جمال جوهر

تــبــايــن الآراء، طــرح  وســـط 
المــــــرشــــــح لــــلــــرئــــاســــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
ســيــف الإســــلام الــقــذافــي، نجل 
العقيد الراحل معمر القذافي، 
مبادرة تهدف إلى «حل الأزمة 
السياسية»، على خلفية فشل 
الــبــلاد فــي إجــــراء الاســتــحــقــاق 
الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي كـــــان مـــقـــرراً 

نهاية العام الماضي.
وتعتمد مبادرة سيف على 
«إرجـــاء الاستحقاق الرئاسي، 
والــبــدء دون تأخير فــي إجــراء 
الانتخابات النيابية»، بقصد 
«تـــجـــنـــيـــب الـــــبـــــلاد احـــتـــمـــالات 
الحرب أو الانقسام»، ورأى أن 
ذلــــك يــضــمــن «إنـــقـــاذ مـــا تبقى 
من خريطة الطريق»، ويحترم 
لـــيـــبـــي»  مــــلــــيــــون   ٢٫٥ «إرادة 
تسلموا بطاقاتهم الانتخابية. 
ويــــــرى مـــتـــابـــعـــون لــيــبــيــون أن 
الــقــذافــي للحياة  عــــودة ســيــف 
السياسية ورغبته في خوض 
غمار الماراثون الانتخابي، كان 
من بين الأسباب التي أدت إلى 
تعثر المسار بدعاوى مختلفة، 
بـــجـــانـــب اعــــتــــراضــــات داخــلــيــة 
مــــــن خــــصــــومــــه الـــســـيـــاســـيـــين، 
الــولايــات  وخــارجــيــة تتزعمها 
المــــتــــحــــدة، مــــتــــذرعــــين جــمــيــعــاً 
بما أطلقوا عليه الشخصيات 
«المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل» المـــرشـــحـــة 

للاقتراع.
ونــــــقــــــل المــــــحــــــامــــــي خــــالــــد 
الــــزائــــدي عـــن ســيــف الـــقـــذافـــي: 
«يــقــدم مــوكــلــو الــدكــتــور سيف 
القذافي مبادرة سياسية لحل 
مــشــكــلــة الانـــــســـــداد الــســيــاســي 
(المزعوم)، للخروج من الوضع 
الــــــذي أوصـــلـــنـــا إلـــيـــه خـــلافـــات 
المــتــصــارعــة سياسياً  الأطــــراف 
وعــــســــكــــريــــاً بــــــصــــــورة أضــــــرت 
بـــــالـــــبـــــلاد وشــــعــــبــــهــــا وبــــــــددت 
ثـــــروتـــــهـــــا وتـــــــهـــــــدد وحــــدتــــهــــا 

الوطنية».
ودافــــع ســيــف الــقــذافــي عن 
مبادرته، وقــال إنها تستهدف 
«قطع الطريق أمام كل المبررات 
فـــي مــرحــلــة انتقالية  لــلــدخــول 
جـــديـــدة»، مــتــابــعــاً: «ولــلــبــرلمــان 
الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم 
بـــشـــأن اســتــكــمــال الانــتــخــابــات 
الرئاسية بما يضمن وصولنا 
لــلــمــرحــلــة الــدائــمــة الــتــي يمكن 
لـــلـــيـــبـــيـــين مــــــن خــــلالــــهــــا بـــنـــاء 
وطــنــهــم واســتــعــادة سيادتهم 

دون أي تدخل خارجي، وبعيداً 
عن المناكفات السياسية لدول 

وأجندات محلية وأجنبية».
وذهــب سيف القذافي إلى 
المــبــادرة عدم  أن ما دفعه لهذه 
تبديد «الوقت المحدد لخريطة 
الطريق التي اعتمدتها القوى 
الــدولــيــة (المــتــحــكــمــة فــي وضــع 
الليبيون  بلادنا) والتي قبلها 
أمــــــلاً فــــي الــــخــــروج مــــن الــنــفــق 
المـــظـــلـــم الــــــذي أطـــبـــق عــلــيــهــم»، 
إلــى «الــتــطــورات السلبية  لافتاً 
الــــتــــي حــــدثــــت بـــــالإخـــــفـــــاق فــي 
إنجاز الانتخابات الرئاسية في 
موعدين سابقين، والإعلان عن 
إلــى تمديد آخــر يبدد  الحاجة 
أمــل المواطنين ويــمــدد الفترات 

الانتقالية المظلمة».
وقــدم سيف القذافي قــراءة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لمــــا قــــد تـــســـفـــر عــنــه 
الأيــــام المــقــبــلــة، وقــــال إن الفشل 
فـــي إجـــــراء الانــتــخــابــات «يــفــقــد 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــصــداقــيــتــه 
وينذر بدخول البلاد في حالة 
احـــتـــراب جـــديـــدة بــســبــب رفــض 
حـــــكـــــومـــــة ســـــابـــــقـــــة الـــتـــســـلـــيـــم، 
وإصــــــرار حــكــومــة جـــديـــدة على 
التسلم ما قد يدفع أنصارهما 
إلــى الاحتكام للسلاح، ومــن ثم 
العودة بالبلاد لحالة الانقسام 
المؤسساتي بوجود حكومتين».
الـــســـيـــاســـي  المـــحـــلـــل  ورأى 
فـــــركـــــاش أن مــا  فـــــــرج  الـــلـــيـــبـــي 
طـــرحـــه ســـيـــف الـــقـــذافـــي «الـــــذي 
يمثل شريحة واسعة من أنصار 
الــنــظــام الــســابــق، يــعــطــي دفــعــة 
قـــويـــة لمـــا يـــريـــده ويــتــطــلــع إلــيــه 
غالبية أبناء الشعب الليبي في 
البالية  التخلص مــن الأجــســام 
الـــحـــالـــيـــة وتــــجــــديــــد الـــشـــرعـــيـــة 

السياسية».
وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــركـــــــــاش فـــي 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، أمـــــس، أن 
«مبادرة أو بيان سيف يعطي 
جـــــرعـــــة إضــــافــــيــــة فــــــي الــــوقــــت 
المـــــنـــــاســـــب لمــــــا تـــــريـــــد إنـــــجـــــازه 
ستيفاني ويــلــيــامــز المستشار 
الأمــــمــــيــــة بــــشــــأن الاســـتـــحـــقـــاق 
الانـــتـــخـــابـــي، ويــــدفــــع الـــبـــرلمـــان 
للتركيز على إنجاز ما تحتاجه 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــــن خـــــطـــــوات 
وإجـــــراءات»، لافــتــاً إلــى أن ذلك 
«يــحــول بــين مــا يحيكه بعض 
الـــنـــواب مـــع (بــعــض الأطـــــراف) 
لإطالة أمد بقائهم في السلطة 
على حــســاب اســتــمــرار معاناة 

الليبيين».

غوتيريش يحض مجلس الأمن على التوافق وسط خلافات أميركية ـ روسية حول ليبيا 
واشنطن: علي بردى

حض الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أمـــس أعــضــاء 
مجلس الأمــن على توحيد مواقفهم 
لتمديد بعثة المنظمة الدولية للدعم 
فــــي لــيــبــيــا، أنـــســـمـــيـــل، قـــبـــل انــتــهــاء 
تفويضها الــراهــن بــعــد غــد الاثــنــين، 
غداة إخفاقهم في ذلك بسبب المطالبة 
الروسية بتعيين مبعوث أممي جديد 
وعدم إبقاء الملف الليبي تحت عهدة 
المــســتــشــارة الــخــاصــة لـــلأمـــين الــعــام 

الأميركية ستيفاني ويليامز.
وكــان مقرراً أن يصوت المجلس 
الــخــمــيــس عــلــى مــشــروع قـــرار أعــدتــه 
بــريــطــانــيــا لــتــمــديــد مــهــمــة أنــســمــيــل 
حــتــى ١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
بعدما جــرى تعديل النص أكثر من 
مرة في محاولة للتغلب على الخلاف 
في شأن العديد من المسائل، ومنها 
المـــوقـــف مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــتــشــريــعــيــة والــتــفــويــض المــمــنــوح 
للبعثة الأممية ومدة هذا التفويض. 
وأصــر الجانب الروسي على تعيين 
مبعوث خاص خلفاً للسلوفاكي يان 
كــوبــيــش الــــذي اســتــقــال فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، علماً بأن 
الخلافات بين المجلس حالت دون ذلك، 
ما دفع غوتيريش إلى تعيين ويليامز 
في منصب مستشارة خاصة، ولكنها 
تقوم فعلاً بمهمة المبعوث. وبــدا أن 
روســـيـــا مــســتــعــدة لمـــمـــارســـة امــتــيــاز 
النقض (الفيتو) لمنع إصـــدار القرار 
ولتقديم مــشــروع قــرار بديل يطالب 
الأمــين العام بتعيين مبعوث خاص 

جــديــد «مـــن دون تــأخــيــر» واقــتــصــار 
مدة التفويض على ثلاثة أشهر، ما 
إلــى إرجــاء  دفــع الجانب البريطاني 
الــتــصــويــت إفــســاحــاً للمجال  عملية 
أمــام المزيد من المفاوضات للتوصل 

إلى صيغة توافقية.
وكــــانــــت الـــخـــلافـــات بــــين الـــــدول 
الغربية من جهة وروسيا من الجهة 

الأخــرى حــول ملف ليبيا ظهرت في 
سبتمبر الماضي، لكن دبلوماسيين 
يضعونه الآن في خانة النزاع المتزايد 
بين واشنطن وموسكو على العديد 

من الملفات الدولية الأخرى.
وأفـــــــــــــــــــاد دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي بـــــــأن 
الانـــــقـــــســـــامـــــات بـــــين أعـــــضـــــاء الأمـــــم 
المتحدة ليست إشارة جيدة لليبيين 

ولــن تساعد المستشارة الأممية في 
دورهـــــا الـــحـــالـــي. وطــفــت الــخــلافــات 
بين واشنطن وموسكو على طاولة 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن مـــــجـــــدداً قــــبــــل أيـــــام 
حـــين نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام أوروبـــيـــة 
تــعــيــين مــبــعــوث  اتــــفــــاق عـــلـــى  أن لا 
جديد للأمم المتحدة وعلى هيكلية 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة مــــع تــعــيــين مــمــثــل 

لـــلأمـــين الـــعـــام فـــي طـــرابـــلـــس. ولــفــت 
إلــى أن الأمــم المتحدة مــوجــودة على 
الأرض عبر ويليامز التي تولت في 
السابق رئاسة البعثة. وأضــاف أنه 
«إذا جــــرى تــعــيــين مــبــعــوث جــديــد، 
فسيتقلص دور ويليامز». وهذا ما 
عبر عنه نائب المندوب الروسي لدى 
الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، 

الــــذي طــالــب بــتــعــيــين وســيــط جــديــد 
في ليبيا، وقــال: «مــن المهم أن يقدم 
لــهــذا المنصب  الــعــام مرشحاً  الأمـــين 
فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن (…) يجب 
أن يــتــمــتــع مـــبـــعـــوث الأمــــــم المــتــحــدة 
بالخبرة الكافية في إطار التفويض 
الــذي يقرره مجلس الأمــن»، مضيفاً 
أنــه «لــســوء الــحــظ، ليس لدينا مثل 
هــذا الشخص على رأس البعثة في 

الوقت الحالي».
وفــي تعليق على هــذا التطور، 
قــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الأمــــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن 
الأمين العام يقوم بتنفيذ التفويض 
الــــــذي يــمــنــحــه إيــــــاه مــجــلــس الأمـــــن، 
إلــى «الوحدة  داعياً أعضاء المجلس 
والــوضــوح» لأن ذلك «يساعد الأمين 
العام على تنفيذ التفويض الممنوح 
لــه. وأكــد آن غوتيريش يعمل حالياً 
عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من 
أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية 
فـــي لــيــبــيــا وأيـــضـــاً تــحــقــيــق مــصــالــح 
الليبيين. وشــدد على أن غوتيريش 
تــبــذلــه مستشارته  «مــمــتن بعمق لمــا 
الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز 
من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل 

ليبيا».
وتقود البعثة الأممية في ليبيا 
جهوداً لحل أزمة إرجاء تعثر إجراء 
الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت مـــقـــررة في 
المـــاضـــي.  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وتعمل ويليامز حالياً على سلسلة 
اتــصــالات ولــقــاءات مــع قــوى محلية 
ودولية بهدف دفع هذا الاستحقاق 

الدستوري.

ستيفاني ويليامز لدى وصولها إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع
 (حساب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا على «تويتر»)

بعد تعديل القانون الداخلي للسماح بولاية ثالثة

لشكر يتجه للفوز بأمانة الاتحاد الاشتراكي المغربي 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

صادق المؤتمر الوطني الحادي 
عــشــر لـــحـــزب الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
للقوات الشعبية المنعقد ببوزنيقة 
(جــنــوب الــربــاط)، بــالإجــمــاع أمــس، 
عــــلــــى تــــعــــديــــلات طـــــالـــــت الــــقــــانــــون 
الــداخــلــي لــلــحــزب تــســمــح بترشيح 
إدريس لشكر، الأمين العام، لقيادة 

الحزب لولاية ثالثة.
البالغ  وصوت أعضاء المؤتمر 
عددهم نحو ١٤٠٠ مؤتمر تواصلوا 
عــن بُــعــد عــبــر مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
جهوية، لصالح تعديل ينص على 
أن عـــــدد الـــــولايـــــات المـــســـمـــوح بــهــا 
للأجهزة الحزبية بما فيها منصب 
الأمـــــــين الــــعــــام هــــي ثـــــلاث ولايـــــــات، 
القانون  وليس اثنتين كما كان في 

الداخلي السابق للحزب.
ــتــح الــبــاب أمــام 

ُ
وبــهــذا الــقــرار ف

الــعــامــة ولايــة  لشكر لتولي الأمــانــة 
ثــالــثــة خــصــوصــاً بــعــد ســحــب عــدد 
من المرشحين ترشيحاتهم وهم عبد 

الــوزيــر السابق،  الــكــريــم بــن عتيق، 
ومـــحـــمـــد بـــوبـــكـــري، عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي سابقاً، والنائب السابق 
شــقــران أمــــام. وقـــد غـــاب هــــؤلاء عن 
المــؤتــمــر، فيما أعــلــنــت حــســنــاء أبــو 
زيــد تمسكها بترشحها، رغــم أنها 

لم تحضر افتتاح المؤتمر.
ولجأ عدد من قيادات وأعضاء 
الــقــضــاء لطلب تأجيل  إلـــى  الــحــزب 
المؤتمر بسبب ما عدوه «خروقات» 
فـــــي تــــرتــــيــــبــــات عـــــقـــــده، ومـــــــن ذلــــك 
التعديلات المتعلقة بالولاية الثالثة، 
لكن المحكمة رفضت الاستجابة لهم.

وقـــال لشكر فــي كلمة لــه خلال 
افــتــتــاح المــؤتــمــر إنـــه لــم يــكــن يرغب 
فــي الــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة، مضيفاً 
«يــشــهــد الـــلـــه عــلــى صــــدق نـــوايـــاي، 
فــأنــا لــم أرغـــب مطلقاً فــي أي ولايــة 
ثالثة على رأس حزب عريق». وشكر 
أعــضــاء المكتب السياسي وأعضاء 
المجلس الوطني وأعضاء الفريقين 
البرلمانيين للحزب على دعوتهم له 

للترشح مجدداً.

ولم يقف لشكر عند هذا الحد 
إنــمــا قــدم برنامجه الــســيــاســي، في 
حـــالـــة تـــولـــيـــه ولايــــــة ثـــالـــثـــة قـــائـــلاً: 
«نـــتـــقـــدم أمــــــام عـــمـــوم الاتـــحـــاديـــات 
والاتـــــــحـــــــاديـــــــين بــــمــــا نـــعـــتـــقـــد أنــــه 
أولـــــويـــــات فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، عــلــى 
المستوى التنظيمي وعلى المستوى 
الـــــســـــيـــــاســـــي، وهــــــــــذه الأولـــــــويـــــــات 
التزامات، بسبب طابعها  نعتبرها 
الإجــــرائــــي، وهــــي جــــزء مـــن سعينا 
نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها 
قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر 

العلاقة بين القيادة والقاعدة».
والــــــتــــــزم لـــشـــكـــر بــــالاســــتــــمــــرار 
فــي نهج المصالحة الحزبية، التي 
تعني «الــســعــي نــحــو اســتــعــادة كل 
الاتــــحــــاديــــات والاتــــحــــاديــــين الــــذي 
الــحــزب لعضويتهم بعيداً  غــــادروا 
عــن أي اشــتــراطــات مــتــبــادلــة». كما 
الـــــتـــــزم بـــتـــقـــويـــة حـــــضـــــور الــــحــــزب 
سياسياً من موقع المعارضة القوية، 
و«تأهيل الحزب سياسياً وتنظيمياً 

للفوز في انتخابات ٢٠٢٦».

دعوة لحل البرلمان المجمّد واستنكار لعقد الغنوشي جلسة نيابية افتراضية

١٠٠ ألف تونسي شاركوا في «استشارة إلكترونية» لإصلاح النظام السياسي
تونس: المنجي السعيداني

كشفت المعطيات المتعلقة بالاستشارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس قيس 
ســعــيــد عــلــى الــتــونــســيــين لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
الــســيــاســي وإصـــلاحـــه، أن عـــدد المــشــاركــين 
فيها بعد نحو أسبوعين من فتحها أمام 
الــعــمــوم تــجــاوز ١٠٠ ألـــف شــخــص بقليل، 
ل قرابة ١٫٤ 

ّ
وهو ما يعني أن المشاركة تمث

في المائة من الناخبين المسجلين في قوائم 
الانتخاب الرسمية.

وتوضح المعلومات الرسمية أن نسبة 
الذين دخلوا منصة الاستشارة الإلكترونية، 
ممن تقل أعمارهم عن ٢٠ سنة، لم تتجاوز 
٠٫٧ فــي المــائــة مــن إجمالي المــشــاركــين، لكن 
النسبة ترتفع إلى ١٧٫٨ في المائة لمن تتراوح 

أعمارهم بين ٢٠ و٣٠ سنة.
وســـتـــتـــواصـــل هـــــذه الاســــتــــشــــارة إلـــى 
غاية يــوم ٢٠ مــارس (آذار) المقبل، على أن 
يتم تنظيم استفتاء يشارك فيه التونسيون 
حـــــول مـــجـــمـــوع الـــقـــضـــايـــا المــــطــــروحــــة فــي 
الاســتــشــارة، وذلـــك يــوم ٢٥ يوليو (تــمــوز) 

المقبل.
وكـــان الــرئــيــس قيس سعيد قــد أشــاد 
بسير هذه الاستشارة الإلكترونية، وقال، 
خلال مجلس الوزراء، أول من أمس، إن ٨٢ 
في المائة من المشاركين حتى الآن يدعمون 
المــائــة يدعمون  الــرئــاســي، و٨١ فــي  النظام 
فكرة سحب الثقة من نــواب البرلمان، و٨٢ 
في المائة يؤيدون الإصلاحات السياسية، 
و٨٩ في المائة من المشاركين ليست لديهم 
ثقة في القضاء. وتصب هــذه الملاحظات، 

كما يبدو، في مصلحة المشروع السياسي 
للرئيس سعيد. لكن أطرافاً سياسية تقول 
إنـــه ســيــكــون مــن الــخــطــأ أن ينطلق رئيس 
الــجــمــهــوريــة فـــي اعــتــمــاد إصـــلاحـــات بــنــاء 
على نتائج هــذه الاستشارة الإلكترونية، 
في ضوء ضعف المشاركة فيها. كما يخشى 
الــتــونــســي أن تشكّل  لــلــرئــيــس  مــعــارضــون 
هذه الاستشارة منطلقاً لإضفاء مشروعية 
سياسية على برنامجه الانــتــخــابــي، دون 
الـــــعـــــودة إلـــــى بــقــيــة الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
والاجتماعية وإشراكها في رسم مستقبل 

تونس السياسي والاجتماعي والتنموي.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال الأمـــــين الــعــام 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري المــــــعــــــارض، عــصــام 
الشابي، إن نتائج «الاستشارة/ الاستفتاء» 
التي أعلنها الرئيس سعيّد «لم تكن تقنع 

إلا مــروجــيــهــا». وأضـــاف فــي منشور على 
صفحة حزبه بموقع «فيسبوك» أمس: «في 
حـــدود الــــ٩٠ فــي المــائــة هــي نسبة المؤيدين 
للنظام الرئاسي وللتصويت على الأفراد، 
الذين ليست لهم ثقة في السلطة القضائية، 

أي المؤيدين لخيارات الرئيس».
وكــان الرئيس سعيد قــد دافـــع، خلال 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، عـــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي أقــــرهــــا فــــي الــصــيــف 
الماضي، بعد تجميد الدستور وتعليق عمل 
البرلمان وتغيير الحكومة، قائلاً إنها «ترمي 
إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة 
والمستمرة التي تُعبر عن الإرادة الحقيقية 
ر له أسباب العيش 

ّ
للشعب التونسي، وتوف

الكريم في دولة حرة ذات سيادة».
وأشار إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة، 

مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وأن الفصل 
الحقيقي هو «بين الحق والباطل»، وليس 

بين السلطات.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــوبـــلـــت الــجــلــســة 
الــنــيــابــيــة الافــتــراضــيــة الــتــي عــقــدهــا راشــد 
الــغــنــوشــي رئــيــس الــبــرلمــان رئــيــس «حــركــة 
النهضة»، بردود فعل متباينة، علماً بأنها 
تأتي بعد نحو ستة أشهر من تعليق عمل 
الــبــرلمــان. فقد اعتبرتها «حــركــة الشعب»، 
المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي، «سلوكاً 
الــرأي العام الداخلي  استفزازياً ومغالطة 
والــــخــــارجــــي»، مــشــيــرة إلــــى أن ذلــــك يــأتــي 
فــي إطــــار مــحــاولــة الــغــنــوشــي ومــنــاصــريــه 
إلــى الحكم «بعدما  في «النهضة» للعودة 
أقــصــاهــم الــشــعــب يـــوم ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي»، فــي إشـــارة إلــى الإجـــــراءات التي 

أعلنها رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ.
واعـــتـــبـــرت «حـــركـــة الــشــعــب» الـــتـــي لم 
يـــشـــارك نـــوابـــهـــا (١٤ نـــائـــبـــاً) فـــي الــجــلــســة 
النيابية، أن البرلمان معلّقة أعماله منذ ٢٥ 
يوليو الماضي وأصبح «فاقداً للصفة»، ولا 
يحق قانونياً وسياسياً عقد أي جلسة له 
مباشرة أو عن بُعد، وبالتالي فإن خطوة 
ــل خــرقــاً لــلــقــانــون وتــوجــب 

ّ
الــغــنــوشــي تــمــث

تتبعات قضائية ومحاسبة، لمــا لذلك من 
أثــر على الحياة العامة و«ضـــرب للقواعد 
المــنــظــمــة لــلــمــجــتــمــع والــــدولــــة». وأكـــــدت أن 
«التباطؤ» فــي حسم العديد مــن القضايا 
كـــان ومـــا زال يــمــثــل مــشــاغــل ومــطــالــب كل 
الأطــــراف الــتــي وقــفــت فــي صــف ٢٥ يوليو، 
مضيفة أن هــذا التباطؤ «أعــطــى الفرصة 
لهؤلاء لمحاولة العودة للمشهد السياسي، 

مــــن خـــــلال المـــراهـــنـــة عـــلـــى الــــخــــارج وعــلــى 
محاولة إربــاك الوضع الداخلي عن طريق 
الإشـــاعـــات والأكـــاذيـــب وتــوظــيــف الــقــنــوات 

والصفحات المشبوهة».
في المقابل، دعا طارق الفتيتي، نائب 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، إلــــى حـــل هــذه 
المــؤســســة الـــدســـتـــوريـــة، قـــائـــلاً إن مـــن حق 
الغنوشي أن يعقد جلسة عــامــة، لكنه لم 
 دعوة 

َّ
يحترم الإجراءات. وأضاف أنه لم يتلق

أنــه لا يريد أن يكون طرفاً  للحضور، كما 
في تسجيل نقاط سياسية أو استفزازات، 
على حد قوله. وعبّر الفتيتي عن استيائه 
من مواصلة بعض الأطراف «تسجيل نقاط 
سياسية على حــســاب بعضها البعض»، 
قائلاً إن الشعب التونسي جائع، وهو لن 

يأكل الدستور.
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د.حنان حسن بلخي*

هناك ارتباط وثيق بين الصحة العامة والأمن الدولي. تمكّنت 
رت سلباً على 

ّ
جائحة القرن من أن تفتك بالدول العظمى بقدر ما أث

الــدول المتوسطة والمنخفضة الدخل. ووضــح للجميع أن التجهز 
والتأهب لهذه الجائحة كان، وما زال، في مرحلة الحضانة.

في الأشهر الستة الأولــى من الجائحة، قدمت دول مجموعة 
العشرين عشرة تريليونات دولار لمعادلة الخسائر الاقتصادية 
الناتجة في دولها. ونوّه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، فيما يخص «ســـارس كــوف - ٢» إلــى أن «الــوبــاء يشكل 
تهديداً كبيراً لصون السلم والأمــن الدوليين... وقد يــؤدي الوباء 
إلــى زيـــادة الاضــطــرابــات الاجتماعية والعنف الـــذي مــن شــأنــه أن 
يقوّض قدرتنا على مكافحة المــرض بشكل كبير». ومــن الشهور 
الأولى للجائحة، يظل عالقاً في الأذهان خليط من المشاهد المخيفة. 
من أهمها انهيار في الأنظمة الصحية وتوقف التجارة والملاحة 
الدولية. يعود ذلك إلى حد كبير إلى أن كثيراً من الدول فشلت في 
سرعة الاعتراف بالوباء وكانت استجابتها متأخرة أو ضعيفة في 

تطبيق التدخلات الصحية اللازمة.
كذلك، شهدنا في أثناء هذه الجائحة اختلاف المجتمعات في 
ذ الكثير 

ّ
تقبلها تطبيق حلول لهذا الوباء فيها، منهم من التزم ونف

من الالتزام بأسس الصحة العامة، بينما استسلم الكثير لمصادر 
أنباء زائفة غير موثوق بها.

راقبنا كذلك المنحنيات الوبائية في جميع الدول على أشكالها 
المختلفة، منتظرين الانحسار التام وعودة الحياة إلى طبيعتها. 
كذلك تابعنا، وبكل ألم، الأرقام اليومية المعلَنة للحالات والوفيات 
المصاحبة، وتشارك الناس في جميع أنحاء العالم وبطريقة غير 
مسبوقة في تاريخ الإنسانية، قيوداً اجتماعية منعتهم من زيارة 
المــريــض، أو إقــامــة مــراســم الــعــزاء عــلــى سبيل المــثــال، وظـــل شبح 
الجائحة يسيطر على تعاملاتنا اليومية التي لطالما أخذناها 
م بها مــن ســفــر، وزيـــــارات، واجــتــمــاعــات، واحــتــفــالات  كــأمــور مسلَّ

وغيرها.
من أكبر الدروس المستقاة من هذه الجائحة هو أن دور رؤساء 
الــدول كــان له الأثــر الأكبر في تقويض الجائحة في بلد مــا. لجأ 
التابعة للمؤسسات  الكثير من القادة إلى خبراء الصحة العامة 
الــوبــاء،  الصحية فــي بلدانهم لإرشــادهــم حــول كيفية إدارة هــذا 
أدلـــة علمية إلى  إلــى  وبالتالي الاعــتــمــاد على إرشــــادات مستندة 
أقصى درجة ممكنة، مع العلم أن التعامل مع فيروس ناشئ يعني 
التعامل مــع الكثير مــن المــجــهــول: مــن المعرفة يقيناً مــا أصــول أو 
مــصــدر الــفــيــروس، وكيفية اكتساب الــعــدوى، والأعــــراض الأولــيــة 
المـــدى، والكثير مــن الشكوك والأســاطــيــر التي  والأعــــراض طويلة 
انــتــشــرت بسرعة انــتــشــار الــوبــاء. كــذلــك حقيقة أنــه لــم تكن هناك 
عــلاجــات أو لــقــاحــات مــعــروفــة أو متاحة خــلال السنة الأولـــى من 
الجائحة. فقد وجب على برامج الصحة العامة ومن يدير الوباء 
محلياً أن يعتمد على الخبرة العلمية والعملية في إدارة جائحات 
سابقة، وإبداء تعاون كبير مع الكثير من الجهات الحكومية وغير 

سْرِه.
َ
الحكومية، ودعم المجتمع بأ

تعلمنا أيضاً أن التعاون العلمي العالمي ممكن وقــادر على 
تسريع الوصول إلى حلول جذرية لمعالجة معضلات صحية، فقط 
إذا أردنــا هــذا التعاون وسَعَيْنا إليه. شهدنا تعاوناً عالمياً غير 
أكــثــر مــن مائتي لقاح  الــلــقــاح، حيث تــم تطوير  مسبوق لتطوير 
مرشح، وصــل عــدد قليل منها إلــى خط النهاية وأصبح جــزءاً لا 
يتجزأ من الاستجابة للوباء، أو ما تُعرف بتدخلات الصحة العامة 

«كوفيد - ١٩». التي تكوّن عناصر الاستجابة العالمية والدولية لـ
لكن ما نصبو إليه اليوم هو أن نرى تعاوناً عالمياً في إيصال 
هذه الأمصال إلى من هم أكثر حاجة إليها بسبب خطر الفيروس 
على حياتهم، وحفاظاً على المؤسسات الصحية حول العالم من 
أعــــداد كبيرة  الانــهــيــار بسبب تــكــدس المــرضــى أو بسبب إصــابــة 
مــن الــقــائــمــين عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة، مــمــا يـــؤدي إلـــى نــقــص في 
الكادر الصحي. بات واضحاً اليوم أن الإيثار الدولي فيما يخص 
التطعيمات مــن أكبر تحديات مواجهة الجائحة والــتــي ستضع 

عة للتطعيمات على المحك.
ّ
حكومات الدول المنتجة والمصن

ولكن ما الصحة العامة، وما أبعادها، وكيف ترتبط بالأمن 
القومي والأمــن العالمي، وهل كان بالإمكان تفادي هذه الجائحة 
أو التقليل من آثارها؟ أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن، أسئلة لم 
أتذكر أن درستها في منهج من مناهج كلية الطب ولا في أثناء 
التخصص في طب الأطــفــال ولا في أثناء التخصص الدقيق في 
المُعدية، شــيء أستغربه اليوم لأن مسبب الجائحة هو  الأمــراض 
مجرّد فيروس، يؤدي إلى التهابات تختلف في شدتها من فيروس 
إلى آخر ومن مريض إلى آخر، ولكن في نفس الوقت لبعض هذه 

الفيروسات القدرة على الإطاحة بدول. وللبحث صلة.
عدية والأوبئة

ُ
* خبيرة الأمراض الم

جائحة القرن

بهدف الحماية من العدوى تزامناً مع تصاعد الإصابات

مصر توجّه بالتوسع في حملات التطعيم ضد {كورونا}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة المصرية 
«التوسع في حملات التطعيم 
باللقاحات، بهدف الحماية من 
عدوى (كورونا)، وتقليل شدة 
الأعـــــــراض»، وذلــــك تــزامــنــاً مع 
زيــادة في إصابات الفيروس. 
الــصــحــة  أكــــــــدت وزارة  فـــيـــمـــا 
المصرية «قدرتها على تقديم 
أفضل رعاية صحية للمرضى، 
واستيعاب أي زيادة قد تحدث 
فـــي أعــــــداد إصــــابــــات فــيــروس 
(كـــــورونـــــا)، وإمـــكـــانـــيـــة زيــــادة 
أعـــــداد الأســـــرة بالمستشفيات 

وفقاً للاحتياجات».
وراجـــــــــــع وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
العالي المصري، القائم بأعمال 
وزيــــــــــر الــــصــــحــــة خـــــالـــــد عــبــد 
الـــغـــفـــار، خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
قيادات وزارة الصحة ورؤساء 
القطاعات والهيئات، مساء أول 
مــن أمـــس، «مــعــدلات الــرســائــل 
الــنــصــيــة الـــتـــي تــصــل الــــــوزارة 
المـــجـــانـــي (١٤٤٠)  الـــرقـــم  عــلــى 
والتي يقوم طالب الخدمة من 
خلالها بــإرســال كلمة (عـــزل)، 
ليتم التواصل معه للاستفادة 
بـــخـــدمـــات مـــنـــظـــومـــة مــتــابــعــة 
مــــرضــــى فـــــيـــــروس (كـــــورونـــــا) 
بــالــعــزل المــنــزلــي، الــتــي تسهم 
الــحــفــاظ على  بشكل كبير فــي 
اســــتــــقــــرار الــــحــــالــــة الــصــحــيــة 
للمصابين، وتقديم الخدمات 
العلاجية في الوقت المناسب».

وناقش الوزير عبد الغفار، 
الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة 
الفيروس فيما يخص تحديث 
أدلة العمل ببروتوكولات علاج 
مــرضــى الــفــيــروس، خصوصاً 
مـــــع نــــجــــاح الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 
فــي توفير أحــدث أدويـــة علاج 
«كــورونــا» في العالم، موجهاً 
«تكثيف تدريب الفرق الطبية  بـ
على البروتوكولات العلاجية 
المحدثة»، مؤكداً على «تطبيق 
الــعــلاج المحدثة  بــروتــوكــولات 
واســتــخــدامــهــا حــســب الــحــالــة 
الصحية لكل مــريــض، وكذلك 
مــتــابــعــة الـــتـــزام المــســتــشــفــيــات 
بــمــعــايــيــر مــكــافــحــة الـــعـــدوى، 
والمـــرور الـــدوري على الأقــســام 
الــداخــلــيــة والــرعــايــات المــركــزة، 
حــفــاظــاً عــلــى صــحــة وســلامــة 

المرضى والفرق الطبية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــال 
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
لــلــشــؤون الصحية والوقائية 
مــحــمــد عـــوض تـــاج الـــديـــن، إن 
«انتشار متحور (أوميكرون) 
قـــــــدرة  يـــــــســـــــاوي ٣ أضـــــــعـــــــاف 
فيروس (كورونا)»، مشيراً إلى 
أن «قــدرة انتشار (أوميكرون) 
إلــــــــــــى ٣ أضــــــعــــــاف  وصــــــــلــــــــت 
الفيروس الأصلي، و٤ أضعاف 

الإنفلونزا الموسمية». 
وأضــــــــاف تـــــاج الــــديــــن فــي 
تــــصــــريــــحــــات مـــتـــلـــفـــزة مـــســـاء 
أمـــــــس، أن «مـــتـــحـــور  أول مــــن 
(أومــــيــــكــــرون) حـــالـــيـــاً يــصــيــب 

عائلة بأكملها، ومــن المتوقع 
قـــلـــة هــــــذه المـــــتـــــحـــــورات خـــلال 
الفترة المقبلة، وانتهاء انتشار 
(أومـــيـــكـــرون) مــع بــدايــة فصل 

الصيف».
يأتي هــذا في وقــت أعلنت 
«الــــصــــحــــة المــــصــــريــــة» أنــــــه تــم 
«تسجيل ١٩٨٥ حــالــة جــديــدة 
ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا 
للفيروس ومتحوراته، فضلاً 
عـــن ٣٦ حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة»، 
لافــتــة إلــى أن «إجــمــالــي العدد 
الـــــذي تـــم تــســجــيــلــه فـــي مصر 
بالفيروس حتى مساء أول من 
أمس، هو ٤١٧٤٥٣ من ضمنهم 
تـــم شــفــاؤهــا،  ٣٥١٤١٨ حـــالـــة 

و٢٢٤٩٦ حالة وفاة».
وتشير «الصحة» إلى أنها 
«خـــصـــصـــت مــــركــــزيــــن لــتــلــقــي 
الــلــقــاحــات المــضــادة للفيروس 
داخل ساحات معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ 
لتطعيم المشاركين والمترددين 
على المــعــرض، في إطــار حملة 
التطعيمات الموسعة التي تقوم 
بها الوزارة للحد من تداعيات 
انتشار الفيروس. وتوكد وزارة 
الصحة بمصر أنها «تواصل 
رفــــــع اســــتــــعــــداداتــــهــــا بــجــمــيــع 
المحافظات المصرية، ومتابعة 
الموقف أولاً بأول بشأن فيروس 
(كــــــــــورونــــــــــا)، واتـــــــخـــــــاذ كـــافـــة 
الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة الــلازمــة 
ضــد أي فيروسات أو أمــراض 

معدية».

مصير القوة المشتركة على المحك... وأسبوعان لبلورة خطط جديدة

الأوروبيون يتشاورون حول مصير «تاكوبا» والدنماركيون يسحبون وحداتهم
باريس: ميشال أبونجم

لا تريد الـــدول الأوروبــيــة التي 
أرسلت وحدات من قواتها الخاصة 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــــوة «تـــاكـــوبـــا»، أو 
تلك التي تتأهب لذلك الإســراع في 
تقرير مصير هذه القوة المشكلة من 
وحدات كوماندوس لمواكبة القوات 
المـــالـــيـــة فــــي مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات 
«الجهادية» والإرهابية، بعد رفض 
ســـلـــطـــات بـــامـــاكـــو بـــقـــاء الــــوحــــدات 
الدنماركية على أراضيها. فالخلاف 
الذي اندلع بين كوبنهاغن وباماكو 
انتهى بقرار الدنمارك سحب قوتها 
التي تعد مائة رجل، والتي وصلت 
حـــديـــثـــاً إلــــــى مــــالــــي بـــعـــد الـــخـــلاف 
الــجــانــبــين. ولــم تمتثل  العلني بــين 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي بــامــاكــو 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلـــــــى الــــحــــكــــم عــقــب 
انقلابين عسكريين لمضمون البيان 
الـــــصـــــادر عــــن ١٥ دولــــــة أوروبـــــيـــــة، 
عــلــى رأســـهـــا فــرنــســا، الــتــي دعــتــهــا 
لاحترام الاتفاقيات المعقودة، والتي 
تجعل انتشار الوحدات الدنماركية 
«شرعياً». وإزاء العدوانية الواضحة 
من جانب مالي، أعلنت الدنمارك، 
أمـــــــس، ســـحـــب وحـــداتـــهـــا  أول مــــن 
«الــلــعــبــة  ولـــم تــتــردد فــي الــتــنــديــد بـــ
السياسية الوسخة» التي تلعبها 
ســـلـــطـــات بــــامــــاكــــو، وفـــــق تــصــريــح 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي يب 
كوفود، عقب اجتماع البرلمان. وقال 
الأخـــيـــر إن الـــجـــنـــود الــدنــمــاركــيــين 
«موجودون في مالي تلبية لدعوة 
مــن جانبها»، مضيفاً أن جــنــرالات 

السلطة هناك جددوا الدعوة، لكنهم 
يـــلـــعـــبـــون «لـــعـــبـــة وســـــخـــــة»، لأنــهــم 
يرفضون العودة سريعاً إلى اللعبة 
الديمقراطية، فــي إشـــارة لرفضهم 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، ومــــد المــرحــلــة 
الانتقالية لخمس سنوات. بناءً على 
هـــذا الــتــطــور الــخــطــيــر الــــذي يــطــرح 
جـــديـــاً مــصــيــر قـــــوة «تــــاكــــوبــــا» فــي 
مالي، ولكن أيضاً في مجمل بلدان 
الساحل، عمد وزراء دفاع مجموعة 
الـ١٥ أمس إلى إجراء مشاورات عن 
بعد. وحتى عصر أمــس لم يكشف 
عن محتواها، إلا أن وزيــرة الدفاع 
الــدنــمــاركــيــة تــريــن بــرامــســن، قــالــت 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» عقب الاجــتــمــاع، 
الــــ١٥ اتفقوا على بلورة  الـــوزراء  إن 
خــطــة خــــلال الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، 
حول كيفية الاستمرار في محاربة 
الإرهاب في مالي، وما ستكون عليه 
قـــوة مــحــاربــة الإرهــــــاب فـــي منطقة 
الــســاحــل. وأضـــافـــت وزيــــرة الــدفــاع 
أن المــســألــة لا تــتــعــلــق بــالــدنــمــارك، 
وإنـــــمـــــا بـــانـــقـــلابـــيـــي مــــالــــي الـــذيـــن 
البقاء في السلطة. حقيقة  يريدون 
الأمر أن انسحاب القوة الدنماركية 
مـــــع أســـلـــحـــتـــهـــا ومــــعــــداتــــهــــا الـــــذي 
سيستغرق أسبوعين، وفــق وزيــرة 
الــــــدفــــــاع، يــــطــــرح أســـئـــلـــة حــســاســة 
بالنسبة للدول الأوروبية التي كانت 
تخطط لإرسال وحداتها للانضمام 
إلـــى قـــوة «تــاكــوبــا» الــعــامــلــة حالياً 
في مالي. وثمة خمس دول تتأهب 
لــلانــضــمــام، وهـــي الــنــرويــج والمــجــر 
والــبــرتــغــال ورومــانــيــا ولــيــتــوانــيــا. 
وعـــرقـــة ســلــطــات بـــامـــاكـــو لمــشــاركــة 

الــــــقــــــوة الــــدنــــمــــاركــــيــــة لــــــن يــشــجــع 
حــكــومــات الــــــدول الــخــمــس المــعــنــيــة 
لمـــواصـــلـــة خــطــطــهــا، خـــصـــوصـــاً أن 
مــســتــقــبــل «تـــاكـــوبـــا» أصـــبـــح الــيــوم 
مطروحاً على طاولة البحث ولا أحد 
يعرف كيف يمكن أن يتم التعاون 
بين السلطات العسكرية المالية التي 
تــضــع الــعــصــي فـــي دوالــــيــــب الــقــوة 
الأوروبية الموجودة هناك لمساعدة 

الجيش الوطني في مالي.
وأمـــس، جــدد وزيـــر الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي هـــجـــومـــه عـــلـــى ســلــطــات 
مــالــي الــتــي وصــفــهــا أول مـــن أمــس 
بأنها «غير شرعية وتقوم بإجراءات 
غير مقبولة، وبالتالي هي تتحمل 
كامل المسؤولية عن انسحاب القوة 
الــدنــمــاركــيــة وتــفــاقــم عــزلــتــهــا على 
المــــســــرح الـــــدولـــــي». وتـــعـــد بـــاريـــس 
المتضرر الأول من التطورات السلبية 
الجارية في مالي، لأنها كانت تراهن 
على تنامي قوة «تاكوبا» لتتحمل 
عنها جانباً من المهمات الرئيسية 
لمحاربة الإرهــاب بعد قــرار الرئيس 
ماكرون إنهاء مهمة قوة «برخان»، 
وخـــــفـــــض عـــــديـــــد عــــنــــاصــــرهــــا إلــــى 
النصف. وأجلت باريس قواتها من 
ثلاث قواعد عسكرية رئيسية شمال 
مــالــي. وقـــال لــو دريــــان، فــي حديث 
صباحي، أمس، لإذاعة «أر تي أل»، 
إنه «بالنظر للوضع الراهن، ونظراً 
لانهيار الإطار السياسي والعسكري 
في مالي، فإنه لا يمكننا البقاء على 
هذا النحو»، وبالتالي، فإن باريس 
وشريكاتها بصدد دراسة «تكييف» 
طـــــــــرق مــــــحــــــاربــــــة «الــــــجــــــهــــــاديــــــين» 

الــســاحــل.  والإرهــابــيــين فــي منطقة 
وإذ اعتبر لو دريــان أن القرار ليس 
فـــرنـــســـيـــاً، بــــل «قـــــــرار جـــمـــاعـــي وقـــد 
بــدأنــا الآن مناقشاته مــع شركائنا 
الأفــارقــة ومــع شركائنا الأوروبــيــين 
لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا، 
وفــقــاً لــلــوضــع الــجــديــد فـــي مــالــي». 
ورغــــم تــمــســكــه بــالــقــرار الــجــمــاعــي، 
فــإن لــو دريـــان عــرض رؤيـــة باريس 
بـــتـــأكـــيـــده أنــــــه «يــــجــــب أن نـــواصـــل 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب... الـــــذي انــتــشــر 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة، ولــيــس 
فــقــط فـــي مــــالــــي». وتـــحـــذر بــاريــس 
مــن تــمــدد المجموعات «الجهادية» 
نــحــو بــلــدان غـــرب أفــريــقــيــا وخليج 
الــوزيــر الفرنسي  غينيا. وخــلاصــة 
أنه «يجب أن ننظم أنفسنا لمواصلة 
مكافحة الإرهـــاب مــع كــل الــذيــن هم 
عــلــى اســـتـــعـــداد لمــحــاربــتــه مــعــنــا». 
كذلك حرص لو دريان على مساندة 
وزيـــــــرة الــــدفــــاع فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، 
التي أهانتها تصريحات مسؤول 
عسكري في باماكو الذي دعاها إلى 
السكوت. وقال لو دريــان: «هذا أمر 
غير لائق لأن بارلي هي وزيرة القوات 
المسلحة للجمهورية الفرنسية، في 
الجمهورية التي حشدت جنودها 
لــلــذهــاب والــســمــاح لمــالــي بالحفاظ 
عــلــى حــريــتــهــا وســيــادتــهــا». وذكـــر 
لودريان بأن «هناك قتلى فرنسيين 
ســـقـــطـــوا مـــــن أجــــــل حـــــريـــــة» مـــالـــي، 
مــعــتــبــراً تــصــرف مــســؤولــيــهــا بهذه 
الطريقة مع مسؤولة فرنسية كبيرة 

«غير لائق».
ثـــمـــة إشـــكـــالـــيـــة عـــصـــيـــة عــلــى 

الحل وفحواها تساؤل حول كيفية 
الــــتــــعــــاون مـــــع ســـلـــطـــات عــســكــريــة 
تضيق على قــوة «تــاكــوبــا»، وعلى 
الــــــدول الـــتـــي تــســاهــم فــيــهــا بحيث 
تـــحـــرمـــهـــا مــــن تــحــلــيــق طـــائـــراتـــهـــا 
العسكرية في أجواء مالي، وترفض 
انــضــمــام وحــــدات لــلــقــوة المــوجــودة 
مـــيـــدانـــيـــاً. ويـــــبـــــدو، وفـــــق مـــصـــادر 
متابعة لتطورات الوضع في مالي، 
بـــــاريـــــس ومـــعـــهـــا الأوروبـــــيـــــين  أن 
الآخرين، تراهن على الضغوط التي 
تــمــارســهــا مجموعة غـــرب أفريقيا 
الاقتصادية لدفع السلطات المالية 
لتغيير نهجها. كذلك تدفع باريس، 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، الــــــــذي عــلــق 
المساعدة المالية المباشرة لميزانية 
مالي، على فرض عقوبات أوروبية 
تـــتـــنـــاول مـــســـؤولـــيـــهـــا مــــن غـــيـــر أن 
تصيب الشعب. والحال أن باماكو 
تزداد تشدداً، وسلطاتها تلعب على 
وتر العداء لفرنسا القوة المستعمرة 
السابقة، وتعمد إلى تهيج الشارع، 
لا بل إنها شككت بشرعية اتفاقية 
الــدفــاع المــوجــودة بين البلدين منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة. تـــجـــدر الإشــــــارة 
الــرئــيــس الفرنسي السابق  إلــى أن 
فرنسوا هولند، استجاب لرئيس 
لـــوقـــف  بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠١٣،  مــــالــــي 
زحف قوات «جهادية» وانفصالية 
نحو العاصمة باماكو. ومنذ ذلك 
التاريخ، ما زالت القوات الفرنسية 
منخرطة في الرحب هناك، ودفعت 
منذ عام ٢٠٢٠ إلى قيام قوة أوروبية 
تكون عنواناً للدفاع الأوروبي الذي 

تدعو إليه باستمرار.

الحكومة تقرر فتح الأجواء في ٧ فبراير 

«كورونا» العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــاهــل المغربي  تـــرأس  بينما 
الملك محمد السادس، مساء أول من 
أمــــس، حــفــل إطــــلاق أشـــغـــال إنــجــاز 
مــصــنــع لــتــصــنــيــع الـــلـــقـــاح المــضــاد 
«كــوفــيــد – ١٩» ولــقــاحــات أخــرى،  لـــ
وهو «مشروع هيكلي» سيسهم في 
اللقاحية للمملكة  الــســيــادة  تــأمــين 
الــقــارة الأفريقية، أعلنت  ولمجموع 
الحكومة المغربية إعادة فتح المجال 
الــجــوي فــي وجــه الــرحــلات الجوية 
من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من 

يوم ٧ فبراير (شباط) المقبل.
وجــاء في بيان للحكومة، إنه 
اســتــنــاداً لــلــمــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة 
المــتــعــلــقــة بــتــدبــيــر حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، وتـــــبـــــعـــــاً لــــتــــوصــــيــــات 
اللجنة العلمية والــتــقــنــيــة، وأخـــذاً 
بعين الاعــتــبــار تــطــورات الوضعية 
ابــتــداءً  الوبائية «قـــررت الحكومة، 
من ٧ فبراير ٢٠٢٢، إعادة فتح المجال 
الــجــوي فــي وجــه الــرحــلات الجوية 

من وإلى المملكة المغربية».
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أنــــه لمــواكــبــة 
الـــقـــرار، «تــقــوم  عملية تطبيق هـــذا 
لــــجــــنــــة تــــقــــنــــيــــة حـــــالـــــيـــــاً بــــــدراســــــة 
الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها 
عــلــى مــســتــوى المــــراكــــز الـــحـــدوديـــة 
والشروط اللازم توفيرها من طرف 
المسافرين»، مشيراً إلى أنه سيجري 

الإعلان عن هذه التدابير لاحقاً.
أفــاد بيان للديوان  من جهته، 

اللقاح المضاد  الملكي بــأن تصنيع 
«كوفيد – ١٩»، في وحدة صناعية  لـ
فــــي مــنــطــقــة بــنــســلــيــمــان (جـــنـــوب 
الرباط) يأتي في إطار تنفيذ رؤية 
إلــى جعل  الــرامــيــة  العاهل المغربي 
المــمــلــكــة «قــطــبــاً بــيــوتــكــنــولــوجــيــا لا 
مــحــيــد عــنــه عــلــى صــعــيــد أفــريــقــيــا 
والـــــــعـــــــالـــــــم»، قــــــــــــادراً عــــلــــى تـــأمـــين 
الاحتياجات الصحية للقارة على 

المديين القصير والطويل.
 ويــــــــهــــــــم مـــــــــشـــــــــروع الــــــــوحــــــــدة 
الصناعية «إحداث مصنع لتصنيع 
وتــعــبــئــة الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لــكــوفــيــد 
ولـــقـــاحـــات أخـــــــرى»، يــحــتــوي على 
ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها 
المشتركة للإنتاج ١١٦ مليون وحدة 
أفــق سنة ٢٠٢٤، وستخصص  فــي 
هـــــذه الـــخـــطـــوط «لإنـــــتـــــاج مــحــاقــن 
معبأة مسبقاً»، وقارورات للسوائل 
وأخـــرى مجففة بالتجميد. ويبلغ 
الاستثمار المرتقب نحو ٢٠٠ مليون 
يــــورو، فــيــمــا يــرتــقــب إطــــلاق إنــتــاج 
عــــبــــوات تــجــريــبــيــة فــــي ٣٠ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢٢.
 وسيمكن هــذا المــشــروع، الــذي 
«يــعــد ثــمــرة شــراكــة بــين القطاعين 
الــــــعــــــام والـــــــــخـــــــــاص»، مــــــن ضـــمـــان 
الاكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة مــن 
الـــلـــقـــاحـــات وجـــعـــل المـــغـــرب منصة 
رائــــــــــدة لـــلـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى 
مستوى القارة الأفريقية والعالم في 
مجال صناعة «التعبئة والتغليف».

وقـــال بــيــان الــديــوان الملكي إن 

هذه الوحدة الصناعية التي تحمل 
اسم «سينسيو فارماتيك»، والتي 
ستعد أكبر منصة من حيث القدرة 
عـــلـــى تــعــبــئــة وتــغــلــيــف الــلــقــاحــات 
بأفريقيا، ستكون من بين المنصات 
الخمس الأولى من نوعها بالعالم.

 ويــــــــروم هــــــذا المــــــشــــــروع، عــلــى 
المـــتـــوســـط (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥)،  المـــــدى 
نـــقـــل الــتــعــبــئــة المـــعـــقـــمـــة وتــصــنــيــع 
المـــواد النشطة لأكثر مــن ٢٠ لقاحاً 
ومنتوجاً للعلاجات الحيوية، من 
«كوفيد  ضمنها ٣ لقاحات مضادة لـ

– ١٩» في أقل من ٣ سنوات بالمغرب، 
لتغطية أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 
احــتــيــاجــات المــمــلــكــة وأكـــثـــر مـــن ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة. كــمــا يــطــمــح المـــشـــروع، 
على المدى الطويل (٢٠٢٣ - ٢٠٣٠)، 
إلى إحداث «قطب أفريقي للابتكار 
البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب 
معترف به عالمياً»، وذلــك في إطار 
شـــــراكـــــة بـــــين الـــفـــاعـــلـــين الـــدولـــيـــين 
الأســـاســـيـــين فــــي مــــجــــالات الــبــحــث 
وتطوير التكنولوجيات المتطورة 

في اللقاحات والمنتوجات البيو - 
علاجية.

وحــــســــب الــــبــــيــــان ذاتــــــــــه، فــقــد 
المــمــلــكــة «بــفــضــل تسخير  تــمــكــنــت 
المــتــوفــرة  خــطــوط التعبئة المعقمة 
محلياً بالمغرب»، وكذا نقل التعبئة 
في قارورات داخل الغرف البيضاء 
بـــــلـــــقـــــاح «ســــــيــــــنــــــوفــــــارم» المـــــضـــــاد 
«كــوفــيــد – ١٩» نــحــو المــغــرب، من  لـــ
إنــــتــــاج أكـــثـــر مــــن ٣ مـــلايـــين جــرعــة 

محلياً في الشهر.
على صعيد ذي صلة بموضوع 

إعادة فتح الحدود الجوية، أعلنت 
شــركــة الــخــطــوط المــلــكــيــة المــغــربــيــة 
أمــس، استئناف رحلاتها الجوية 
الدولية المنتظمة ابتداءً من ٧ فبراير 
المقبل. وأفــادت، في بيان لها، أنها 
ستعمل «على استئناف رحلاتها 
المـــنـــتـــظـــمـــة الــــتــــي ســـتـــضـــم جــمــيــع 
الــدولــيــة». حيث  وجــهــات شبكتها 
سيشمل برنامجها رحلات مباشرة 
ستربط المغرب بأكثر من خمسين 
وجــهــة بــكــل مـــن أوروبــــــا وأفــريــقــيــا 

وأميركا والشرق الأوسط وآسيا.
وأفادت بأنه حرصا منها على 
مــواكــبــة زبــائــنــهــا خـــلال استئناف 
الرحلات الدولية، ستعزز الخطوط 
الملكية المغربية بــرنــامــج رحلاتها 
عـــبـــر الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي مــــن تــــردد 
الرحلات وعدد الوجهات. وأعلنت 
الشركة أنها أطلقت عملية تسويق 
الــــرحــــلات مـــبـــاشـــرة عــلــى بــوابــتــهــا 
التابعة  الإلكترونية ومراكز النداء 
لها ووكالاتها التجارية، إضافة إلى 

شبكة وكالات الأسفار.
الــشــركــة الوطنية  وســتــســتــمــر 
في برمجة وتأمين الرحلات الجوية 
الاستثنائية، خــلال الفترة الممتدة 
مــن ٢٨ يناير (كــانــون الــثــانــي) إلى 
التالية:  الــوجــهــات  فــبــرايــر، نحو   ٦
باريس وبروكسل وميلانو ومدريد 
وبرشلونة. على أن تطلق برنامج 
رحـــلاتـــهـــا المــنــتــظــمــة الــــــذي يــشــمــل 
مجمل شبكتها الدولية انطلاقاً من 

الاثنين ٧ فبراير.

«كوفيد-١٩»  الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ
في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)

ترقب لرفع براءات لقاحات «كوفيد ـ ١٩» خلال أسابيع

جدل أوروبي حول صلاحية «الجواز الأخضر»
جنيف: شوقي الريّس

تتعدّد تسميات شهادة التلقيح 
الــتــي تــصــدرهــا الــســلــطــات الصحية 
فــي الــــدول الأوروبــــيــــة، مــن «الــجــواز 
الأخــــضــــر» إلــــى «جــــــواز كـــوفـــيـــد» أو 
«جـــــــــواز المـــــنـــــاعـــــة»، بــــهــــدف تــيــســيــر 
حركة التنقل بين الدول الأعضاء في 
الاتــحــاد وداخــلــهــا، لكن الصعوبات 
الـــتـــي تـــواجـــه المـــســـافـــريـــن والــســكــان 
تزداد يوماً بعد يوم، وتكثر الشكوك 
حــــــول فـــاعـــلـــيـــة هــــــذا الـــتـــدبـــيـــر عــلــى 
الــصــحــي والــعــمــلــي، في  الصعيدين 

هذه المرحلة من الجائحة.
وكــانــت هـــذه الــشــهــادة تحوّلت 
مـــنـــذ أواســـــــــط الـــــعـــــام المـــــاضـــــي إلـــى 
ســــــلاح أســـــاســـــي فـــــي المــــعــــركــــة ضــد 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وإلــى أداة لا 
غنى عنها لعبور الحدود الداخلية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، لكن الــتــطــورات 
الأخــيــرة فــي المشهد الــوبــائــي دفعت 
باتجاه تعديل شروط استخدامها، 
وبات كثيرون في الأوساط العلمية 
يتساءلون حــول الفائدة منها على 
صعيد احــتــواء الــوبــاء ومــن انتشار 

الفيروس.
ومـــن المــقــرر أن تــــدوم صلاحية 
هذه الشهادة تسعة أشهر، بدءاً من 
تـــاريـــخ تـــنـــاول الــجــرعــة الــثــانــيــة من 
الــلــقــاح، مــع اشــتــراط تــنــاول الجرعة 
ــــطــــة لـــتـــمـــديـــد صـــلاحـــيـــتـــهـــا، 

ّ
المــــنــــش

لـــكـــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــــم يـــقـــرّر 
بــعــد تــحــديــد مــــدة هــــذه الــصــلاحــيــة 
فـــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة تـــطـــور الــوضــع 
الــوبــائــي أو ظــهــور طــفــرات جــديــدة. 
ومن التساؤلات التي بدأت تطرحها 
الأوساط الصحية منذ فترة بإلحاح: 
الــذي سيحصل إذا ظهر متحوّر  ما 
جديد مقاوم ضد اللقاحات المتداولة؟ 
أو إذا طوّرت شركات الأدوية لقاحات 
أو علاجات أكثر فاعلية؟ وما مصير 
الـــذيـــن اضـــطـــروا لتأجيل  المــصــابــين 

طة؟
ّ

تناول الجرعة المنش
يقول الخبراء إن شهادة التلقيح 
تساعد فــي توسيع دائـــرة التغطية 
استمرار  تمنع  لا  لكنها  اللقاحية، 
ســريــان الــفــيــروس كــمــا تــــدلّ المــوجــة 
الراهنة الناجمة عن المتحور الجديد، 
إذ إن «أوميكرون» قادر على إصابة 
الــذيــن بــدورهــم  حين والمــعــافــين، 

ّ
الملق

ينقلون الوباء إلى آخرين.
وكــان المجلس الأوروبــي اعتمد 
التدابير  هذا الأسبوع مجموعة من 
الجديدة بشأن شهادة التلقيح تدخل 
بــدءاً مــن يــوم الثلاثاء  حيّز التنفيذ 
المقبل، لكنها توصيات تــهــدف إلى 
توحيد شروط السفر داخل الاتحاد 
وتحفيز الإقبال على تناول الجرعات 
اللقاحات، ويعود القرار  الثلاث من 
الـــنـــهـــائـــي حـــولـــهـــا إلـــــى الــحــكــومــات 
الـــوطـــنـــيـــة. وكــــــان المــــركــــز الأوروبـــــــي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 

طة 
ّ

منها أوصى بإعطاء الجرعة المنش
فــي فترة لا تتجاوز ستة أشهر من 
اللقاحية الأولــــى، ما  الــــدورة  نهاية 
دفع بالمفوضية إلى تحديد صلاحية 
الـــشـــهـــادة بــســتــة أشــهــر بــعــد تــنــاول 
الجرعة الثانية وإعطاء فترة سماح 
مــــن ثــــلاثــــة أشــــهــــر لــتــمــكــين حــمــلات 
التلقيح الوطنية من تعديل جداولها 
الزمنية والمــواطــنــين للحصول على 

الجرعة المنشطة.
وكــان الــهــدف مــن هــذه التدابير 
الاتــجــاه نحو إدارة فــرديــة، وليست 
جغرافية، لمراقبة حركة المسافرين، 
الـــوضـــع الصحي  الــتــركــيــز عــلــى  أي 
الــنــظــر عــن الــوضــع  للمسافر بــغــض 
الــوبــائــي فــي المــنــطــقــة الـــوافـــد منها. 
لــكــن عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــلــي، تبقى 
الحكومات الوطنية هي التي تحدد 
شــــــــروط مــــراقــــبــــة عــــبــــور حــــدودهــــا 
ومـــعـــايـــيـــرهـــا. أمــــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
أبــداً متحمسة  العالمية التي لم تكن 
لإصـــدار شــهــادات التلقيح، وذهبت 
مـــــــــــــراراً حـــــــد اعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــجـــحـــفـــة 
بـــحـــق الــــذيــــن لا يـــحـــمـــلـــونـــهـــا، فــهــي 
تــعــتــرف الــيــوم، بــعــد ظــهــور متحور 
«أومـــــــيـــــــكـــــــرون» وانــــــتــــــشــــــاره بـــهـــذه 
الــســرعــة غــيــر المــســبــوقــة، أن «جـــواز 
كوفيد، برغم أنه لا يضمن عدم نقل 
الـــعـــدوى مـــن حــامــلــه إلــــى الآخـــريـــن، 
ر قدراً أكبر من الحماية المناعية، 

ّ
يوف

ف من خطر الإصابة 
ّ
وبالتالي يخف

والانــتــشــار»، كما يقول طوني تريّا 
المستشار الوبائي في المنظمة.

كـــــل ذلــــــك أن دولاً  بـــعـــد  يـــبـــقـــى 
أوروبـــــيـــــة عــــديــــدة مــــا زالــــــت تــفــرض 
شــــــروطــــــاً عــــلــــى المـــــســـــافـــــريـــــن، مــثــل 
الاخـــــتـــــبـــــارات الـــســـلـــبـــيـــة الإلــــزامــــيــــة 
والحجر الصحي، بغض النظر عن 
الــوضــع اللقاحي للمسافر. يضاف 
إلــــى ذلــــك أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لم 
يــحــدد بــعــد فــتــرة صــلاحــيــة الــجــواز 
بعد تناول الجرعة المنشطة، «إذ لا 
توجد إلى الآن دراسات حول فاعلية 
الجرعة الثالثة لمنع سريان (كوفيد - 
١٩)، رغم أن البيانات الأخيرة تحمل 
عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن الــحــمــايــة الــتــي 
طة قــد تكون 

ّ
الــجــرعــة المنش تــولّــدهــا 

أطـــول مــن تــلــك الــنــاجــمــة عــن الـــدورة 
الأولى الكاملة من اللقاح»، كما يرد 

في موقع الاتحاد.
من جانبه، يقول دانييل لوبيز 
المـــديـــر الــســابــق لــقــســم الـــطـــوارئ في 
الــعــالمــيــة إن «جـــواز  الــصــحــة  منظمة 
كوفيد» ليس أداة للمكافحة الوبائية 
بقدر ما هو وسيلة اقتصادية لمراقبة 
تنقل السكان بهدف الحد من القيود 
مثل إجراءات الحجر الصحي، وإلى 
تبسيط إجــراءات حركة السفر التي 
المــراحــل الأولــى  أصيبت بالشلل في 
مــن الجائحة، لكن هــذا لا يعني أنه 
ر حماية صحية، رغم أنه أسهم 

ّ
يوف

في التحفيز على تناول اللقاحات بين 

المشككين في فاعليتها وسلامتها أو 
الرافضين لتناولها. وكانت دراســة 
أجريت مؤخراً في إيطاليا وألمانيا 
وفرنسا أظهرت أنه منذ صيف العام 
المــاضــي حتى نهايته، أســهــم فرض 
شهادة التلقيح على السفر في زيادة 
معدّل التلقيح في فرنسا بنسبة ١٣ 
في المائة من مجموع السكان، و٦٫٢ 
ألمــانــيــا، و٩٫٧ بالمائة في  بالمائة فــي 

إيطاليا.
تـــــــؤدي  لـــــوبـــــيـــــز أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
تـــــــطـــــــورات الــــجــــائــــحــــة إلــــــــى زيــــــــادة 
الصعوبات في التنسيق بين تدابير 
المراقبة ومقتضيات المشهد الوبائي، 
ويــــشــــيــــر عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال إلــــى 
الــدورة  الأشخاص الذين لم يكملوا 
اللقاحية لأسباب صحية، أو الذين 
اللقاح خشية  لا يستطيعون تناول 
الإصابة بطفرة حساسية خطرة أو 
الـــذيـــن تــعــرّضــوا لــــردة فــعــل شــديــدة 
بــعــد الــجــرعــة الأولــــــى، وبــالــتــالــي لا 
يستطيعون الحصول على شهادة 
التلقيح. ومــن الفئات الأخـــرى التي 
لــيــس مــعــروفــاً بــعــد طــريــقــة التعامل 
مـــعـــهـــا، أولـــــئـــــك الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
أصــيــبــوا مــؤخــراً بــالــفــيــروس وليس 
بوسعهم تناول الجرعة المنشطة قبل 
خمسة أشــهــر مــن الــتــعــافــي. وهــنــاك 
عشرات الملايين من هؤلاء الأشخاص 
في أوروبا، تجاوزوا الأشهر التسعة 
مـــن تـــاريـــخ تـــنـــاول الــجــرعــة الــثــانــيــة 

وانتهت صلاحية جوازهم، لكنهم لا 
يستطيعون تناول الجرعة المنشطة 
لتجديده. في مـــوازاة ذلــك، صرّحت 
أمس نغوزي أوكونجو مديرة منظمة 
الــتــجــارة العالمية بأنها تعقد الأمــل 
فــي التوصل إلــى حــل بشأن بــراءات 
اختراع اللقاحات ضد «كوفيد - ١٩» 
في غضون شهر من الآن، وقالت إن 
ثمّة ما يدعو إلــى التفاؤل في إبــرام 
اتـــفـــاق أولـــــي يــشــكّــل نــقــطــة انــطــلاق 
مرضية بالنسبة للدول التي تؤيد 
تحرير البراءات وتلك التي تعترض 

على هذه الخطوة.
وقالت أوكونجو إن «موضوع 
ــد جـــداً ونــســعــى إلــى 

ّ
الــلــقــاحــات مــعــق

التقدم في معالجته»، بعد لقائها في 
باريس مع وزير التجارة الخارجية 
الفرنسي فرنسيس فرانك ريستير، 
حيث أشــارت إلــى أن هناك أكثر من 
مــائــة دولــــة تــؤيــد تــحــريــر الـــبـــراءات 
لتيسير إنتاجها وتوزيعها، وتعد 
ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق المناعة 
الــكــافــيــة فـــي وجــــه الـــجـــائـــحـــة. ومــن 
رومـــــا، دعــــا الــبــابــا فــرنــســيــس أمــس 
(الجمعة)، إلى مكافحة الأنباء المزيّفة 
الـــلـــقـــاحـــات، واقــــتــــرح تشكيل  حــــول 
تحالف دولــي للبحوث العلمية من 
أجل تطوير علاجات ولقاحات ضد 
الأمراض الناشئة، ومساعدة البلدان 
النامية والفقيرة في تعزيز قدراتها 

ومنظوماتها الصحية.



١٠ Issue العدد ١٥٧٦٨ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١/٢٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

روسيا «لا تريد الحرب» وتهاجم «أطرافاً تسعى إلى تأجيجها»

بوتين: الرد الأميركي لم يراع الهواجس الأساسية... وموسكو «تدرسه بعناية»
موسكو: رائد جبر

أكـــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين أن بــلاده «لــم تر 
فـــي الـــنـــص الأمـــيـــركـــي المـــقـــدم رداً 
عــلــى رســالــة الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
مــا يــراعــي الــهــواجــس الأســاســيــة 
لروسيا»، لكنه أكد أنها «تدرس 
بــعــنــايــة رد واشـــنـــطـــن»، متعهداً 
بإعلان إجراءات محددة في وقت 
لاحــــــق». فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــن 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
تــريــد  لافــــــــروف أن مـــوســـكـــو «لا 
الحرب في أوكرانيا»، وترك الباب 
مفتوحاً أمام احتمال عقد جولات 

إضافية للحوار مع الغرب.
وشــكــل حــديــث بــوتــين خــلال 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة أجــــــراهــــــا أمـــس 
مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، أول تعليق مــن جانب 
الــرئــاســة الــروســيــة عــلــى الوثيقة 
الـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن قــبــل 
أيـــام. وكــان الكرملين قــد أعلن أن 
«الــرئــيــس اطــلــع بشكل تفصيلي 
عــلــى الـــوثـــيـــقـــة، ويــســتــعــد لــطــرح 

تقييم لها».
وأفاد بيان أصدره الكرملين، 
بــأن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي 
بــــأن رد واشــنــطــن والـــنـــاتـــو على 
مــطــالــب الــضــمــانــات الأمــنــيــة «لــم 
يـــأخـــذ فــــي الاعــــتــــبــــار الـــهـــواجـــس 
الأســـــاســـــيـــــة لـــــروســـــيـــــا». وتــــركــــز 
الـــــنـــــقـــــاش خـــــــــلال المـــــكـــــالمـــــة عـــلـــى 
 - نتائج جولات الحوار الروسية 
الأميركية والروسية - الأطلسية 
ومــلــف الــضــمــانــات الــتــي تطالب 
بــهــا مــوســكــو عــلــى صــعــيــد الأمــن 

الاستراتيجي في أوروبا.
وأشار بوتين وفقاً للبيان إلى 
أن الجانب الروسي «يدرس بعناية 
الردود المكتوبة التي وردت في ٢٦ 
يناير (كانون الثاني) من الولايات 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
على مــشــروعــي اتفاقيتين بشأن 
الــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة، وبــعــد ذلــك 
سيقرر في شــأن اتخاذ إجــراءات 

لاحقة».
لكن بوتين استبق استكمال 
هذه الدراسة عندما أبلغ ماكرون 
أن بــــــلاده تــــواجــــه «حــقــيــقــة عـــدم 
تعامل الغرب بجدية مع المخاوف 
الأمــنــيــة الأســـاســـيـــة لــروســيــا في 
مــلــفــي وقـــف تــمــدد الــنــاتــو شــرقــاً، 
والامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــــــن نـــــشـــــر أنـــظـــمـــة 

الأســـلـــحـــة الـــضـــاربـــة بـــالـــقـــرب من 
الــــحــــدود الــــروســــيــــة». فـــضـــلاً عن 
مــســألــة خــلافــيــة ثــالــثــة بــــرزت في 
تعليق بوتين، وهي تتعلق بإعادة 
الــقــدرات العسكرية والبنى  نشر 
الــتــحــتــيــة لــلــتــحــالــف الــغــربــي في 
الــتــي كــان الحلف ينتشر  المــواقــع 
فيها عام ١٩٩٧، عندما تم توقيع 
الوثيقة الأساسية للعلاقات بين 

روسيا والناتو.
وتضمن حديث بوتين إشارة 
إلــى مسألة أخـــرى، تــرى موسكو 
أنــهــا يــجــب أن تــكــون «مــحــوريــة» 
عــــنــــد مـــــحـــــاولـــــة إعـــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
عــلاقــات روســيــا والــغــرب، إذ رأى 
الرئيس الروسي أن خطابي الرد 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــحــلــف 
الأطلسي «لــم يتطرقا إلــى مطلب 
مــــوســــكــــو الالــــــــتــــــــزام بــــــرزمــــــة مــن 
الــوثــائــق الأســاســيــة المــوقــعــة في 
إطــار منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبــــــــــا»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــبــدأ 
«عــدم قابلية تجزئة ملف الأمــن، 
ومحاولة أي طرف إطــلاق برامج 
لــتــعــزيــز أمـــنـــه عــلــى حـــســـاب أمــن 

الأطراف الأخرى».
وتطرق بوتين وماكرون إلى 
الـــوضـــع داخـــــل أوكــــرانــــيــــا، وكـــرر 
بوتين الموقف الروسي الداعي إلى 
«امتثال كييف الصارم باتفاقيات 
مــيــنــســك وغــيــرهــا مـــن الاتــفــاقــات 
الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا ســابــقــاً، 
وبـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى مـــــا يــخــص 
فتح حــوار مباشر مع دونيتسك 
ولوغانسك وإضفاء صفة قانونية 
ضــمــن مــفــهــوم الـــوضـــع الــخــاص، 

لمناطق الشرق الأوكراني».
إلــى أن  ولفت بيان الكرملين 
الــرئــيــســين نــاقــشــا أيــضــاً الــوضــع 
حــــــــول اتــــــفــــــاق إيـــــــــــران الــــــنــــــووي، 

وأشــــارا إلــى الــتــقــارب فــي مواقف 
روســــــيــــــا وفـــــرنـــــســـــا الــــداعــــمــــتــــين 
بنشاط لاستمرار الجهود الدولية 
للحفاظ على خطة العمل الشاملة 
المشتركة وتنفيذها، وكذلك قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١.
كما بحث الرئيسان «بعض 
الـــــجـــــوانـــــب الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين، بما في ذلك 

في مجال الطاقة النووية».
إلــى أن بوتين  البيان  وأشـــار 
ومـــاكـــرون اتــفــقــا عــلــى «مــواصــلــة 
الاتـــــصـــــالات الـــوثـــيـــقـــة، والــــحــــوار 
- الفرنسي حــول مجمل  الروسي 

قضايا الأمن الأوروبي».

ورغم أن بوتين تعمد التأكيد 
عــلــى مـــواصـــلـــة بـــــلاده «الــــدراســــة 
المعمقة» للرد الأميركي - الأطلسي 
على مطالب موسكو، لكن حديثه 
خلال المكالمة تناول عملياً غالبية 
النقاط التي يمكن أن تشكل أساس 
الرد الروسي، وفقاً لتعليق خبراء 
بـــدأت  أن مــوســكــو  روس، ورأوا 
بوضع العناصر التي يمكن القول 
إنه يمكن تقريب المواقف بشأنها، 
في مقابل الملفات التي تبدو فيها 
التباينات واســعــة للغاية. وكــان 
هـــــذا المــــوضــــوع مـــحـــور نــقــاشــات 
جـــرت خــلــف أبــــواب مغلقة أمــس، 
لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــروســي 

برئاسة بوتين.
في غضون ذلــك، تعمد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة تـــوجـــيـــه رســــالــــة بـــأن 
أبــواب  موسكو لا تسعى لإغـــلاق 
الحوار مع الغرب. وقــال أمس إن 
بلاده «لا تريد حرباً في أوكرانيا»، 
لـــكـــنـــه نـــبـــه إلــــــى «أطــــــــــراف أخــــرى 
تسعى إلى تأجيج المواجهة، ورأى 
أن «الحرب إذا وقعت، فلن يكون 

ذلك بسبب مواقف موسكو».
ومع تكرار لافروف العناصر 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي أفــــصــــح عــنــهــا 
بوتين في تحديد نقاط الخلاف، 
فقد تعمد أن يــكــون حديثه أكثر 
تـــفـــصـــيـــلاً. وتــــوقــــف مــــطــــولاً عــنــد 

مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة»، 
الــذي  الــغــرب»  منتقداً «انــتــقــائــيــة 
«يـــنـــتـــزع» مـــا يــحــتــاجــه فــقــط من 

أحكام هذه الاتفاقيات.
وأوضــح الوزير الروسي أنه 
«فــــي أســـتـــانـــة عــــام ٢٠١٠، وقــبــل 
ذلـــــك فــــي إســـطـــنـــبـــول عـــــام ١٩٩٩ 
ــع رؤســـاء وزراء منظمة الأمــن 

َّ
وق

والتعاون في أوروبــا على حزمة 
تــحــتــوي عــلــى مـــبـــادئ مــتــرابــطــة 
لـــــضـــــمـــــان عـــــــــدم قــــابــــلــــيــــة الأمـــــــن 
للتجزئة». وزاد أن موسكو عندما 
الــنــاتــو بــالــتــعــهــد كتابياً  طــالــبــت 
بعدم التمدد شرقاً، استندت إلى 
وعد شفهي كان الحلف قدمه في 

المــاضــي،  الــقــرن  أوائــــل تسعينات 
ســيء 

ُ
لكن «قــالــوا لنا إن المــوقــف أ

فهمه، وإنه لا يوجد التزام موثق، 
لذلك عدنا إلى اتفاقيتي أستانة 
الــتــزام موثق  وإسطنبول وفيها 
ومـــوقـــع عــلــيــه مـــن قــبــل الـــرؤســـاء 
بعدم اتخاذ خطوات أحادية لأي 
طــرف يمكن أن تضر بأمن طرف 
آخر». وزاد لافروف أن بلاده «لن 
تـــتـــراجـــع عــــن مــطــالــبــهــا المــقــدمــة 
الــشــأن»، متعهداً  سابقاً فــي هــذا 
بــــأن «روســـيـــا لـــن تــســمــح لــلــغــرب 

بتجاهل مصالحها المحقة».
وبرغم هذه النقطة التي تعد 
عـــقـــدة الــــخــــلاف الأســـــاســـــي، تـــرك 
الـــحـــوار مفتوحة،  أبــــواب  الـــوزيـــر 
بـــشـــأن  وقـــــــــال إن «المــــــفــــــاوضــــــات 
الــولايــات  الضمانات الأمنية مــع 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
«الــنــاتــو» لــم تنته بــعــد»، مرجحاً 
عقد جولة محادثات جــديــدة مع 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي فــــي غــضــون 

أسبوعين.
وسُــئــل الــوزيــر خــلال مقابلة 
صحافية عن إمكانية فتح حوار 
مــبــاشــر مـــع الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فلاديمير زيلينسكي، فقال: «إذا 
أراد الرئيس الأوكراني أن يناقش 
الــعــلاقــات روســيــا، فنحن  تطبيع 
مــســتــعــدون ونــدعــوه إلـــى المــجــيء 

إلى موسكو أو سوتشي».
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، شن 
هجوماً مبطناً على زيلينسكي، 
أنــه لا تحكم بالوضع، وأن  ورأى 
هـــنـــاك جـــهـــات فـــي أوكـــرانـــيـــا لها 
مصلحة بتأجيج الأزمة وإشعال 
فــتــيــل الــــحــــرب. كــمــا لــفــت إلــــى أن 
«الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــســتــخــدم 
أوكرانيا بشكل لا يوصف لدرجة 
أن كييف نفسها خافت من ذلك، 

وحتى الرئيس الأوكراني ونظامه 
الــتــوتــر»،  لــزيــادة  يتم استخدامه 
مـــشـــيـــراً إلـــــى رغـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
تــوتــيــر الأوضـــــــاع حــــول روســـيـــا، 
من أجل إشغال موسكو والتفرغ 
لمواجهة الصين. وأعرب عن قناعة 
بــأن «لا أحــد يمكنه إجبار كييف 
عــلــى الالـــتـــزام بــاتــفــاقــات مينسك 
الــوحــيــد  الــــطــــرف  إلا واشــــنــــطــــن، 
الـــــقـــــادر عـــلـــى مـــمـــارســـة الــضــغــط 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا لــتــطــبــيــق بــنــود 

الاتفاقات».
إلــــــــى ذلــــــــــك، سُـــــئـــــل لافــــــــروف 
عــــن مــــجــــالات الــــــرد الــــروســــي فــي 
حــــال فــشــلــت كـــل المـــفـــاوضـــات مع 
واشنطن، وما إذا كانت موسكو 
ستعمل على توسيع حضورها 
وتـــعـــاونـــهـــا مــــع أطـــــــراف مــزعــجــة 
لـــواشـــنـــطـــن مـــثـــل بــــلــــدان أمـــيـــركـــا 
اللاتينية وصربيا وإيـــران، فقال 
إن موسكو «ستعزز علاقاتها مع 
دول أميركا اللاتينية والأطـــراف 
الأخرى المذكورة بصرف النظر عن 
نتيجة المفاوضات المتعلقة بشأن 

الضمانات الأمنية».
وزاد أن موسكو «تتعامل مع 
إيــــران والــصــين وصــربــيــا وبــلــدان 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، كــــــون هـــذه 
الــبــلــدان تــلــتــزم الــنــزاهــة واحــتــرام 
مــــبــــادئ الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي وعــــدم 
السعي إلى تأجيج التوتر» منوهاً 
بأن لدى روسيا علاقات مع بلدان 

أخرى تلتزم نفس المبادئ.
واســتــبــعــد لافــــروف أن تعلن 
مــــوســــكــــو اعــــــتــــــرافــــــاً بـــانـــفـــصـــال 
إقــلــيــمــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
عن أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده 
وقعت اتفاقات مينسك مع ألمانيا 
وفرنسا، ونصت هــذه الاتفاقات 
عــــلــــى احــــــتــــــرام وحـــــــــدة وســــلامــــة 

أراضي أوكرانيا.
ورد على سؤال بشأن خطط 
واشنطن لفرض عقوبات إضافية 
عــلــى مــوســكــو، وقـــال إن «روســيــا 
أبلغت الولايات المتحدة أن فرض 
عقوبات إضافية سيكون بمثابة 
قطع العلاقات بين البلدين». كما 
إلــى التلويح بطرد السفير  أشــار 
لــدى واشنطن أناتولي  الــروســي 
أنـــتـــونـــوف، مـــحـــذراً مـــن أنــــه «إذا 
استمرت وقاحة واشنطن بشأن 
موضوع البعثات الدبلوماسية، 
فــــإن مــوســكــو ســتــتــخــذ إجـــــراءات 

مماثلة».

جندي أوكراني في الصفوف الأمامية بمنطقة لوغانسك أمس (أ.ب)

توافق فرنسي ـ روسي على خفض التصعيد في أوكرانيا 

باريس: ميشال أبونجم

فــي مؤتمر الصحافي المشترك مــع المستشار الألمــانــي 
فــي برلين مساء الثلاثاء المــاضــي، أعلن الرئيس الفرنسي 
عن رغبته في التواصل مع نظيره الروسي من أجل التعرف 
على خططه ونياته وأنه مستعد للذهاب الى موسكو برفقة 
أولاف شولتز إذا ما تبين أن أمرا كهذا يمكن أن يكون مفيدا. 
وقتها، شدد إيمانويل ماكرون على أمرين. الأول، أن 
الــرد الأوروبـــي على عمل عــدوانــي ضد أوكرانيا سيكون 
ثمنه باهظا بحق روســيــا التي وصفها بأنها أصبحت 
«قــوة لضرب الاستقرار في محيطها». والثاني، تمسكه 
الشديد بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الرئيس بوتين. 
وأمس ظهرا، حصل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين 
وقد أتبعه ماكرون باتصال مماثل مع الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي ما يعكس رغبته بأن يلعب دورا يليق بفرنسا 
وبــالاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي يــرأســه لستة أشــهــر فــي ملف 
الأزمــــة الأوكــرانــيــة ويــريــد أن يــكــون صــوتــه مسموعا من 

واشنطن وموسكو على السواء.
لم يتسرب كثير من الجانب الفرنسي حول الاتصال 
الهاتفي الذي دام ساعة كاملة مع بوتين. إلا أن ما صدر 
عن قصر الإليزيه، في حال أتبع القول بالفعل، يمكن أن 
ينظر إليه على أنه عناصر «إيجابية» تساعد على خفض 
«سخونة» الأزمة ويمكن تلخيصها بثلاثة. الأول، توافق 
ماكرون - بوتين على «ضــرورة خفض التصعيد». وقال 
الإليزيه إن بوتين «لم يبد أية نية عدوانية... وقال بوضوح 
إنه لا يسعى للمواجهة». وكان وزير الخارجية الروسي 
أكد قبل ذلك الأمر نفسه. وأهمية هذا العنصر أنه يستجيب 
لرغبة مــاكــرون فــي التعرف على «خطط ونــيــات» نظيره 
الروسي. لكن يبقى أن تبين الأيام والأسابيع القادمة ما إذا 
كان بوتين صادقا، خصوصا أن واشنطن ولندن تؤكدان، 
مـــرة بــعــد الأخـــــرى، أن بــوتــين عــــازم عــلــى غـــزو أوكــرانــيــا. 
والأمـــــر الــثــانــي الـــلافـــت أن بــوتــين قــــدم «هـــديـــة» لمــاكــرون 
بالنسبة لموضوع الأمن الاستراتيجي في أوروبا، إذ قال 
المصدر الفرنسي إن الرئيسين «اتفقا على متابعة الحوار 
ا  (الاستراتيجي) الذي يتطلب أن يكون الأوروبيون جزء
منه». وليس سرا أن موسكو تفضل التحاور مباشرة مع 
واشنطن و«من فوق رأس الأوروبيين»، الأمر الذي عكسه 
اجــتــمــاع لافــــروف - لينكن الأســـبـــوع المــاضــي فــي جنيف 
وحــوراهــمــا عــن بــعــد أمـــس بــخــصــوص الــرديــن الخطيين 
الأميركي والأطلسي اللذين سلما للجانب الروسي قبل 

يومين.
أما الأمر الثالث الذي يمكن اعتباره نجاحا للرئيس 
الفرنسي، فيتمثل في تمسك بوتين بما يسمى «صيغة 
نورماندي» كمنصة للحوار، ومــن أجــل تنفيذ اتفاقيات 
«مينسك» الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني الموقعة في 
عام ٢٠١٥ بين السلطة المركزية في كييف والانفصاليين في 
منطقة الدونباس الذين يحظون بدعم ورعاية موسكو. 
وتتشكل «صيغة نورماندي» من فرنسا وألمانيا وروسيا 
وأوكــرانــيــا، ويعود آخــر اجتماع لها على مستوى القمة 
في باريس في عام ٢٠١٩. ورغــم كلام بوتين، فإن العديد 

من التساؤلات مطروحة حول نجاعة هذه الصيغة التي 
لم تنجح حتى اليوم سوى في توفير وقف هش لإطلاق 
النار. وعقد في قصر الإليزيه أول من أمس اجتماع ضم 
المستشارين السياسيين للقادة الأربــعــة. وعــدت باريس 
الاجتماع ناجحا لأن الطرفين الروسي والأوكراني اتفقا 
على تعزيز الهدنة، بينما رأت برلين أنه لم يحصد نجاحا. 
وفي أي حــال، فإن اجتماعا ثانيا سيلتئم على المستوى 

نفسه في العاصمة الألمانية بعد أسبوعين. 
في تناولها لنتائج التواصل الهاتفي بين الرئيسين، 
حرصت مصادر الإليزيه على الإشارة الى أن بوتين «تمنى 
مواصلة المناقشات» مع الرئيس ماكرون. ورغم وصفها 
الحوار بينهما بأنه كان «صعبا»، فإنها اعتبرت أن «فتح 
قنوات تواصل» الأمر الذي كان يبحث عنه ساكن الإلزيه.  
ويمكن النظر إلى كلام بوتين على أنه اعتراف بفائدة 
الدور الذي يقوم به ماكرون الذي سعى منذ وصوله إلى 
الرئاسة إلى إقامة علاقة شخصية مع بوتين. فلقد دعاه 
إلى قصر فرساي في عام ٢٠١٧، ثم وجه إليه دعوة خاصة 
صيف عام ٢٠١٩ لباها بوتين إلى منتجع «بريغونسون»، 
المــقــر الــصــيــفــي الــرســمــي لــلــرئــاســة الــفــرنــســيــة قــبــيــل قمة 
مجموعة السبع التي كانت ترأسها فرنسا. وخلال الربيع 
المـــاضـــي، ســعــى مـــاكـــرون والمــســتــشــارة الألمــانــيــة السابقة 
أنجيلا ميركل إلى إقناع القادة الأوروبيين بعقد قمة مع 
بوتين وهو ما لم يحصل منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة 
القرم في عام ٢٠١٤. إلا أن معارضة بولندا ودول البلطيق 
ورومانيا وغيرها أحبطت المحاولة المشتركة الفرنسية - 
الألمانية.  وفي أي حال، يعد ماكرون أن الحوار مع روسيا 
ضروريا وأن أمن أوروبــا لا يمكن أن يتحقق من دونه. ولا 
تبدو باريس مرتاحة للتوتر الذي ترى أن واشنطن ولندن 
تسعيان إليه. وبعكس ما فعلتاه، لم تطلب الخارجية من 

الرعايا الفرنسيين الرحيل عن أوكرانيا.
لا تعني هــذه المــواقــف تساهلا مع روسيا ولا تفريطا 
بــأوكــرانــيــا. فقد أشـــارت مــصــادر الإلــيــزيــه إلــى أن مــاكــرون، 
خــلال اتــصــالــه الهاتفي مــع نظيره الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي، ســيــؤكــد لــه «الـــتـــزام فــرنــســا بــســيــادة أوكــرانــيــا 
وتضامنها معها في هذه المرحلة المتسمة بالتوتر إضافة 
المــفــاوضــات مــن أجــل التوصل إلى  التزامها بمواصلة  إلــى 

تنفيذ اتفاقيات مينسك».  
حقيقة الأمــر أن خطة مــاكــرون تقوم على الفصل بين 
الملفين الأوكراني من جهة، والأميركي - الأطلسي - الروسي 
من جهة ثانية رغم التداخل بينهما. يركز الرئيس الفرنسي 
على الأول حيث تستطيع باريس أن تلعب دورا بالتضامن 
مع ألمانيا من خلال التركيز على فائدة «صيغة نورماندي» 
ودور الدولتين الأوروبيتين فيها. ووفق الرؤية الفرنسية، 
فإن «تبريد» الجبهة الأوكرانية وإحــداث تقدم ما بشأنها، 
ســيــســاعــد عــلــى إيــجــاد مــســاحــة مــن الـــحـــوار بــشــأن المــلــفــات 
الأخــرى. وتأكيدات بوتين ولافــروف أمس لجهة انعدام أي 
رغبة روسية في غزو أوكرانيا يمكن توظيفها، خصوصا أن 
باريس لا ترى أن نشر القوات الروسية يمهد لغزو أوكرانيا 
بــايــدن والحلف  بــل تعتبر ذلـــك وســيــلــة ضــغــط عــلــى إدارة 
الأطــلــســي وســيــلــة ســمــاع صـــوت ومــطــالــب روســيــا. بــيــد أن 
الــقــرار ليس  الأوراق التي يمسكها مــاكــرون قليلة ومصدر 
في باريس أو في أوروبا، وإنما في موسكو وواشنطن ولكن 

هذا لا يمنعه من التحرك وهو ما يفعله.     

بايدن يتحرك لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا... و«البنتاغون» يضع المزيد من الجنود في حال تأهب

أميركا تتهم روسيا بتعزيز حشودها العسكرية على الحدود الأوكرانية
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

الـــدفـــاع  تـــحـــذيـــرات مــــن وزارة  وســـــط 
الأمــيــركــيــة مــن أن روســيــا نقلت المــزيــد من 
التعزيزات العسكرية إلى الحدود القريبة 
ت إدارة الرئيس جو  مع أوكــرانــيــا، استعدَّ
بايدن لنقل ملف الأزمة، الاثنين المقبل، إلى 
مجلس الأمــن، في محاولة محمومة لضم 
أرفع محفل دولي لاتخاذ القرارات في شأن 
الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين، إلـــى تــرســانــتــهــا 
الدبلوماسية في الضغوط المتزايدة لثني 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحريك 
حشوده العسكرية الضخمة لغزو أوكرانيا. 
ونشرت روسيا قواتها قــرب حــدودهــا مع 
أوكرانيا، ونقلت قــوات وصــواريــخ للدفاع 
الجوي إلى بيلاروسيا، كجزء من مناورة 
عــســكــريــة مـــقـــررة الــشــهــر المــقــبــل، وأرســلــت 
الثقيلة غرباً  المــعــدات  دبــابــات وغيرها من 
مـــن قـــواعـــد فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى. ويعتقد 
مسؤولون دفاعيون غربيون أن «الكرملين» 
أمر بما يبدو أنه استعدادات نهائية لغزو 
أوكــرانــيــا، عــبــر إرســــال وحــــدات طبية إلــى 
الجبهة، والانتقال إلى مستوى جديد من 
الــجــهــوزيــة الــعــســكــريــة الــتــي لــم تُــلــحــظ في 
التعزيزات السابقة. غير أن موسكو تنفي 
نــيــة الـــغـــزو، مــؤكــدة أن لــهــا الــحــق فــي نقل 
الـــقـــوات ضــمــن أراضــيــهــا وحــمــايــة أمــنــهــا. 
لكنها حذرت من «إجراءات انتقامية»، إذا لم 
تتجاوب الولايات المتحدة والدول الغربية 
مع مطالبها بالأمن الإقليمي، بما في ذلك 
الحصول على ضمانات تكفل عدم توسع 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، «الـــنـــاتـــو»، شــرقــاً، 
وعدم قبول عضوية أوكرانيا فيه، بالإضافة 
الــوحــدات والأسلحة الأطلسية  إلــى سحب 
مـــن دول أوروبــــــا الــشــرقــيــة الـــتـــي انــضــمــت 
إلى الحلف العسكري الغربي، بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي ومنظماته الاشتراكية.  
ورفضت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون 
في «الناتو» مطالب روسيا، عارضة اتخاذ 
إجــــــراءات «مــتــبــادلــة» لمــعــالــجــة الــهــواجــس 
الأمنية الروسية والأوروبــيــة والأميركية، 

ب النزاع.
ُّ
في محاولة لتجن

 التعزيزات متواصلة

أفــــــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم «الـــبـــنـــتـــاغـــون»، 
جون كيربي، بأن بلاده «تراقب التعزيزات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عـــن كـــثـــب»، مضيفاً 
أن وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـتن طــلــب وضــع 
وحدات إضافية من القوات الأميركية «في 
حــالــة تــأهــب قـــصـــوى»، إضـــافـــة إلـــى ٨٥٠٠ 

جـــنـــدي وُضِــــعــــوا فـــي حــــال تـــأهـــب، لــتــكــون 
أولى الوحدات الجاهزة للتوجه إلى أوروبا 
فــور تلقيها الأوامـــر. وأوضــح أن الوحدات 
الجديدة التي طلبها أوســتن منتشرة في 
قـــواعـــد فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وهـــي تضم 
قوات دعم طبي ولوجستي وقوات قتالية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة يمكنها 
تــغــيــيــر مــــواقــــع أكـــثـــر مــــن ٦٠ ألـــــف جــنــدي 
أمــيــركــي يــتــمــركــزون فـــي أوروبـــــــا. ونــقــلــت 
فــي وزارة  أمــيــركــيــة عــن مــســؤول  صحيفة 
الــدفــاع أن «البنتاغون» أصبح أكثر حذراً 
بشأن المعلومات التي ينشرها حول القوات 
الأميركية في أوروبــا، حيث تسعى الإدارة 
الأمــيــركــيــة للتأكيد على أن الدبلوماسية 
«لا تـــزال خــيــاراً مــطــروحــاً»، وهـــو مــا أكــده 
كــيــربــي بــقــولــه: «لا نــــزال نــعــتــقــد أن هــنــاك 
وقتاً ومساحة للدبلوماسية»، مضيفاً أن 
التعزيزات الروسية متواصلة، بما في ذلك 
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
حــيــث لاحــظــنــا مــزيــداً مــن الــقــوات القتالية 
نــشــرتــهــا روســـيـــا فـــي الـــجـــزء الـــغـــربـــي من 

حدودها، وفي بيلاروسيا.

مجلس الأمن 

الــجــهــود الدبلوماسية المكثفة  وبــعــد 
التي قادتها الولايات المتحدة مع دول كل 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ومجلس التعاون 
فــي أوروبــــا، بمشاركة روســيــا وأوكــرانــيــا، 
وحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك اجتماع 
مــجــلــس «الـــنـــاتـــو» - روســـيـــا وغــيــرهــا من 
الاتصالات، ضمن صيغة النورماندي بين 
كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، 
فضلاً عن الاتصالات الثنائية بين رؤساء 

الدول والحكومات، وعبر وزراء الخارجية 
والدبلوماسيين الكبار، وسيكون اجتماع 
مجلس الأمن فرصة نادرة للولايات المتحدة 
وحلفائها لمناقشة تصرفات عضو دائم آخر 
في المجلس، روسيا، التي تحظى بامتياز 
النقض (الفيتو) على الساحة العالمية، قبل 
يوم واحد فقط من تولي موسكو الرئاسة 
الــدوريــة للمجلس، خــلال فبراير (شــبــاط) 
المقبل. وقــالــت المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، 
في بيان إنه «جرى نشر أكثر من مائة ألف 
جــنــدي روســــي عــلــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، 
وتنخرط روسيا في أعمال أخرى مزعزعة 
للاستقرار تستهدف أوكرانيا، مما يشكل 
تهديداً واضحاً للسلم والأمــن الدوليين». 
وأكدت أنه «يجب على أعضاء مجلس الأمن 
فــحــص الــحــقــائــق بــشــكــل مــبــاشــر، والــنــظــر 
فــي مــا هــو على المحك بالنسبة لأوكرانيا 
وروســيــا وأوروبــــا، والالــتــزامــات والمــبــادئ 
الأســاســيــة للنظام الــدولــي فــي حــالــة غــزو 

روسيا لأوكرانيا».
وفيما يــبــدو، فــإن الاجــتــمــاع جــزء من 
جـــهـــود الــــولايــــات المــتــحــدة لمــنــاقــشــة المــلــف 
دبــلــومــاســيــاً، وعـــزل روســيــا عــلــى الساحة 
الدولية، كشف دبلوماسي في الأمم المتحدة 
أن روســــيــــا يــمــكــن أن تــســعــى إلـــــى عــرقــلــة 
الاجــتــمــاع، لكن إعــلان السفيرة الأميركية 
يوحي بأن الولايات المتحدة تتوقع أن يدعم 
الطلب تسعة على الأقــل من الأعضاء الـ١٥ 
فــي المــجــلــس، مــمــا يقطع الــطــريــق عــلــى أي 
محاولة إجرائية من قبل روسيا لتعطيل 

عقد الاجتماع.
ولا يتوقع أحد أن يتبنى مجلس الأمن 
قراراً يقيّد روسيا، لأنها تحظى بواحد من 

المقاعد الخمسة للدول الدائمة العضوية 
الــتــي يمكنها اســتــخــدام النقض (الفيتو) 
ضــد أي قـــرار، بــل إن عــرض هــذا المــلــف في 
المــجــلــس لـــه عــيــوب مــحــتــمــلــة، لــيــس أقــلــهــا 
منح روسيا منصة إضافية لعرض وجهة 
نظرها، لجهة أن «الناتو» يهدد أمنها، علماً 
بأنها ستسمح أيضاً للصين بالمساهمة في 
جــهــود روســيــا لعرقلة أولــويــات الــولايــات 

المتحدة في مجلس الأمن.

 بلينكن:  النفوذ الصيني

وقـــبـــل هــــذا الاجـــتـــمـــاع فـــي نــيــويــورك، 
ناقش وزيــر الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، قضية أوكرانيا مع نظيره الصيني، 
وانــغ يي، الــذي أكد أن «أمــن دولــة ما يجب 
ألا يكون على حساب أمن الدول الأخرى»، 
وفقاً لما أوردته وكالة «شينخوا» الصينية، 
في إشارة ضمنية الى تأييد بكين لوجهة 
نظر موسكو. وتعليقاً على الاتصال، لاحظ 
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نيد برايس أن الصين «لديها علاقة تسمح 
لها بــاســتــخــدام نــفــوذهــا بطريقة نــأمــل أن 
تكون بناءة» فيما يتعلق بملف أوكرانيا.

المــتــحــدة أن تعرض  لــلــولايــات  ويمكن 
قضية أوكرانيا على الدول الـ١٩٣ الأعضاء 
المــتــحــدة، التي  فــي الجمعية العامة لــلأمــم 
لا تــتــخــذ قــــــرارات مــلــزمــة. لــكــن المــســؤولــين 
أنــه يمكن استخدام  الأميركيين يعتقدون 
هذا المحفل لدق ناقوس الخطر في شأن أي 
غزو محتمل من روسيا لأوكرانيا، قائلين 
إن مثل هــذه الخطوة تنتهك ميثاق الأمــم 

المتحدة.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش إن «أي غزو من دولة 
لـــدولـــة أخـــــرى مــخــالــف لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
وآمـــل ألا يــحــدث هــذا بالطبع فــي الــظــروف 
الحالية». وأضاف: «أنا مقتنع بأن ذلك لن 

يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق».

 إمدادات الغاز

وفـــي مــــــوازاة الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
والـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة، ظـــهـــرت بـــــوادر 
خــلاف بين واشنطن وكييف حــول طبيعة 
التهديد الروسي وكيفية مواجهته. وعلى 
أثر اتصال بين بايدن والرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، كرر المسؤولون في 
البيت الأبيض تحذيراتهم من وقوع هجوم 
وشيك من روسيا، في حين عبّر المسؤولون 

الأوكرانيون عن تقييم مخالف تماماً.

بايدن يتحدث مع قادة أوروبيين حول الأزمة الأوكرانية الاثنين الماضي (رويترز)

كييف: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس (الجمعة)، الغربيين 
إلــــى عــــدم إثـــــارة الـــذعـــر بــســبــب الــتــوتــر 
مــع روســيــا، المتهمة بالتحضير لغزو 

أوكرانيا.
وقـــــال خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
وســائــل إعــلام أجنبية: «لسنا بحاجة 

لهذا الذعر»، لأن «علينا تأمين استقرار 
الاقتصاد»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأكّد زيلينسكي أن «احتمال 
الهجوم مــوجــود ولــم يتبدد، ولــكــن لم 
يكن أقل خطورة في ٢٠٢١». وأضاف: «لا 
نرى تصعيداً يتجاوز ما كان موجوداً» 

العام الماضي.
وأشـــار فــي المــقــابــل إلــى أن متابعة 
وســائــل الإعـــلام العالمية و«حــتــى قــادة 

الــدول المحترمين» تجعلنا نعتقد أننا 
«فــي خضم حـــرب» فــي كــل الــبــلاد، وأن 
«هــنــاك جيوشاً تتقدّم على الطرقات، 

ولكن الوضع ليس كذلك»، على قوله.
وتــــســــاءل: «كــــم يــكــلّــف هــــذا الــذعــر 

بلدنا؟».
ويتهم الغرب روسيا منذ أسابيع 
ألــف جندي على  بحشد أكثر من مائة 
الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، اســـتـــعـــداداً لــغــزو 

مــحــتــمــل لـــجـــارتـــهـــا، مــــهــــدداً مــوســكــو 
بــــعــــقــــوبــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي حــــال 
الهجوم. ورأت مساعدة وزير الخارجية 
الأميركي ويندي شيرمان الأربعاء، أنّ 
«كـــل المـــؤشـــرات تــــدلّ» عــلــى أنّ الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين «سيستخدم 
القوة العسكرية في وقت ما، ربّما بين 

الآن ومنتصف فبراير (شباط)».
وأعـــلـــنـــت عــــدة ســــفــــارات غــربــيــة لا 

سيما الأميركية والكندية استدعاء عدد 
من موظفيها من أوكرانيا بسبب خطر 
غزو روسي. ويشهد شرق أوكرانيا منذ 
٢٠١٤ حــربــاً مــع الانــفــصــالــيــين المــوالــين 
لــروســيــا، ومــوســكــو متهمة بدعمهم. 
وانـــدلـــع هـــذا الـــنـــزاع بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مـــن ضـــم روســـيـــا لــشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
الأوكرانية، ما أدى إلى سقوط ١٣ ألف 

قتيل.

الرئيس الأوكراني يدعو إلى عدم إثارة «الذعر»
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حصاد الأسبوع

«مــع بــدء تعافي الاقتصاد العالمي، ينتعش 
الطلب على النفط والغاز، لكن نظراً لأن الاستثمار 
في النفط والغاز يتراجع، تتباطأ الإمدادات وهو 
سبب مــا نشهده مــن شــح كبير فــي الأســــواق في 
أوروبــــــا وأجــــــزاء مـــن آســــيــــا... أقـــتـــرح أن يستمر 
الاستثمار فــي كــل مــن الطاقة القائمة والجديدة 
حتى تطوير تلك الأخيرة بما يكفي لتتمكن على 
نحو واقعي وملحوظ من تلبية الاستهلاك العالمي 

المتزايد للطاقة».
أمين الناصر - رئيس «أرامكو السعودية»

«وزارة الداخلية (جــاهــزة) للانتخابات النيابية 
المقبلة وتقوم بالتحضير والمتابعة المستمرة لتأمين 
الأمور اللوجيستية، بدءاً من إعداد اللوائح إلى غيرها 
مــن المــواضــيــع الــتــي نتابعها يــومــيــاً... أواصـــل العمل 
لضبط المــخــدرات وملاحقة شبكات تهريبها... بــدأت 
العمل بهذا الموضوع منذ توليت المسؤولية في وزارة 

الداخلية ومستمر به».

وزير الداخلية اللبناني
 بسام مولوي

مـــضـــاد  دواء  أول  «(بــــاكــــســــلــــوفــــيــــد) 
للفيروس في محفظتنا يمكن تناوله بالمنزل، 
ويمكنه إحداث فرق حقيقي لدى الأشخاص 
(كوفيد) متقدم  المعرّضين لخطر الإصابة بـ
إلــى شــديــد... لقد رصدنا أيضاً أدلــة واعــدة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــاعــلــيــة (بــاكــســلــوفــيــد) في 
مواجهة (المــتــحــور) أومــيــكــرون ومتحورات 

أخرى».
المفوضة الأوروبية للصحة
 ستيلا كيرياكيدس

افــتــراضــيــاً،  المــهــرجــان  نــقــيــم  «لا يمكننا أن 
فــــالأفــــلام الـــتـــي لــديــنــا إنـــمـــا أنــتــجــت خصيصاً 
لعرضها في دور السينما... هــذه الأفــلام تريد 
الحضور هنا في برلين لأنه بهذه الطريقة فقط 
يمكن خلق الدعاية ووضوح الرؤية، وثانياً هناك 
جمهور برلين الذي يرغب في أن يشاهد الأفلام».

مارييته ريزنبيك - 
الرئيسة التنفيذية 
لمهرجان برلين السينمائي الدولي

حــــوّلــــت الاعــــــتــــــداءات المـــتـــكـــررة عـــلـــى قــــوات 
حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان 
(اليونيفيل) البعثة الدولية إلى «صندوق بريد 
إلى  سياسي»، توجه عبره رسائل سياسية 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
اعتراض دوريات البعثة الدولية لم يكن في أي 
وقت سابق، بهذا الكم، إذ سجلت ٣ حوادث خلال 

شهر واحد، في ظل تأزم محلي، ومطالب دولية 
القرارات  الله» عبر تنفيذ  بنزع ســلاح «حــزب 
الدولية، بينها ١٧٠١ و١٥٥٩. بموازاة تغيّر في 
المزاج السياسي الداخلي نحو استيعاب الحزب 
كقوة عسكرية في داخل البلاد. أما اللافت في 
حوادث اعتراض القوات الدولية، فهو ردة فعل 
«اليونيفيل»، التي صعّدت اللهجة ضد المرتكبين، 

اللبنانية بالتحقيق وإحالة  السلطات  وطالبت 
المتورطين إلى المحاسبة. وهذا مؤشر على تبدل 
في خطاب البعثة التي كانت تكتفي بالإعلان 
عن التحقيق في الأحداث، والتنسيق مع الجيش 
البيانات والتصريحات  اللبناني. وجزمت في 
التي تلت الاعتداءات الثلاثة الأخيرة، بأن ذرائع 

السكان غير صحيحة.

اعتداءات متكررة على دوريات الأمم المتحدة باسم «الأهالي» في جنوب لبنان

«حزب الله» يحوّل «اليونيفيل» إلى «صندوق بريد»

,,

أثارت حوادث 
الاعتداء الأخيرة 
جملة أسئلة عن 
الدوافع والرسائل 
السياسية الموجهة 
للبعثة الدولية، 

وردّت عليها 
«اليونيفيل» بدعوة 
السلطات اللبنانية 

للتحقيق فيها، 
وتقديم المرتكبين 

,,للعدالة

بيروت: «الشرق الأوسط»

في أغسطس (آب) من العام 
الـــدولـــي  الــــقــــرار  ٢٠٠٦، بــمــوجــب 
الـــحـــرب  أنـــهـــى  الــــــذي  رقـــــم ١٧٠١ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان، أذن 
المجلس لقوة «اليونيفيل» باتخاذ 
جميع الإجـــراءات الضرورية في 
مناطق انتشار قواتها، وحسبما 
يـــقـــتـــضـــيـــه الـــــوضـــــع فـــــي حـــــدود 
قـــدراتـــهـــا، لــضــمــان ألا تُــســتــخــدَم 
مــنــاطــق عــمــلــيــاتــهــا لأي أنــشــطــة 
عدائية من أي نوع كان، ومقاومة 
المحاولات التي تهدف إلى منعها 
بالقوة من القيام بواجباتها التي 
نص عليها تكليف مجلس الأمن. 
ويضاف إلى ذلك حماية موظفي 
ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم 
المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل 
موظفي الأمم المتحدة والعاملين 
في مجال المساعدات الإنسانية، 
وحماية المدنيين المعرضين لخطر 
الــعــنــف الــجــســدي، دون المــســاس 

بمسؤوليات حكومة لبنان.
لقد شكّل هذا القرار توسعة 
لمــهــام الــبــعــثــة الــدولــيــة عــمــا كــان 
الأمـــر عليه بــعــد تشكيل البعثة 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى فــــي الـــعـــام 
الــقــرار ٤٢٥. ومنذ  ١٩٧٨ لتنفيذ 
ذلك الوقت، تسيّر البعثة الدولية 
يومياً مــا يــزيــد عــن ٤٠٠ دوريـــة، 
اللبناني بنسبة  يشارك الجيش 
تـــصـــل إلــــــى ٣٥ دوريـــــــــة يـــومـــيـــاً، 
ونــــــــــــادراً مـــــا تــــعــــرضــــت الـــــقـــــوات 
الــدولــيــة لاعـــتـــداءات أو مــحــاولــة 
عــرقــلــة لمــهــامــهــا، إلا فـــي حـــالات 
نـــادرة كانت على الأغــلــب تحدث 
قبل فــتــرة التمديد لولايتها في 

أغسطس من كل سنة.
لـــكـــن خـــــلال الـــشـــهـــر الأخـــيـــر 
وحــــــــده، سُـــجّـــلـــت ٣ اعـــــتـــــداءات، 
وهو رقم كبير نسبة إلى حوادث 
الــــتــــعــــرض الــــســــابــــقــــة، مـــــا رســــم 
مــــؤشــــرات عـــلـــى تـــبـــدل ســيــاســي 
ومــيــدانــي، سهل لــهــذه الأحـــداث. 
وخــــــلال شـــهـــريـــن، مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
لـ٣  قـــوات «اليونيفيل»  تعرضت 
اعتداءات منفصلة. الأول حصل 
فــي بلدة شقرا يــوم ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) على خلفية اتهام 
الــــجــــنــــود بـــالـــتـــقـــاط صــــــــور، أمـــا 
الــثــانــي فــحــصــل فـــي بــنــت جبيل 
فــــي ٣ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الـــحـــالـــي؛ حــيــث أقـــــدم أشــخــاص 
عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة دوريـــــــة لــلــقــوات 
الدولية. وأما الثالث فوقع في ٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) أيضاً في 
بلدة رامية الحدودية، علماً بأن 
الاتــهــامــات المحلية كــانــت توجه 

إلى «الأهالي».

«الأهالي» و«حزب الله»
تــــــرفــــــض الـــــــدكـــــــتـــــــورة مـــنـــى 
فـــيـــاض، الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــاحــثــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فـــــــي عـــــلـــــم الـــنـــفـــس 
«الأهالي»  السياسي، الاتهامات لـ
بــــالــــوقــــوف وراء الاعـــــــتـــــــداءات، 
معتبرة أن هذه الذرائع «لا تنطلي 
عـــلـــى أحـــــــــد»، ومــــشــــيــــرة إلــــــى أن 
«حزب الله» يختبئ وراء الأهالي 
فيها. وتشرح فياض في حديث 
«الــشــرق الأوســـط» المــســار الــذي  لـــ
الــحــزب فــي هــذا السياق،  يتبعه 
قـــائـــلـــة: «(حـــــــزب الــــلــــه) اســتــطــاع 
الـــوقـــت  أن يـــتـــوصـــل مـــــع مــــــــرور 
إلـــى إيــجــاد مــراكــز سلطة رديــفــة 
ومــســتــقــلــة عــن الـــدولـــة، أمّــنــت له 
أرضية لفرض ثنائية وازدواجية 

في السلطة؛ حيث يوجد الحزب 
وتــوجــد الـــدولـــة». ثــم تضيف أن 
إحــدى الوسائل الأساسية التي 
اعــــتــــمــــدهــــا لــــلــــوصــــول إلـــــــى هــــذا 
الأمــــر «الــتــحــدث بــاســم المجتمع 
المــقــاوم، وإعــطــاء اســم (الأهــالــي) 
للفئات التي يحركها من الطائفة 
الــشــيــعــيــة، بــشــكــل خـــــاص، كلما 
احــتــاج لخدمتها للضغط على 
طــــــرف مــــعــــين، كــــي لا يــــكــــون فــي 
الــواجــهــة... إذ يلجأ إلــى الأهالي 
بــــدلاً مــن أن يــنــزل كــحــزب ليقوم 

بالضغط بنفسه».

دوافع سياسية
فــــي الـــــواقـــــع، أثــــــــارت حـــــوادث 
الاعـــــتـــــداء الأخــــيــــرة جــمــلــة أســئــلــة 
عــن الــدوافــع والــرســائــل السياسية 
الـــدولـــيـــة. وردّت  المــوجــهــة للبعثة 
عـــلـــيـــهـــا «الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» بــــدعــــوة 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــلــتــحــقــيــق 
فيهما، وتقديم المرتكبين للعدالة. 
وكانت البيانات لافتة بمضمونها 
التصعيدي لجهة رفــض «حرمان 
اليونيفيل من حرية الحركة»، كما 
جاء في بيان المتحدث باسم الأمم 

المتحدة، ستيفان دوجاريك.
الـــدكـــتـــورة فــيــاض تــشــيــر إلــى 
الاعتداء الأخير على «اليونيفيل» 
قبل أيام؛ حيث اعتُدي على دورية 
روتـــيـــنـــيـــة كـــانـــت تـــقـــوم بــــدورهــــا، 
ولـــم تــكــن تــدخــل أي مــكــان ممنوع 
عــنــدمــا اعــــتُــــرض ســبــيــل آلــيــاتــهــا، 
وهذا استكمال لمسار سابق؛ حيث 
«تـــكـــررت الاعـــتـــداءات بحجة أنهم 
يــدخــلــون شــــوارع لــم يــكــن بــالــوارد 
دخــولــهــا مــن دون دخــــول الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي». وتــضــيــف فـــيـــاض أن 
«هـــذه الاعـــتـــداءات تــأتــي بالتزامن 
مع شعور أهالي الجنوب أنهم في 
حاجة إلى اليونيفيل، بالنظر إلى 
الــــذي ينعمون  أن الأمــــن والـــســـلام 
الـــقـــرار ١٧٠١ بعد  بــه مــنــذ تطبيق 
لــم ينعموا بــه فــي أي  حـــرب ٢٠٠٦ 
مرحلة سابقة». وتتابع لافتة إلى 
أن الجنوب تمتع بالأمان منذ ذلك 
الوقت، حتى في فترة التفجيرات 
والــــتــــوتــــرات الـــتـــي طـــالـــت بـــيـــروت 
ومــنــاطــق أخــــــرى، ولــــم تــســجــل أي 
حــادثــة باستثناء اغتيال الباحث 
المـــــعـــــارض لـــلـــحـــزب لـــقـــمـــان ســلــيــم 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)  المــاضــي، مع 
أن المــنــطــقــة مــلــيــئــة بـــالـــكـــامـــيـــرات، 
الــحــزب يعرف  ويفترض أن يــكــون 

تفاصيل فيها.
أيضاً، توضح فياض هنا أن 
الــحــزب «اســتــخــدم معادلة (جيش 

وشعب ومــقــاومــة وأهــالــي) ليقوم 
بالأمور التي تمارس الضغوط من 
دون أن يظهر في الصورة». وحقاً 
«لا يظهر (حـــزب الــلــه) فــي صــورة 
الاعــــتــــداءات بــشــكــل عــلــنــي، ويــبــرز 
الأهالي بدلاً منه، لأنه يريد الإيحاء 
بالشكل أنه يطبق (القرار ١٧٠١)».

تغيرّ في لهجة «اليونيفيل»
من جهة ثانية، بعد الاعتداء 
الأخير في ٢٥ يناير، قال الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم «الــيــونــيــفــيــل» 
أنــــدريــــا تــيــنــنــتــي، فـــي بـــيـــان، إن 
«جنود حفظ السلام لم يكونوا 
عــلــى أمــــلاك خـــاصـــة، ولــكــن على 

طريق عام يسلكونه في العادة، 
وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن الدولي ١٧٠١ 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــي 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان». وأكــــــد الــنــاطــق 
الأممي أنه «بموجب القرار ١٧٠١، 
تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة 
الكاملة والحق في القيام بدوريات 
داخـــل منطقة عملياتها». ورأى 
الــــرجــــال  أن «الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى 
الــذيــن يخدمون قضية  والــنــســاء 
الـــســـلام تــعــتــبــر جـــرائـــم بــمــوجــب 
الــقــانــونــين الــلــبــنــانــي والـــدولـــي»، 
اللبنانية إلى  داعــيــاً «الــســلــطــات 

الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي هـــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
ومحاكمة المسؤولين عنها».

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــبـــدو 
هـــــذا الـــبـــيـــان تــــحــــولاً فــــي تــحــرك 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» تـــجـــاه الــتــعــرض 
لـــجـــنـــودهـــا. وحـــســـب الـــدكـــتـــورة 
فياض، الذريعة القائلة إن الأهالي 
يقفون وراء الاعتداء، أو الادعاء 
أن جنود البعثة كانوا يصوّرون، 
وتــم اعتراضهم، «لــم تعد ذرائــع 
يــصــدقــهــا أو يــتــجــاهــلــهــا جــنــود 
البعثة». وتلاحظ هنا أن «لهجة 

الناطقين باسم اليونيفيل تغيرت 
عـــن الـــســـابـــق، وبــــــدأت المــواجــهــة 
تتنامى... فهم يتلمسون طريقاً 
المــعــادلــة، ولــيــصــيــر لهم  لتغيير 
دور أفــضــل». أيــضــاً تــرى فياض 
أن هذه التغيرات «ليست متعلقة 
بلبنان فقط، بل بإطار المباحثات 
في فيينا التي للولايات المتحدة 
دور كبير فيها»، آسفة لتغييب 
السلطات الشرعية في الجنوب؛ 
حيث يفترض أن يكون الجيش 
المــرجــع الأســاســي،  اللبناني هــو 

ولا سلاح إلا سلاحه.

رسائل دولية
من جانب آخر، يقرأ الباحث 
اللبناني  السياسي والعسكري 
الـــعـــمـــيـــد الـــــركـــــن خــــالــــد حـــمـــادة 
أبـــعـــاداً تتخطى تــوجــيــه أنشطة 
«اليونيفيل» فــي منطقة جنوب 
الليطاني. ويتوقف عند التوقيت 
الـــــذي يــعــتــبــره أكـــثـــر أهــمــيــة من 
الـــــــحـــــــدث نـــــفـــــســـــه، بــــصــــرف 
النظر عن تكراراته في الآونة 

الأخيرة.
الـــــعـــــمـــــيـــــد  يــــــــــقــــــــــول  إذ 
«الـــشـــرق الأوســــط»  حـــمـــادة لــــ
اعـــــتـــــراض «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»  إن 
المــتــكــرر «الـــــذي بـــلا شـــك يقف 
الــــلــــه) وراءه مــرتــبــط  (حـــــــزب 
بمجموعة تــطــورات إقليمية» 
تــؤشــر إلـــى مــتــغــيــرات ميدانية 
مــهــمــة فـــي المــنــطــقــة، و«تــســعــى 
من خلالها إيران إلى استخدام 
أوراقـــهـــا الإقــلــيــمــيــة فــي رد فعل 
انــكــســاراتــهــا وتعثرها في  على 
المــنــطــقــة». ويــســتــطــرد قـــائـــلاً إن 
الاعـــتـــداءات على اليونيفيل في 
لبنان «لا يمكن احتساب الجهة 
المسؤولة عنها على أنها (حزب 
الــــلــــه)، بــــل إيـــــــران نــفــســهــا، كـــون 
إيــــرانــــيــــة فــي  الــــحــــزب هــــو ذراع 

لبنان».
ومن ثم، يشرح حمادة فيقول 
إن «كل الأوراق الإقليمية تسعى 
إيران لخلطها». وفي هذا الإطار، 
إلــى «الــتــطــورات العراقية  يشير 
السياسية  العملية  لجهة تعثر 
والمصاعب في تشكيل الحكومة، 
ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي في 
وقت سابق، والاعتداءات المتكررة 
بالصواريخ على دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، وغير ذلك، ما يؤشر 
إلــــى ردود فــعــل إيـــرانـــيـــة فـــي كل 
مكان تتمتع فيه بنفوذ». كذلك، 

يـــــرى حــــمــــادة أن الـــهـــجـــوم الــــذي 
نفذه «داعش» على سجن غوران 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا «هــو 
واحــد من الأوراق التي تستخدم 
إيـــرانـــيـــاً لــلــضــغــط فـــي المــنــطــقــة»، 
ويــنــضــم إلــيــهــا لــبــنــان «المــنــهــار 
سياسياً»؛ حيث «تستخدم ورقة 

اليونيفيل».
حسب العميد الركن حمادة، 
فـــــإن إيـــــــران «تـــســـتـــخـــدم كــــل تــلــك 
الأوراق كردود فعل على تعثرها، 
ذها في المناطق التي تتمتع 

ّ
وتنف

فـــيـــهـــا بـــنـــفـــوذ، وهـــــي الـــعـــواصـــم 
التي زعمت في وقت سابق أنها 
تــســيــطــر عــلــيــهــا». وبـــنـــاءً عــلــيــه، 
فالتعرض لليونيفيل ضمن هذه 
السياسة الإيرانية «بالنظر إلى 
أن (حزب الله) هو فصيل إيراني 
ينفذ سياسة طهران، وليس له أي 

قرار خاص بمعزل عن طهران».
الـــبـــاحـــث  يـــشـــيـــر  كـــــذلـــــك، إذ 
الـــــعـــــســـــكـــــري والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
اللبناني إلى أن الرسالة الإيرانية 
قــــادرة عــلــى تعطيل  بــأنــهــا  تفيد 
الــــقــــرار ١٧٠١ ووضــعــه  مــفــاعــيــل 
خارج الاستعمال «إلا حيث يريد 
(حـــــزب الــــلــــه)». ويـــــرى أن لــبــنــان 
«عاجز عن الرد على هذا الانتهاك 
أو إيقافه، ولذا يتصرف معه كما 
تجري العادة وفق سياسة تمييع 
المــواقــف التي يتخذها في  تشبه 
مــلــفــات أخـــرى متصلة بــالــحــزب، 
مثل ردّ الدولة (وليس الحكومة) 
عــلــى المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
حــمــلــهــا وزيــــر خــارجــيــة الــكــويــت 
إلى بيروت في الأسبوع الماضي».

مظلة أممية
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، تــتــصــاعــد 
المـــــخـــــاوف فــــي الــــجــــنــــوب مــــن أن 
تـــــؤدي تــلــك الــتــعــديــات إلــــى رفــع 
المظلة الــدولــيــة وانــســحــاب قــوات 
«اليونيفيل» من لبنان، ما يفقد 
لبنان غطاء دولياً هو من أواخر 
المـــــظـــــلات الــــدولــــيــــة فـــــي الــــبــــلاد. 
ولــكــن حـــمـــادة، يــخــالــف هــنــا هــذا 
التقدير، إذ يرى أن القوات الدولية 
«ستبقى، ولن تفرض الاعتداءات 
انسحاب اليونيفيل»، ويضيف 
أن تكرار التعرض للبعثة الدولية 
«ستنتج عنه ردات فعل دولية، 
وربـــمـــا اجـــتـــمـــاعـــات فـــي مجلس 
الأمن، وتحويل الملف إلى الفصل 
الــــســــابــــع، مــــا يـــعـــنـــي مــــزيــــداً مــن 
العقوبات والتصعيد». ثم يؤكد 
أن مـــجـــلـــس الأمـــــــن «لــــــن يــرضــخ 
قـــرار دولـــي ولــن يسمح  لتعطيل 
بابتزازه»، وفي المقابل «لا يريد 
الحزب أن تخرج القوات الدولية، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــفـــقـــد ورقـــــــة ابــــتــــزاز 
ثمينة بين يديه»، متسائلاً: «إذا 
غــادرت القوات الدولية، فما هي 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات؟ هــــل ســيــزيــد 
الــــحــــزب عـــســـكـــرة المـــنـــطـــقـــة الــتــي 

عسكرها منذ العام ٢٠٠٠؟»
عــلــى هــــذا الـــتـــســـاؤل يجيب 
الــعــمــيــد حــمــادة بـــأن هــنــاك خطاً 
دولـــيـــاً أحــمــر يــتــمــثــل فـــي «إبــقــاء 
الــــيــــونــــيــــفــــيــــل»؛ حــــيــــث «تـــلـــتـــقـــي 
المصلحة الإسرائيلية بأن تُعهد 
المنطقة إلى القوة الدولية كونها 
ضـــــــرورة أمـــنـــيـــة لإســــرائــــيــــل، مــع 
مصلحة إيرانية بأن تبقى القوات 
الـــدولـــيـــة كــــورقــــة يـــجـــري لــعــبــهــا 
والتفاوض على أساسها». أما عن 
موقف (حزب الله)، فيرى حمادة 
أنــــه «يـــريـــد الإبـــقـــاء عــلــى الــقــوات 
الدولية والقرار ١٧٠١ كي يتفرغ 
فـــي المـــقـــابـــل لـــلـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
ويدفع إلى تنفيذ القرار بالنكهة 
الإيــرانــيــة وبــمــا يتناسب معها، 
بمعنى إفـــراغ الــقــرار الــدولــي من 
مضمونه وتنفيذه بما يتناسب 

مع أهوائه».

اعتداءات متصاعدة لحرمان «اليونيفيل» من حرية التنقل
المـــرة الأولـــى التي  > ليست 
تعلن فيها السلطات اللبنانية 
عـــــن عـــزمـــهـــا فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فــي 
حادثة الاعتداء على دورية قوات 
اليونيفيل الدولية، بعد الاعتداء 
الأخير يوم الثلاثاء الماضي في 
بلدة رامية الحدودية. فالواقع أن 
الاعتداءات باتت متكررة، وليس 
بإمكان السلطات اللبنانية ولا 
الــتــعــايــش معها.  «الــيــونــيــفــيــل» 
اللبناني  الــرئــيــس  وجـــاء تأكيد 
ميشال عــون للمنسقة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان، يوانا 
فــرونــيــســكــا، بــــأن تــحــقــيــقــاً فتح 
في حادثة الاعــتــداء على دوريــة 
اليونيفيل في بلدة رامية تمهيداً 
لـــتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــة، بــمــثــابــة 
الــتــصــعــيــد مـــن البعثة  ردّ عــلــى 

الدولية.
بــالمــنــاســبــة، الاعــــتــــداء في 
رامــــــيــــــة هــــــو الـــــخـــــامـــــس فــي 

اعــتــداءات تكررت خلال  سلسلة 
الشهرين الأخيرين. ولقد أصيب 
جــنــدي مـــن قــــوات حــفــظ الــســلام 
الدولية العاملة في جنوب لبنان 
جراء اعتراض دورية كانت تقوم 
بمهام روتينية والاعــتــداء على 
آليتين في البلدة الجنوبية. وقال 
إندريا تيننتي، الناطق الرسمي 
بــاســم «الــيــونــيــفــيــل»، فــي بــيــان، 
إن «جنود حفظ سلام كانوا في 
دورية روتينية، تعرضوا لهجوم 
غرب قرية رامية بجنوب لبنان، 
بعد أن تم اعــتــراض سياراتهم؛ 

حيث جرح أحد الجنود».
وللعلم، تقع بلدة رامية في 
منطقة قريبة مــن حـــدود لبنان 
الجنوبية مع إسرائيل، وتدخل 
ضــــمــــن نــــطــــاق عـــمـــلـــيـــات قـــــوات 
«اليونيفيل» التي تنفذ دوريات 
عـــســـكـــريـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة لمــراقــبــة 
الوضع الأمني الحدودي وتنفيذ 

القرار ١٧٠١.
ولـــقـــد ســبــق هــــذا الـــحـــادث، 
حـــادث آخــر فــي بنت جبيل يوم 
٣ يــنــايــر الــحــالــي، عــنــدنــا جــرى 
الــدوريــة، بذريعة  تكسير آليات 

أن الــــدوريــــة دخـــلـــت الـــبـــلـــدة من 
اللبناني  الــجــيــش  دون مــواكــبــة 
الــقــرار ١٧٠١، إلا أن  كما يفرض 
كـــانـــديـــس آرديــــــــل، نـــائـــبـــة مــديــر 
المــكــتــب الإعــــلامــــي لــلــيــونــيــفــيــل، 

وصــــــفــــــت هــــــــــذه «المـــــعـــــطـــــيـــــات» 
بالمضللة. وأوضــحــت فــي بيان 
أن «جــنــود حــفــظ الــســلام الــذيــن 
يــــعــــمــــلــــون عـــــلـــــى حـــــفـــــظ الأمـــــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
تــــــعــــــرّضــــــوا لـــــهـــــجـــــوم مـــــــن قـــبـــل 
مجهولين، حين تعرضت آلياتهم 
التابعة للأمم المتحدة للتخريب، 

وسرقت منها أشياء رسمية».
ويـــوم ٢٣ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، أعربت الحكومة 
اللبنانية عــن «أسفها» لحادث 
التابعة  الــدوريــة  الاعــتــداء على 
لـــقـــوات «الــيــونــيــفــيــل» بــجــنــوب 
لــــبــــنــــان، حـــــين اعـــــتـــــرض شـــبـــان 
لبنانيون في بلدة شقرا دورية، 
مــــا أســـفـــر عــــن صـــدمـــهـــا شــابــين 
خلال محاولتها مغادرة المكان. 
ودعــت الأمــم المتحدة السلطات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة إلــــــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــســريــع والــشــامــل فــي الــحــادث 

ومحاكمة جميع المسؤولين عن 
هــــذه الـــجـــرائـــم. وقـــــال المــتــحــدث 
بــاســم الأمــــم المــتــحــدة، ستيفان 
دوجاريك، خلال الأسبوع الأول 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، إن الأمــــم 
المــتــحــدة تــشــدد على أن حرمان 
قـــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
لــبــنــان (الــيــونــيــفــيــل) مـــن حــريــة 
الــتــنــقــل، «وأي اعـــتـــداء عــلــى من 
يخدمون قضية السلام أمر غير 
مقبول، وينتهك اتفاقية وضع 
القوات المبرمة بين الأمم المتحدة 
وحـــكـــومـــة لـــبـــنـــان». ثـــم أضــــاف: 
«خــــــلافــــــاً لــــبــــعــــض المــــعــــلــــومــــات 
الإعــــلامــــيــــة المـــضـــلـــلـــة الـــلاحـــقـــة، 
لـــــم يـــكـــن جــــنــــود حـــفـــظ الـــســـلام 
الــصــور، ولــم يكونوا  يلتقطون 
موجودين في ممتلكات خاصة. 
بـــل كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم لمقابلة 
اللبناني  زمــلائــهــم فــي الجيش 

للقيام بدورية روتينية»

{اليونيفيل} تقوم بمهامها على حدود لبنان مع إسرائيل (أ.ف.ب)

وشعب ومــقــاومــة وأهــالــي) ليقوم 
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قــوات «اليونيفيل» مهام  المـــؤرخ فــي ١١ أغسطس ٢٠٠٦  قــرار مجلس الأمــن ١٧٠١  > يمنح 

اللبنانية خلال انتشارها في  «رصــد وقف الأعمال العدائية»، و«مرافقة ودعــم القوات المسلحة 

جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قواتها 
المسلحة من لبنان».

كذلك، يمنح القرار هذه القوات المهام التالي...

 - تنسيق الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة (أعلاه) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.

 - ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.

 - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة، بين الخط 

الأزرق ونهر الليطاني، خالية من أي عناصر مسلّحة، أو موجودات وأسلحة غير تلك التابعة 

لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل المنتشرة في هذه المنطقة.

 - مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدودها ونقاط الدخول لمنع دخول 

الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان من دون موافقة الحكومة.

ذ عناصر «اليونيفيل» أكثر من ١٨٠ 
ّ
وتظهر سجلات البعثة الدولية أنه خلال العام ٢٠٢١، نف

ألف نشاط عملياتي، وأكثر من ٤٠٠ مشروع، كما قدّمت اليونيفيل الدعم للجيش اللبناني «الذي 

يعتبر الأساس للوصول إلى هدفنا في توفير سلام مستدام في جنوب لبنان».

مهام أمنية وإنسانية



موسكو: رائد جبر

تـــــــــحـــــــــول قـــــــــاســـــــــم جـــــــومـــــــرد 
توكاييف، الدبلوماسي المخضرم 
المـــعـــروف بــهــدوئــه الـــشـــديـــد، إلــى 
زعيم فولاذي برزت أنيابه بقوة، 
وهـــو يــأمــر بــفــتــح الـــنـــار مـــن دون 
إنذار مسبق على المحتجين الذين 
وصفهم بأنهم «قطاع طرق». بيد 
أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه، أدار بمهارة 
نــتــائــج المــواجــهــة بــعــدمــا استتب 
الأمــــــن وســـيـــطـــر عـــلـــى الأوضـــــــاع، 
حتى بدا وكأنه يتحرك استجابة 

«إرادة الجماهير». لـ

صعود سياسي سريع
ولد قاسم جومرد توكاييف 
الــعــام ١٩٥٣ وفــي فمه ملعقة  فــي 
من ذهب كما يقال. فهو ابن كمال 
تـــوكـــايـــيـــف، الـــكـــاتـــب الـــكـــازاخـــي 
المــعــروف، وأحــد أبــطــال بــلاده في 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة، الــــــذي أمــضــى 
ســنــوات عــمــره متنقلاً فــي دوائــر 
الــســلــطــة الــســوفــيــاتــيــة وخــتــمــهــا 
عــضــواً فــي هيئة رئــاســة مجلس 
الــســوفــيــات الأعــلــى لكازاخستان 
الــســوفــيــاتــيــة (الـــبـــرلمـــان). ويعني 
هـــــذا بــمــعــايــيــر ذلـــــك الـــعـــهـــد، أنـــه 
كان قيادياً في الحزب الشيوعي 
وحــــــصــــــل طــــــــــــوال حـــــيـــــاتـــــه عـــلـــى 

امتيازات واسعة جداً.
كـــذلـــك، كـــانـــت والـــدتـــه تــــورار 
شــابــاربــايــفــا، أيــضــاً مـــن «أبــطــال 
الــذي كان  العمل» وفقاً للمفهوم 
لــســنــوات طويلة  ســائــداً، وعملت 
فــي معهد ألمــا آتــا (ألمــاتــي) للغات 

الأجنبية.
لذا؛ لم يكن صعباً أن ينطلق 
توكاييف الابــن إلى موسكو فور 
تخرّجه في المدرسة، وهناك قبل 
فـــي «مــعــهــد الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة» 
المـــــــرمـــــــوق الـــــتـــــابـــــع لـــلـــخـــارجـــيـــة 
السوفياتية في ذلك الوقت. ومن 
هنا وضع الشاب، الذي سيقضي 
كـــل ســـنـــوات حــيــاتــه الــلاحــقــة في 
دهــالــيــز الــســيــاســة، أقـــدامـــه على 

طــريــق الــنــجــاح. لكن «الــواســطــة» 
لــــم تـــعـــلـــب الــــــــدور الأســـــاســـــي فــي 
مسيرته الناجحة؛ إذ قــاد تفوقه 
فــي الــدراســة إلــى إرســالــه سريعاً 
فــي بــعــثــة إلـــى بــكــين وهـــو مــا زال 
فـــــي ســــنــــة دراســــــتــــــه الـــخـــامـــســـة، 
وفــي الــصــين حصل كــمــتــدرب في 
سفارة الاتــحــاد السوفياتي على 
أول خبرات عملية مهدت طريقه 

سريعاً إلى قمة النجاح.
الــتــحــق  فــــي عـــــام ١٩٧٥،  ثــــم 
تـــــوكـــــايـــــيـــــف بـــــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون 
الخارجية لاتــحــاد الجمهوريات 
رســـل 

ُ
الاشــتــراكــيــة السوفياتية وأ

الــســفــارة السوفياتية  للعمل فــي 
في سنغافورة. ثم عاد بعد أربع 
ســـنـــوات مــوظــفــاً فـــي الــخــارجــيــة 
حـــــــتـــــــى اواســـــــــــــــــــط ثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. وعــــنــــدمــــا كـــان 
الــســوفــيــاتــي ميخائيل  الــرئــيــس 
غــــوربــــاتــــشــــوف يـــطـــلـــق ســيــاســة 
«الانفتاح والتغييرات الواسعة» 
في الــبــلاد، كــان توكاييف قد بدأ 
ــى ســريــعــاً فــي المــنــاصــب في 

ّ
يــتــرق

سفارة بلاده لدى بكين حتى غدا 
الــعــام ١٩٩١ مستشاراً  مــع حــلــول 
برتبة سفير. وهناك راقب من بُعد 
الــذي يمثله. ليعود  البلد  انهيار 
فــي الــعــام الــتــالــي عــلــى الانــهــيــار. 
ولــــكــــن لـــيـــس إلـــــى مـــوســـكـــو هـــذه 
المـــــرة، بـــل إلـــى الـــدولـــة الــفــتــيــة في 
كازاخستان، التي سرعان ما عينّ 
فيها في العام ١٩٩٢ نائباً لوزير 

الخارجية.
غـــــــدا تــــوكــــايــــيــــف، مــــنــــذ تــلــك 
الـــــلـــــحـــــظـــــة، جـــــــــــزءاً مـــــــن الـــنـــخـــبـــة 
السياسية الأولى في البلاد، وفي 
الــنــائــب الأول  عــــام ١٩٩٣ أصــبــح 
لوزير الخارجية، ليتقلد الوزارة 
في العام التالي. وبقي في منصبه 
حتى ربــيــع ١٩٩٩، عندما حصل 
عـــلـــى تـــرقـــيـــة جــــديــــدة غـــــدا مــعــهــا 
نائباً لرئيس الوزراء، وهي خطوة 
مهدت لتعيينه في خريف العام 

ذاته رئيساً للحكومة.
إلا أن الدبلوماسي المحترف 
لــــــم يــــتــــمــــكّــــن مــــــن الـــــصـــــمـــــود فــي 
منصب يحمله مسؤولية الأحوال 
لــلــبــلاد،  المعيشية والاقــتــصــاديــة 
فــقــدم استقالته فــي بــدايــة ٢٠٠٢، 

ليستعيد حقيبة وزارة الخارجية 
الــتــي تــرضــيــه وتــجــنــبــه مــواجــهــة 

السياسات الداخلية.
العام ٢٠٠٧ شكّل لتوكاييف 
بــدايــة الانتقال الــواســع إلــى رأس 
هـــرم الــســلــطــة. فــفــيــه عـــينّ رئيساً 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــــي الـــبـــرلمـــان، 
وهــــــو شـــغـــلـــه لــــســــنــــوات قـــبـــل أن 
يــجــد «زعــيــم الأمــــة» نـــور سلطان 
نــظــربــايــيــف نــفــســه مــضــطــراً إلــى 
مغادرة مقعد الرئاسة في ٢٠١٩، 
ويومها لم يجد أفضل من الرجل 
الـــــذي حــــاز ثــقــتــه طـــــوال ســنــوات 
لينقله إلى سدة الرئاسة في إطار 
صــفــقــة ضــمــنــت لــنــظــربــايــيــف أن 
الـــقـــرار السياسي  يــبــقــي مــفــاتــيــح 

والاقتصادي في يديه إلى الأبد.

«رجل السلام» ونزع السلاح النووي
بــصــفــتــه وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة 
لسنوات طويلة، لعب توكاييف 
فـــــي مــــجــــال حــظــر  نـــشـــطـــاً  دوراً 
انــــتــــشــــار الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة. 
وكانت له بصمات أساسية في 
التوقيع عام ١٩٩٦، على معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب 
النووية. لكنه احتاج 

إلــــــى عـــشـــر ســـنـــوات 
أخرى تقريباً ليوقع 
على معاهدة مهمة 
تــــتــــعــــلــــق بــــإنــــشــــاء 
مـــــنـــــطـــــقـــــة خــــالــــيــــة 

مـــــــــن الأســـــلـــــحـــــة 

النووية في آسيا الوسطى.
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــح كـــوزيـــر 
للخارجية إلى تحويل بلاده إلى 
مــنــصــة لإطـــــلاق مــــبــــادرات مهمة 
ـ في العام ٢٠٠٣ - مبادرة  بينها 
تــهــدف إلــى دعــم الــبــلــدان النامية 
غير الساحلية. وقاد مؤتمراً نظّم 
في ألماتي أسفر عن وضع خريطة 

طريق لتعزيز هذا المسار.
ولـــــــم يـــهـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المخضرم الجانب الأكاديمي في 
مسيرته، بــل تعمد أن يــدافــع في 
العام ٢٠٠١ عن رسالة الدكتوراه 
في المعهد الدبلوماسي الروسي 
نــفــســه، حــيــث ذات يـــوم. وحملت 
رســـــــالـــــــتـــــــه مـــــضـــــمـــــونـــــاً يـــعـــكـــس 
اهــتــمــامــاتــه كـــوزيـــر لــلــخــارجــيــة، 
فقد وضــع تــصــوراتــه فيها حول 
«السياسة الخارجية لجمهورية 
كازاخستان أثناء تشكيل النظام 
الــــــدولــــــي الـــــجـــــديـــــد». وكــــــــان مــن 
الطبيعي للدبلوماسي المحترف 
ألا يــقــتــصــر نــشــاطــه عــلــى بـــلاده. 

وفـــــــــــــــــــــــــــي 

عــام ٢٠٠٨ انتُخب نائباً لرئيس 
الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا كــرئــيــس 
لمــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ فــــــي بــــرلمــــان 

كازاخستان.
ثم، بعد ثلاث سنوات، عيّنه 
الأمين العام للأمم المتحدة نائباً 
له، وغدا المدير العام لمكتب الأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي جـــنـــيـــف، والمـــمـــثـــل 
الــشــخــصــي لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة في مؤتمر نزع السلاح. 
وهو منصب حافظ عليه لسنتين 
قــبــل أن يــعــود إلـــى مــقــعــد رئــاســة 

مجلس الشيوخ في بلاده.

رئيس في الظل
خلف «زعيم الأمة»

مــــــــع حــــــلــــــول ربــــــيــــــع الـــــعـــــام 
٢٠١٩ كــان نظرباييف، الرئيس 
«التاريخي» لكازاخستان، أمــام 
اســـتـــحـــقـــاق تـــجـــديـــد الـــــولايـــــة أو 
الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــرج يــمــكّــنــه مــن 
المحافظة على مفاتيح القرار في 
الــبــلاد. وهــنــا اخــتــار سيناريو 
المــوثــوق» وأعلن  «الخليفة 
لــــلــــشــــعــــب أنـــــــــــه يــــرشــــح 
لـــــــــلـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
«الــــــــرجــــــــل 

المــنــاســب 
لــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــذا 

المنصب».
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
نــــظــــربــــايــــيــــف 
فـــــــي حـــيـــنـــهـــا، 
فــــــــــــــــي خــــــــطــــــــاب 
لــــلــــشــــعــــب «لــــقــــد 
عــــمــــل بـــــجـــــواري 
مــــــــــنــــــــــذ الأيـــــــــــــــــــام 
الأولــــى لاستقلال 
كـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان. 
أنـــــــا أعـــــرفـــــه جــــيــــداً. 
إنـــــــــه شـــــخـــــص أمـــــين 
ومـــــســـــؤول. يـــدعـــم الــنــهــج 
الـــــــذي ســـــــارت عـــلـــيـــه الـــبـــلاد 
بــــــــالــــــــكــــــــامــــــــل داخـــــــلـــــــيـــــــاً 
وخـــارجـــيـــاً، لــقــد تم 
تـــطـــويـــر جــمــيــع 
الــــــــــبــــــــــرامــــــــــج 
واعـــتـــمـــادهـــا 
بـــمـــشـــاركـــتـــه. 
أن  أعـــــــــتـــــــــقـــــــــد 
تـــــــــــوكـــــــــــايـــــــــــيـــــــــــف 
هــــــــــو الـــــشـــــخـــــص 
المــــــنــــــاســــــب الــــــــذي 
إليه  نعهد  أن  يمكننا 

بإدارة كازاخستان».
هـــــــــــــكـــــــــــــذا رُســــــــــمــــــــــت 
مـــلامـــح انـــتـــقـــال الــســلــطــة: 
تــــــوكــــــايــــــيــــــف إلـــــــــــى مـــقـــعـــد 
الـــــرئـــــاســـــة. ونـــظـــربـــايـــيـــف 
إلــــى مــقــعــد أعـــلـــى قــلــيــلاً. 
نــــصّــــت «الـــصـــفـــقـــة»  إذ 
على أن يتولى الزعيم 
الــــتــــاريــــخــــي مــنــصــب 
رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
يــبــقــى  الـــــقـــــومـــــي، وأن 
المـــــشـــــرف الأعـــــلـــــى عــلــى 
سياسات البلاد. وكان 
لافـــتـــاً لاحـــقـــاً، أنــه 
أثــنــاء جلسات 
الــبــرلمــان، كان 
رئــيــس البلاد 
يــــجــــلــــس إلــــى 
جــــانــــب رئــيــس 

المــجــلــس أمـــــام الأعــــضــــاء، بينما 
أعــــدت مــقــصــورة خـــاصـــة، تعمد 
مــهــنــدســوهــا أن تـــكـــون مــرتــفــعــة 

ليجلس فيها نظرباييف.
أيــــضــــاً، كـــانـــت إحــــــدى أولــــى 
خـــطـــوات تــوكــايــيــف فـــي رئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة إعــــــــــــادة تــســمــيــة 
الــعــاصــمــة آســتــانــة لــتــغــدو «نــور 
ســـــلـــــطـــــان» تــــكــــريــــمــــاً لـــلـــرئـــيـــس 
السابق، وجرى دعم الاقتراح من 
قبل برلمان كازاخستان بالإجماع. 
وصـــــدر المــــرســــوم الـــرئـــاســـي رقــم 
واحـــــد بــمــنــح نــظــربــايــيــف أعــلــى 
تـــقـــديـــر حـــكـــومـــي هــــو «الــنــجــمــة 

الذهبية».
لــــكــــن خــــلــــف هـــــــذه المـــظـــاهـــر 
الـــلافـــتـــة، تــبــلــور الــعــنــصــر الأهـــم 
في آلية إدارة كازاخستان. وكان 
واضحاً أن نظرباييف انتقل من 
مقعد الرئاسي إلى مقعد «المرشد 
الــــــعــــــام» لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة بــصــفــتــه 
الــرمــزيــة التاريخية وبسبب أنه 
يُحكم السيطرة مع أفراد عائلته 
وعــدد من المقربين إليه، على كل 
مقاليد الاقتصاد والسياسة في 

البلاد.
لـــذا؛ عندما وقــعــت الأحـــداث 
الــدامــيــة فــي بــدايــة ٢٠٢٢ تحدث 
كثيرون من الخبراء الكازاخيين 
عــن استفحال مشكلة ازدواجــيــة 
الـــســـلـــطـــة، وكـــيـــف أن تــوكــايــيــف 
فشل فــي تمرير ولــو جـــزءاً من 
سياسات إصلاحية وعد بها 
خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الرئاسية. وبالتالي، كانت 
الـــتـــحـــركـــات  الــنــتــيــجــة أن 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة ســـــرعـــــان 
مــــا رفـــعـــت شــــعــــارات تــطــالــب 
«رحيل الختيار» وهو التعبير  بـ
الـــذي تطلقه الأوســــاط الشعبية 

على نظرباييف.
كـــــــــل أصـــــــدقـــــــاء  المــــــثــــــيــــــر أن 
كازاخستان وحلفائها الخارجيين 
كــانــوا يتعاملون مــع واقـــع إدارة 
الأمـــور فــي الــبــلاد، وهــو أمــر كان 
واضحاً في طريقة تعامل الكرملين 
مـــع تــوكــايــيــف ومـــع نــظــربــايــيــف. 
ولـــم يــشــفــع لــلــرئــيــس الــجــديــد في 
كــازاخــســتــان أنـــه تــعــمــد أن تكون 
مــوســكــو وجــهــتــه فـــي أول زيــــارة 

خارجية بعد توليه المنصب.
لــــــــم تـــــقـــــنـــــع هـــــــــــذه الـــــحـــــركـــــة 
الدبلوماسية الرئيس فلاديمير 
ل أن يواصل خلال 

ّ
بوتين الذي فض

السنوات الثلاث اللاحقة، التعامل 
مع الشخص الحقيقي الذي يدير 
أمـــــور كـــازاخـــســـتـــان. وهـــــذا الأمـــر 
ظهر بوضوح قبل أسابيع قليلة 
من الاحتجاجات التي غيرت كل 
المعادلات. فخلال اجتماع لرؤساء 
الــدول المستقلة» عقد في  «رابطة 
بطرسبرغ في ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الماضي، جاء من 
كـــازاخـــســـتـــان رئـــيـــســـان لــحــضــور 
القمة. وكان لافتاً أن بوتين أجرى 
جولة مباحثات مع نظرباييف، 
على هامش أعمال القمة، في حين 
اكتفى بإعلان أنه «سيلتقي قريباً 
توكاييف فــي زيـــارة رسمية إلى 
موسكو». وتعكس هذه الحادثة، 
طــبــيــعــة تــــــــوازن الــــقــــوى والـــيـــات 
تعامل «الحلفاء» مع كازاخستان 
عشية الاحتجاجات التي اندلعت 
بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوع عــلــى هــذه 

الواقعة.

نهاية عهد نظرباييف
إلــى ثلاثة  احتاج توكاييف 
أيــام لتقييم المــوقــف بعد انــدلاع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــواســـــعـــــة فــي 
كازاخستان، قدم خلالها بعض 
الـــــتـــــنـــــازلات لــلــمــحــتــجــين الـــــذي 
نــــزلــــوا إلـــــى الـــــشـــــوارع بــمــطــالــب 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــريـــر 

الــغــاز المــســال المستخدم  أســعــار 
كــوقــود للسيارات؛ مــا أسفر عن 
رفــــع ســـعـــره بــمــعــدل الــضــعــفــين. 
وســــرعــــان مــــا اتــــخــــذت المــطــالــب 
مــــنــــحــــى ســــيــــاســــيــــاً، مــــــن خــــلال 
رفـــع شـــعـــارات تــدعــو إلـــى إنــهــاء 
«نفوذ الختيار» وقام محتجون 
بتلطيخ تــمــاثــيــل «زعــيــم الأمـــة» 

المنتشرة في البلاد.
لــــقــــد اســــتــــخــــدم تـــوكـــايـــيـــف 
الـــــــعـــــــنـــــــف الــــــــــــــــذي اســـــتـــــخـــــدمـــــه 
مــــتــــظــــاهــــرون قــــــامــــــوا بـــــإحـــــراق 
مــبــانٍ حكومية وســيــطــروا على 
مــنــشــآت حـــيـــويـــة، بــيــنــهــا مــطــار 
ألمــــاتــــي والـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي فــي 
هذه المدينة التي تعد العاصمة 
التاريخية للبلاد ليطلق سياسة 
متشددة في الخامس من يناير 
الــــثــــانــــي). إذ أعـــلـــن أن  (كــــانــــون 
الــــبــــلاد تــــواجــــه حــمــلــة إرهـــابـــيـــة 
الــوحــدات الأمنية  منظمة، وأمــر 
باستخدام القوة المفرطة لتفريق 
الاحــتــجــاجــات، بــمــا فــي ذلـــك عن 
طريق إطلاق النار من دون إنذار 

مسبق.
يـــــومـــــهـــــا بـــــــــدا واضـــــــحـــــــاً أن 
الــــســــلــــطــــات مـــســـتـــعـــدة لــــدخــــول 
حــــــرب شـــامـــلـــة لمـــنـــع الاســـتـــيـــلاء 
على السلطة. وسرعان ما نجح 
الــــرد الــقــوي لــلــســلــطــات فــي قمع 
الاحــتــجــاجــات وتــقــويــض فــرص 
اتساعها لتشمل مناطق أخــرى 
بينها العاصمة «نور سلطان»، 
مع أن غالبية المدن شهدت عملياً 
تحركات تضامنية مع المحتجين 

تراوحت في حجمها وأدواتها.
ولـــــــكـــــــن فــــــــي الــــــعــــــاشــــــر مـــن 
يــــــنــــــايــــــر نـــــجـــــحـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــتــحــرك نهائياً، وبــات  بــإخــمــاد 
تــوكــايــيــف يــقــف أمـــام استحقاق 
الاستخلاصات الرئيسية، وآلية 
إدارة الوضع في مرحلة ما بعد 
الأزمــــــة. وســـرعـــان مـــا اتــضــح أن 
النتيجة الأساسية للأزمة تمثلت 
في انتهاء حقبة الازدواجية في 
السلطة، وطي صفحة نظرباييف 
قــــــــرار إقـــالـــة  نـــهـــائـــيـــاً. إذ حـــمـــل 
الــذي  الرئيس التاريخي للبلاد 
كـــان يــوصــف بــأنــه أحـــد الــرمــوز 
الخالدة لكازاخستان المعاصرة 
من منصب «رئيس مجلس الأمن 

القومي» دلالة خاصة.
ودلــــــت الـــخـــطـــوات الــلاحــقــة 
مــن خـــلال إقــالــة كــل أفــــراد عائلة 
الرئيس السابق مــن مناصبهم 
المهمة، أن المرحلة المقبلة ستشهد 
ســحــبــاً تـــدريـــجـــيـــاً لــصــلاحــيــاتــه 
نظرباييف، وامتيازاته مع أفراد 
لــه تأثير  عائلته. وهــذا سيكون 
مهم على الــوضــع الــداخــلــي، في 
إطــــار إعـــــادة تـــوزيـــع صــلاحــيــات 
وقــــــــــــدرات الـــشـــخـــصـــيـــة الأقـــــــوى 
فــي الـــبـــلاد، عــلــى طــائــفــة جــديــدة 
مــــن أصــــحــــاب الـــــقـــــرار. وبــــــدا أن 
الــــرئــــيــــس تـــوكـــايـــيـــف نـــجـــح فــي 
اســـتـــغـــلال الأزمــــــة لــصــالــحــه في 
هذا المسار بعدما فشل في فرض 
رؤاه فــي الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والسياسية بسبب 

ازدواجية السلطة.
طبعاً، من المبكر الحكم كيف 
ستكون الأمــور بعد إنهاء نفوذ 
العهد السابق وتأثيرات ذلك على 
الحياة الاقتصادية والسياسية؛ 
لأن كثيرين من النخب الحالية 
ما زالوا يدينون بالولاء للرئيس 
الـــســـابـــق مـــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
مــهــمــة تــوكــايــيــف. وهــــذا، مــع أن 
توكاييف يــبــدو حالياً الكاسب 
الأكــــبــــر مــــن الــــتــــطــــورات، بــعــدمــا 
نجح في استغلال المزاج الشعبي 
لــتــعــزيــز قــبــضــتــه بــشــكــل قــــوي، 
الــبــلاد  قــــادراً عــلــى إدارة  تجعله 
وفقاً لسياساته الخاصة للمرة 

الأولى منذ توليه الحكم.

موسكو: «الشرق الأوسط»

تعد كازاخستان أكبر دول آسيا الوسطى 
رقعة بمساحة ٢٫٧ مليون كيلومتر مربع، مع 
العلم أن عــدد سكانها قليل نسبياً مقارنة 
المــســاحــة (نــحــو ١٨ مليوناً عـــام ٢٠١٨).  مــع 
وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية، وخاصة 
الغاز الطبيعي واليورانيوم، وغيرهما من 
الثروات. واقتصادها يعتمد بشكل أساسي 
على استخراج الثروات الباطنية وتصديرها 
وخاصة الغاز والنفط (أكثر من ٥٦ في المائة 

من الناتج المحلي).
ورغــــم أنّ الأرقـــــام الــحــكــومــيــة والــدولــيــة 
تقول بأنّ هناك نمواً مستمراً في كازاخستان 
خلال السنوات العشرين الماضية، فإن البلاد 
تعاني، وفقاً لتقييمات مؤسسات بحثية، 
مـــن مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــفــســاد، ويتسم 
النهج الاقتصادي بأنه ضعيف الإنتاجية. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، عملت الــســلــطــات طــوال 
ثــلاثــة عــقــود على التضييق على الحريات 

السياسية.
على صعيد آخـــر، لكازاخستان حــدودٌ 
طــويــلــة مـــع كـــل مـــن الــصــين وروســـيـــا، وهـــذا 
الأمـــر يشكل أهمية خــاصــة لمــوســكــو؛ بحكم 
أن الحدود بين البلدين تصل إلى نحو ٧٥٠٠ 
كيلومتر، وهــي أطــول حــدود بين بلدين في 
العالم. فضلاً عن ذلك فإن نحو عشرين في 
المائة من سكان كازاخستان هم من الروس 

الــذيــن هــاجــروا إلــى هــذا البلد إبـــان الحقبة 
السوفياتية للعمل والإقـــامـــة. ولــكــن، خلال 
السنوات الثلاثين الماضية تراجع الحضور 
الـــروســـي فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة إلـــى الــــ٢٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن ٤٠ فــــي المــــائــــة عـــنـــد انــهــيــار 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. ومـــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
تعد كازاخستان ممرا أساسياً وجــزءاً بالغ 
الأهــمــيــة فــي مــشــروعَــي «الـــحـــزام والــطــريــق» 
الصيني وبرنامج «التكامل الأوراسي» الذي 
تقوده روسيا؛ ما يمنحها وزناً متميزاً بكل 
ما يخص أي تطور في منطقة آسيا الوسطى 

كلها.
إلــى ذلــك، تمرّ أقصر طريق  وبالإضافة 

برّية من الصين إلى أوروبا عبر كازاخستان، 
التي تكتسب أهمية استراتيجية في حالة 
الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري عـــلـــى الــــصــــين مــــن قــبــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــن هـــنـــا، ســـرعـــان ما 
ظهرت نظريات في الصحافة الروسية تقول 
إنـــه بــإمــكــان واشــنــطــن عــبــر تشجيع انــفــلات 
أمني في كازاخستان أن تضرب عصفورين 
بحجر واحد: إغلاق هذه الطريق، إضافة إلى 
دق إسفين بين موسكو وبكين، حيث سيؤدي 
إدخــــال قـــوات روســيــة إلـــى كــازاخــســتــان إلــى 
تغيير ميزان القوى بين روسيا والصين في 

آسيا الوسطى، ويثير غيرة بكين.
في أي حال، نجح نور سلطان نظرباييف 

منذ توليه الحكم في ١٩٩١ في إقامة توازن 
دقيق هدف لإرضاء جميع القوى المؤثرة في 
المنطقة. إذ حافظ على عــلاقــات ممتازة مع 
موسكو، كما بنى صــلات جيدة مع الصين 
في مجالات التجارة والنفط والــغــاز، حيث 
يجري تطوير خط أنابيب بين البلدين. أما 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــقــد فـــازت بحصة مهمة 
فــي الاقــتــصــاد؛ إذ وظفت شركة «شيفرون» 
العملاقة ٣٧ مليار دولار لاستثمار «حقل 
تنغيز» النفطي الضخم الذي يتوقع الخبراء 
أن يــظــل نــشــطــاً لـــعـــشـــرات الــســنــين المــقــبــلــة. 
والجدير بالذكر، أن خطوط نقل نفط الحقل 
المذكور ستمرّ في روسيا وتصب في البحر 

الأسود ما يبقي موسكو راضية عن المشروع.
تــركــيــا أيـــضـــاً تــعــد لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً في 
كــازاخــســتــان؛ إذ نــجــحــت فـــي إشـــــراك مــئــات 
الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى فــــي عـــجـــلـــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــــكـــــازاخـــــي، فــــضــــلاً عــــن تـــوظـــيـــف ســيــاســة 
الدبلوماسية الناعمة مــن خــلال استخدام 
الــــصــــلات الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة (الــشــعــب 
الــــكــــازاخــــي مــــن الـــشـــعـــوب الـــتـــركـــيـــة) لــفــتــح 
المــــــــــــدارس ودعـــــــــم الـــتـــعـــلـــيـــم وعــــــشــــــرات مــن 
المشاريع الاجتماعية التي توّجت بتحويل 
كــازاخــســتــان إلـــى قـــاطـــرة أســاســيــة لمــشــروع 
«الأمـــــة الــتــركــيــة» الــــذي أطــلــقــتــه أنـــقـــرة لضم 
البلدان الناطقة بلغتها أو التي ترتبط معها 

بعلاقات تاريخية. وما يستحق الإشارة هنا، 
أن الرئيس السابق نظرباييف كان أحد أبرز 
المبادرين لتأسيس «المجلس التركي» الذي 
تــحــول لاحــقــاً إلـــى «الاتـــحـــاد الــتــركــي»، وهــو 
يضم جمهوريات في آسيا الوسطى وجنوب 
القوقاز. ولقد نظرت موسكو لتحركاته في 
المــجــال بنوع مــن التحفظ؛ بسبب أنها  هــذا 
خشيت من أن يكون هذا المسار بديلاً عن فكرة 

«التكامل الأوراسي» الذي تقوده روسيا.
واســـــتـــــطـــــراداً، كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن 
إلــى إرســال «قــوات  تثير مسارعة موسكو 
الـــــرد الـــســـريـــع» الــتــابــعــة لمــنــظــمــة مــعــاهــدة 
إلــى كازاخستان مخاوف  الأمــن الجماعي 
غــربــيــة اقــتــرنــت بـــحـــال تـــرقـــب أعـــلـــن عنها 
مــســؤولــون فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي (ناتو). وعزز هذا التحرك 
احــــتــــمــــالات إطــــــلاق مـــوســـكـــو آلـــيـــة نــشــطــة 
الــواســع في  لتعزيز حــضــورهــا العسكري 
كــازاخــســتــان فــي اســتــغــلال مباشر للأزمة 
التي تفاقمت في هذا البلد. واللافت أن هذه 
تعد أول عملية عسكرية للقوات الجماعية 
للدول الست التي تنضوي في إطار منظمة 
الأمــــن الــجــمــاعــي، (روســـيـــا وكــازاخــســتــان 
وقــيــرغــيــزســتــان وتــاجــيــكــســتــان وأرمــيــنــيــا 
وبيلاروسيا)، وهي المنظمة التي أسست 
قبل ٢٠ سنة، لكن نشاطها لم يتجاوز منذ 
ذلك الحين القيام بأعمال تدريبات وإطلاق 

نشاطات دعائية.
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كازاخستان... نقطة تقاطع المصالح وساحة مواجهة بين اللاعبين الخارجيين

يسخر الساسة أحياناً، من الأسئلة الافتراضية التي تبدأ 
بعبارة «ماذا لو»؟ لكن السؤال ما كان ليبدو غريباً، إذا طرح 
حول الرئيس الكازاخي قاسم جومرد توكاييف، الذي تعرّف 
عليه العالم «فجأة» أثناء الاحتجاجات الدامية التي شهدتها 
بلاده في الأيام العشرة الأولى من العام الجديد.

ماذا لو لم تنفجر كازاخستان بشكل مفاجئ في بداية العام؟ 
يبدو الجواب بسيطاً ومباشراً: ما كان قدّر للرئيس الذي ظل 
منذ توليه السلطة في ربيع العام ٢٠١٩ متوارياً خلف «الأب 
المؤسس» والقائد الفعلي للبلاد، نور سلطان نظرباييف.

يبدو توكاييف المنتصر الأول في معركة دامية لم يلعب دوراً 
في إطلاقها، لكنه نجح في توظيفها لصالحه سريعاً. ليتحرر 
من قيود سلفه، ويطلق العنان لسياساته الخاصة.

قاسم توكاييف... من «رئيس في الظل»
إلى صاحب القبضة الأقوى في كازاخستان

,,

,,

دبلوماسي هادئ برزت «أنيابه» في وجه الاحتجاجات

لعب توكاييف 
دوراً نشطاً في 

مجال حظر 
انتشار الأسلحة 
النووية. وكانت 

له بصمات 
أساسية في 

التوقيع عام 
١٩٩٦ على 

معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب 

النووية

مدينة  ألماتي جانب من العاصمة «نور سلطان» (آستانة - سابقاً)نظرباييف



القاهرة: جمال جوهر

يلاحظ المتابعون أن ليبيا، 
التي كادت تخطو خطوة واسعة 
باتجاه إنهاء آلام عقد مضى، قد 
تعاني اعتباراً من الآن سنة كاملة 
عـــلـــى الأقـــــــل، مــــن انـــقـــســـام جــديــد 
انــطــلــقــت بــــــــوادره هـــــذه المــــــرة مــن 
داخل مجلس النواب، الذي يعقد 
جلساته في طبرق بأقصى الشرق 
الليبي. ويشيرون هنا إلى مدى 
الــتــلاســن الــــذي وقـــع بـــين الــنــواب 
الــرافــضــين لــلــحــكــومــة ونــظــرائــهــم 
المــؤيــديــن لــهــا، مــا دفــع المستشار 
عقيلة صالح رئيس المجلس، إلى 
إصدار أمر بقطع البثّ عن الجلسة 
الــتــي كــانــت مــنــقــولــة عــلــى الــهــواء 

مباشرة.

رؤية ويليامز
أضف إلى ما سبق أن بعض 
هذه التخوفات التي يستشعرها 
الـــلـــيـــبـــيـــون دفـــــعـــــت المـــســـتـــشـــارة 
الأممية ستيفاني ويليامز، رغم 
مــــا طـــالـــهـــا مــــن انــــتــــقــــادات حــــادة 
وصلت حــد تحميلها تبعات ما 
إلــى السعي  يــجــري على الأرض، 
لــــدى مــخــتــلــف الأطـــــــراف المــحــلــيــة 
لــلــحــيــلــولــة دون تعثر  والـــدولـــيـــة 
مــفــاوضــات الــحــل الــســيــاســي في 
البلاد، أو تعطل إجراء الانتخابات 

المنتظرة.
رؤيـــة ويــلــيــامــز، الــتــي التقت 
سياسيين وأحــزابــاً ونشطاء من 
مــخــتــلــف الأطـــــيـــــاف، تــتــمــثــل فــي 
يـــريـــدون حكومة  الــلــيــبــيــين لا  أن 
انــتــقــالــيــة أخـــــــرى، بــــل يــفــضــلــون 
«الذهاب إلى صندوق الاقتراع»، 
وهو ما نقلته إلى رئيس مجلس 
الــــنــــواب، بـــأنـــه «لــــن يـــكـــون هــنــاك 
حل لأزمــة الشرعية التي أصابت 
الـــلـــيـــبـــيـــة إلا عــبــر  المـــــؤســـــســـــات 

الانتخابات».
بـــحـــر الـــســـيـــاســـة فـــــي لــيــبــيــا 
رغـــــم جــــمــــوده المـــعـــتـــاد، لا يـــهـــدأ، 
بــــل يــشــهــد فــــــورة كــفــيــلــة بـــإعـــادة 
عـــقـــارب الــســاعــة إلــــى الـــــــوراء، ما 
دفع ويليامز إلى تجديد دعوتها 
تــطــلــعــات ٢٫٥ مــلــيــون  بــــمــــراعــــاة 
ناخب ليبي، عند إجراء أي تعديل 
في الإطار الزمني المحدد بخريطة 
الـــطـــريـــق. ثـــم إنـــهـــا تـــركـــت الــبــاب 
مــواربــاً بــالــحــديــث عــن أي تغيير 
لــلــحــكــومــة يــكــون مــن اخــتــصــاص 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، وهـــنـــا اكــتــفــت 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة «احـــتـــرام 
النصاب القانوني الــلازم». ثم إن 
بعض المراقبين يرون أن البلاد قد 
تكون مرشحة لتكرار «سيناريو» 
وجــود حكومتين - كما حدث في 
- إذا مــا أصـــر مجلس  عـــام ٢٠١٤ 
النواب على توجهه، بالنظر إلى 
أن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة 
فــي طــرابــلــس دأبـــت عــلــى تجاهل 

قراراته.

المطالبة بجدول زمني

أمام مسارعة مجلس النواب 
في عــزل الدبيبة، بإعلان شروط 
الــــتــــرشــــح لمــــن يــــرغــــب فــــي تــــرأس 
الــحــكــومــة الــجــديــدة المــقــبــلــة، رأت 
المــــســــتــــشــــارة الأمــــمــــيــــة ضـــــــرورة 
«الــــــتــــــوصــــــل لـــصـــيـــغـــة مـــنـــاســـبـــة 
وتحديد إطار زمني وخط سياسي 
واضــــح نــحــو الانــتــخــابــات»، وأن 
لــم يعد يحتمل  الليبي  «الــشــعــب 
مـــزيـــداً مـــن المــمــاطــلــة والــتــســويــف 
والــتــأخــيــر والانــتــقــال مــن مرحلة 
انــتــقــالــيــة إلــــى أخـــــــرى». ومــضــت 
ويــلــيــامــز، مــؤكــدة عــلــى أنـــه يجب 
الــبــرلمــان إعـــادة الانتخابات  على 
إلى «مسارها الصحيح، واحترام 
الــزمــنــي لخريطة طريق  الــجــدول 
(مــــلــــتــــقــــى الـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي) 
الــلــيــبــي، الــتــي اعــتــمــدهــا مجلس 
الأمـــــــن الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
وتستمر حتى يونيو (حــزيــران) 

من العام الحالي».
صــالــح، بــــدوره تــغــاضــى عن 
أي تهديد أو غضب آتٍ من غرب 
الـــــبـــــلاد، وذهـــــــب إلـــــى أن «ولايـــــة 
الــحــكــومــة انــتــهــت، ولا يــجــوز أن 

تستمر؛ وإذا أراد رئيس الحكومة 
الــعــودة، فعليه التقدم مــن جديد 
إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، مـــثـــل أي 

مواطن آخر».
ر 

ّ
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـــحـــذ

ســيــاســيــون لــيــبــيــون مـــن دخـــول 
البلاد في دوامة قد تمتد سنوات، 
فـــشـــلـــت «لـــجـــنـــة صــيــاغــة  مــــا  إذا 
الــــدســــتــــور» الــــتــــي أمــــــر الـــبـــرلمـــان 
بتشكيلها مــن ٣٠ شخصاً، ومن 
ثــم الــدخــول فــي مــراحــل انتقالية 
جديدة لا تخلو من صراع مسلح. 
وهــــــذا أمـــــر يــــــرون أنـــــه «تــقــلــيــص 
بالتبعية من رصيد الدبلوماسية 
الأميركية المخضرمة ويليامز»، 
لكونها نجحت قبل نحو سنة في 
رعاية اختيار السلطة التنفيذية 
الــراهــنــة. لــكــن صــالــح، الـــذي عــزم 
على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، 
الــحــل الحتمي إذا  إلــى أن  انتهى 
تعقدت الأمور، يكمن في «اللجوء 
لــلــقــوانــين الــتــي أصــدرهــا مجلس 
النواب سابقاً، وحال الوصول إلى 
دستور دائم ستجرى الانتخابات، 
ويتم تحديد موعدها». ودافع عن 
منطقه بالقول إن «المواطن جائع 
الــقــانــون،  الــدســتــور أو  ولا يهمه 
والأهـــــــــــــم هـــــــو مــــصــــيــــر الـــســـلـــطـــة 

التنفيذية».
ولتضييق جبهة المعارضين، 
سعى مجلس النواب إلى احتواء 
غــضــبــة المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، 
الـــذي يــرأســه خــالــد المــشــري، بعد 
الـــتـــصـــويـــت ضــــد مـــشـــاركـــتـــه فــي 
اختيار الحكومة الجديدة. وقال 
الله بليحق، المتحدث باسم  عبد 
المــجــلــس، إن «الـــتـــشـــاور مستمر 
بـــــين المـــجـــلـــســـين وفـــــقـــــاً لـــلاتـــفـــاق 
الــــســــيــــاســــي مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
تــــوافــــق بـــشـــأن خـــريـــطـــة الــطــريــق 
بمساراتها المختلفة الدستوري 
والسياسي والأمــنــي والتنفيذي 
وملف المناصب السيادية، بقصد 
إلــى انتخابات رئاسية  الــوصــول 
وبرلمانية في أقرب وقت ممكن». 
وكان المشري أعلن رفضه استبعاد 
مــجــلــســه مـــن مــــشــــاورات مجلس 
النواب لتشكيل الحكومة البديلة، 
مبدياً تمسكه بالاتفاق السياسي 
المـــبـــرم فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات 
بالمغرب برعاية أممية عام ٢٠١٥. 
وللعلم، تشكلت حكومة «الوحدة 
الوطنية» منذ سنة تقريباً لتحل 
مـــحـــل حـــكـــومـــتـــين مـــتـــحـــاربـــتـــين، 
إحداهما بشرق ليبيا، والثانية 
فـــي غــربــهــا، وهــــو وضــــع يخشى 
بعض الليبيين حدوثه من جديد.

«الرئاسي» وسلطته
في أعقاب التحرك البرلماني 
للبحث عــن بــديــل لــلــدبــيــبــة، عــاد 
الــحــديــث عــن مـــدى الإنــجــاز الــذي 
حققته السلطة التنفيذية الراهنة، 
في حلحلة الأزمة المستعصية منذ 

إســقــاط الــرئــيــس الــراحــل معمر 
فــي عـــام ٢٠١١، وعلى  الــقــذافــي 
رأسها المجلس الرئاسي بقيادة 
ي، ابن مدينة طبرق، 

ّ
محمد المنف

(شرقاً)، وسط تساؤلات عمّا إذا 
كان سيشمله العزل مثل الدبيبة 
دافـــــع  الأخـــــيـــــر  أن  غــــيــــر  أم لا؟ 
عـــن جــهــود مــجــلــســه، وقــــال إنــه 
(المــجــلــس) يمثل وحـــدة الــتــراب 
الليبي، وقــد سعى بنجاح في 
وقف إطلاق النار، وفتح الطريق 
الــــســــاحــــلــــي بـــــين شـــــــرق الــــبــــلاد 
وغـــربـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــم 
عمل اللجنة العسكرية المشتركة 
«مـــفـــوضـــيـــة  وإطــــــــــــلاق   ،«٥+٥»
وطنية» تُعنى بالتأسيس لمشروع 

الــوطــنــيــة»، وتوحيد  «المــصــالــحــة 
المــؤســســات الــســيــاديــة، وأبــرزهــا 
المــؤســســة الــنــقــديــة، مــتــمــثــلــة في 

مصرف ليبيا المركزي.
ي 

ّ
ثم إنه على الرغم من أن المنف

ذهب إلى أن «السيادة الليبية خط 
أحــمــر لا يــمــكــن المـــســـاس بــهــا من 
أي طــرف»، فــإن الحديث تصاعد 
حول وجود تدخلات أجنبية في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــلاد، وفقاً 
لـــطـــلال المـــيـــهـــوب، عــضــو مجلس 
الـــنـــواب، الـــذي طــالــب بــوضــع حد 
لـــتـــلـــك الـــــتـــــدخـــــلات، «بـــمـــخـــاطـــبـــة 
مجلس العموم البريطاني والأمين 
(كبح جماح)  العام للأمم المتحدة لـ
لــدى البلاد  السفيرة البريطانية 

كــارولــين هـــورنـــدال، والمــســتــشــارة 
ويليامز».

مــع هـــذا، وقــبــل أن يتقدم أي 
الراغبين في تــرأس الحكومة  من 
الجديدة، تصاعدت حدة الغضب 
بــــــين الــــفــــصــــائــــل والــــتــــشــــكــــيــــلات 
المسلحة بغرب البلاد، وسياسيين 
مـــحـــســـوبـــين عـــلـــى تـــيـــار الإســـــلام 
الـــــســـــيـــــاســـــي، رفـــــضـــــاً لــــلإطــــاحــــة 
بــالــدبــيــبــة، الــــذي تــولــى المــنــصــب 
عــبــر عملية ســـلام تدعمها الأمــم 

المتحدة.

عشاء في طرابلس
حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
مـــن جــانــبــهــا اســتــشــعــرت الخطر 

الآتـــــــي مــــن تــــجــــاه شــــــرق الــــبــــلاد، 
فـــاســـتـــبـــقـــت وزيــــــــرة خــارجــيــتــهــا 
نجلاء المنقوش التحرك البرلماني، 
وأقامت حفل عشاء «لتكريم سفراء 
الدول المقيمين في طرابلس». وهي 
خــطــوة عــدّهــا خــصــوم الحكومة 
بمثابة البحث عن مساندة لدى 
دولـــهـــم، وهــــي إيــطــالــيــا وفــرنــســا 
والاتحاد الأوروبــي، ومعها قطر 
ومصر والجزائر وتونس وتركيا 
والـــنـــيـــجـــر وبــــاكــــســــتــــان وكــــنــــدا، 
بالإضافة إلى المستشارة ويليامز. 
لـــكـــن المــــنــــقــــوش فــــي مـــقـــابـــل ذلـــك 
الــدؤوبــة،  «ثمنت جهود السفراء 
ووجـــودهـــم للعمل بالعاصمة»، 
ودعت باقي السفراء غير المقيمين 

للاستقرار في طرابلس.
لـــــم يــــكــــن هـــــــذا هـــــو الـــتـــحـــرك 
الوحيد للحكومة، بل إنها سعت 
إلــى استمالة الجانب الأوروبـــي، 
فـــي لـــقـــاء اســتــضــافــتــه طــرابــلــس، 
ضـــم المــبــعــوث الإيـــطـــالـــي نــيــكــولا 
أورلانـــــدو، وســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى 
طـــرابـــلـــس جـــوزيـــبـــي بــوتــشــيــنــو. 
الــدبــيــبــة، عما وصفه  وفــيــه تكلم 
«الــتــغــيــر الــكــبــيــر الــــذي شهدته  بـــ
لـــيـــبـــيـــا مــــــن اســــــتــــــقــــــرار وعــــــــودة 
لـــعـــجـــلـــة الــــتــــنــــمــــيــــة»، خــــــــلال مــا 
مضي من ولايــتــه، وردّ أورلانــدو 
وبوتشينو بــالــقــول إن بلادهما 
تــشــجــع «تــحــديــد بــرنــامــج جــديــد 
إلــى  الـــلـــجـــوء  لــلانــتــخــابــات دون 

مرحلة انتقالية أخرى».
وهـــــنـــــا لا بــــــد مــــــن الإشـــــــــارة 
إلـــــى أنـــــه ســـبـــق لمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
سحب الثقة من الحكومة في ٢١ 
المـــاضـــي بعد  (أيــــلــــول)   سبتمبر 
٦ أشهر من ولايتها، لكن المنفي 
أمرها باستكمال أعمالها. ومنذ 
ذلك الحين لم تنجُ من الانتقادات 
والاتـــهـــامـــات المــتــعــلــقــة بــالــتــوســع 
فــي الإنــفــاق الــحــكــومــي، و«إهــــدار 
الأموال على مشروعات ومبادرات 
الــتــرويــج شعبياً فقط  تستهدف 

للدبيبة».
هنا غمز محمد عمر بعيو، 
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
السابق، من قناة الدبيبة، فطالب 
أن تكون الشروط المطلوب توفرها 
فيمن يترأس الحكومة الجديدة 
«ألا يــكــون ارتــكــب جريمة تزوير 
لمؤهله العلمي». فــي هــذا تلميح 
إلى التهم التي طالب سياسيون 
الــنــائــب الـــعـــام بــالــتــحــقــيــق فيها. 
وزاد بعيو: «يجب على المترشح 
فـــي  لــــــــه  تــــــكــــــون  لــــلــــمــــنــــصــــب ألا 
جــــرائــــم الـــواســـطـــة والمــحــســوبــيــة 
والــرشــوة، وتزوير ملف الترشح 

للانتخابات».

«اتهامات بالانقلاب»
ومن منصة إعلامية تبث من 
تركيا، تابعة لسهيل نجل المفتي 
المعزول الصادق الغرياني، بدأ 

فريق من المحسوبين على تنظيم 
«الإخـــــوان»، توجيه الانــتــقــادات 
إلى البرلمان. ومؤداها أن البرلمان 
«استكثر» على الليبيين مرور ١٠ 
أشهر دون الحديث عن الحرب. 
ورأى محمود عبد العزيز، أحد 
قيادات حزب «العدالة والبناء» 
(الذراع السياسية للتنظيم) في 
حــديــث لفضائية «الــتــنــاصــح»، 
أن مجلس النواب «الــذي أعطى 
الضوء للهجوم العسكري على 
طرابلس، بدأ يفكر مرة ثانية في 
الانــقــلاب بعد أن أصبح موقفه 

محرجاً».
المــــوقــــف ذاتــــــه أكـــــــدّت عــلــيــه 
حـــنـــان شـــلـــوف، عــضــو مجلس 
النواب عن مدينة مصراتة، التي 
قــالــت إن «الــقــوانــين الانتخابية 
التي وضعها صالح، ستذهب 
بــــنــــا لاســـــتـــــخـــــدام الـــــســـــلاح مــن 
جــــديــــد، والمـــجـــلـــس لا يــمــلــك إلا 
المــــنــــاكــــفــــات الــــســــيــــاســــيــــة عــلــى 
شاشات الفضائيات». وضربت 
شـــــلـــــوف مـــــثـــــلاً بــــمــــا حـــــــدث مــع 
فــائــز الــــســــراج، رئــيــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي الــــســــابــــق، قـــائـــلـــة إن 
الــدولــيــة ليست متفقة  «الـــقـــوى 
بــشــأن عــزل الدبيبة، كما حدث 
مع السراج، ولذا سيبقى الحال 
على مــا هــو عليه، إلا إذا حدث 

عكس ذلك».

الحياد الدولي
بــــمــــوازاة ذلــــك، عــلــى مــقــربــة 
يــــحــــدث عـــلـــى الأرض فــي  مـــمـــا 
ليبيا من تعاطٍ ورفــض لعملية 
عزل وشيكة للحكومة التي أتت 
بها اجتماعات «ملتقى الحوار 
السياسي» بعد سنة ونيف من 
المـــــداولات بــين تــونــس وجنيف، 
تقف الأطراف الإقليمية والدولية 
مترقبة لما تخبئه الأيام المقبلة. 
بـــعـــض هــــــذه الأطــــــــــراف يــتــوقــع 
«ســـيـــنـــاريـــوهـــات مـــؤســـفـــة»، قد 
تعيشها البلاد خلال الأسبوعين 
المقبلين، والبعض الآخر يبتغي 
لهذا البلد استكمال ما بدأه من 
بــإنــجــاز  خــريــطــة طــريــق تنتهي 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وعلى 
هـــــــــذا المــــــــســــــــار، جـــــــــــددت مـــصـــر 
والجزائر موقفيهما من الأزمــة 
الــلــيــبــيــة، بـــالـــدعـــوة إلـــــى «عــــدم 
إفشال تطلعات الشعب الليبي» 
في إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، وهــي النظرة التي 

تدعمها جل دول الجوار.
وكــــانــــت الـــــرؤيـــــة المــشــتــركــة 
حيال «المرحلة الانتقالية» التي 
يمر بها الشعب الليبي حاضرة 
ومــتــوافــقــة بـــين الــرئــيــســين عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وعــبــد المجيد 
تـــبـــون، إبّــــــان مــبــاحــثــاتــهــمــا في 
الــقــاهــرة، وذلــــك عــبــر تأكيدهما 
على ضرورة الدفع نحو إنهائها، 
ورفـــضـــهـــمـــا الــــســــمــــاح بـــإفـــشـــال 
تطلعات الليبيين. كذلك توافق 
الرئيسان على تكثيف تنسيق 
الرؤى والمواقف بين البلدين إزاء 
آلـــيـــات حــلــحــلــة الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، 
«مــع حساسية الــوقــت الــراهــن»، 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تـــثـــبـــيـــت وقــــف 
إطلاق النار، وإخراج كل القوات 
الأجنبية و«المرتزقة» والمقاتلين 

الأجانب من الأراضي الليبية.
المــوقــف الفرنسي  ولـــم يــكــن 
أيـــضـــاً بـــعـــيـــداً عـــمـــا ذهـــبـــت إلــيــه 
نــقــلــت  الــــقــــاهــــرة والــــجــــزائــــر. إذ 
المــصــريــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
وزيـــر الخارجية الفرنسي جان 
إيــــف لـــــودريـــــان، الـــتـــوافـــق حــول 
أهمية عقد الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي لــيــبــيــا بــشــكــل 
متزامن، «مع الحفاظ على ملكية 

الليبيين للحل السياسي».
وأعــادت السفارة الأميركية 
لدى ليبيا نشر مداخلة السفير 
جيفري ديلورينتيس، المستشار 
أول للشؤون السياسية الخاصة 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
أخـــــــيـــــــراً أمــــــــــــام مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الدولي، للتأكيد على أنه «حان 
الوقت لاحترام إرادة الملايين من 
الليبيين المستعدين للتصويت 

وتقرير مستقبلهم».

الليبي نــحــو ١٠ أشــهــر مــن عمر  ــنــواب  ال طـــوى مجلس 
حكومة «الوحدة الوطنية»، بعدما فتح الباب لعزل رئيسها 
الفرقاء  اتهامات متبادلة بين  الدبيبة، في ظل  الحميد  عبد 
السياسيين حــول المتسبب في إفشال المسار الانتخابي. 
ويأتي هذا التطور وسط دعوات إقليمية وأممية وأوروبية 
لتحديد «جدول زمني واضح المعالم» للاستحقاق الرئاسي 
والنيابي بعيداً عن إطالة أمد المرحلة الانتقالية تخوفاً من 

الدخول في متاهة الانقسام حول السلطة. غير أن سياسيين 
تحدثوا إلــى «الــشــرق الأوســـط» رأوا أنــه مــن شــأن الإجــراء 
ابــن مدينة  البرلمان باتجاه الإطــاحــة بالدبيبة،  اتخذه  الــذي 
مصراتة (غرب ليبيا)، عقاباً له على «إضاعة فرصة إجراء 
الليبية إلى «المربع  الانتخابات في موعدها»، إعــادة الأزمــة 
إلى  للعودة  الأول». وهــو ما قد يسهم في إيجاد مساحة 
، ومن ثم انقسام البلاد مجدداً 

ً
حكومتين متعارضتين ثانية

بين معسكرين في شرق ليبيا وغربها.
أطــراف من تيار  التخوفات على كثرتها، تلقفتها  هــذه 
الإسلام السياسي في ليبيا، ورأت أن ما يحدث في البرلمان 
إلــى «نجاحات  هــو «انــقــلاب على السلطة». وأرجــعــت ذلــك 
حققتها الــحــكــومــة عــلــى أصــعــدة عــــدة»، بــجــانــب «قــدرتــهــا 
على وقف الحرب، وتشجيع المصالحة الوطنية بين أطياف 

المجتمع».

ASHARQ AL-AWSAT
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المستشارة الأممية ويليامز 
ترى ضرورة التوصل 

لصيغة مناسبة وتحديد 
إطار زمني وخط 

سياسي واضح
 نحو الانتخابات، وأن 

«الشعب الليبي لم يعد 
يحتمل مزيداً 

من المماطلة والتسويف 
والتأخير والانتقال

 من مرحلة انتقالية
 إلى أخرى»

مخاوف من تكرار «سيناريو ٢٠١٤»

ليبيا تعود إلى مربع الانقسام حول السلطة

حكومة الدبيبة... ١٠ أشهر من «المبادرات والأزمات»
> في ٥ فبراير (شباط) الماضي، نجح 
الــســيــاســي» الليبي خــلال  الــحــوار  «ملتقى 
اجــتــمــاعــاتــه فـــي جــنــيــف (ســـويـــســـرا) تحت 
رعــايــة أممية، فــي انتخاب سلطة تنفيذية 
مؤقتة، مكونة من المجلس الرئاسي بقيادة 
محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وكانت الغاية 
تنفيذ مهام محددة، من بينها تهيئة ليبيا 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة. غــيــر أن هــذه 
الحكومة تواجه منذ تسلمها السلطة تهم 
الفشل فــي حــل أزمـــات المواطنين المتراكمة. 
وفــيــمــا يــلــي أبـــرز المــحــطــات الــتــي مـــرت بها 
الحكومة عبر نحو ١٠ أشــهــر مــن ولايتها 

خلال العام الحالي...
* ٢٥ فـــبـــرايـــر، أعـــلـــن الـــدبـــيـــبـــة تــقــديــم 
الهيكلية الوزارية، وتصوّر وبرنامج عمل 

حكومته إلى مجلس النواب.
* ١٥ مارس (آذار)، أدت الحكومة اليمين 
الــنــواب، بحضور  الدستورية أمــام مجلس 

ممثلين دوليين.
* ١٦ مارس، تسلمت الحكومة الجديدة 
مهام عملها من إدارتين متحاربتين، حكمت 
إحــداهــمــا شـــرق الـــبـــلاد، والأخـــــرى غــربــهــا، 
لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد 
من الفوضى المشوبة بالعنف. وعانق فائز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، 

الدبيبة أثناء تسليمه السلطة، 
وقـــال خـــلال مــراســم مقتضبة: 
«إنــــنــــي هـــنـــا الــــيــــوم لــتــرســيــخ 

مبادئ الديمقراطية».
* ١٨ مــارس، قــدّم الدبيبة 
إلــى مجلس  تصوراً للميزانية 
الــــــــنــــــــواب، ووصــــــفــــــت حــيــنــهــا 
بأنها الأضخم في البلاد عبر 
تاريخها؛ حيث بلغت قيمتها 
٩٦٫٢ مليار دينار ليبي (٢١٫٥ 
مــلــيــار دولار)؛ وذلــــك لتغطية 
نــفــقــات الــحــكــومــة حــتــى نهاية 

العام الحالي.
أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان)   ٨ *
أعلن رئيس ديــوان المحاسبة 

فــي بــنــغــازي، عــمــر عــبــد ربـــه صــالــح، أنــه 
عرض على رئيس مجلس النواب «جملة 
إلــيــهــا اللجان  مــن المــلاحــظــات»، خلصت 
بــالمــيــزانــيــة  بـــالـــديـــوان، تتعلق  المــخــتــصــة 
العامة للدولة لوضعها في الاعتبار قبيل 

اعتمادها.
* ٢٦ أبريل، ألغى الدبيبة زيارة كانت 
معلنة إلى مدينة بنغازي، لأسباب تتعلق 
بمنع طائرة وفد أمني ومراسم للحكومة من 
الهبوط بمطار بنينا الدولي، لكن السلطات 
الأمنية بشرق ليبيا، قالت إنها كانت تضم 

ميليشيات ومسلحين.
*٢ يوليو (تــمــوز)، أعـــرب الدبيبة عن 
غضبه بسبب انقطاع الكهرباء في البلاد، 
وأتـــت هــذه الــتــطــورات فــي ظــل احتجاجات 
خرجت فــي ليبيا، تنديداً بانقطاع التيار 
عن مناطق عدة، ومن بين هذه المناطق بلدية 
العزيزية (جنوب طرابلس)، ويصل إلى ١٢ 

ساعة يومياً.
الـــبـــرلمـــان  قـــــرر  * ٢٢ أغـــســـطـــس (آب)، 
الليبي استدعاء حكومة «الوحدة الوطنية» 
استجابة لطلب عدد من النواب مناقشة أداء 

الحكومة لاستجوابها.
اتـــهـــم  * ٢٧ أغــــســــطــــس، 
الدبيبة مجلس النواب بعرقلة 
عمل الحكومة بشكل مستمر 
ومتعمد. وفــي كلمة وجّهها 
لــلــشــعــب بــعــد رفــضــه حــضــور 
أمــام البرلمان،  جلسة مساءلة 
قـــال إن «الــبــرلمــان عــرقــل عمل 
الحكومة لأسباب واهية وغير 
صــــحــــيــــحــــة»، وإن حــكــومــتــه 
أعـــدت «بــرنــامــجــاً تنموياً من 
أجـــــل لــيــبــيــا» لـــكـــن «الـــبـــرلمـــان 
الــلــيــبــي عـــطّـــل بــشــكــل متعمد 

خطط الحكومة».
ــــم  ســــلَّ ســــبــــتــــمــــبــــر،   ١٤  *
الدبيبة الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم 
الـــوزراء  الـــزواج لمستحقيها. وكــان مجلس 
قـــد أصـــــدر فـــي ١٤ أغــســطــس قـــــراراً رســمــيــاً 
بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق 

دعم الزواج».
* ٢١ ســبــتــمــبــر، قــــرر مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي ســحــب الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة، وقـــال 
المتحدث باسم المجلس إنه جرى سحب الثقة 
من الحكومة بأغلبية الأصـــوات، بواقع ٨٩ 
من أصــل ١١٣ نائباً حضروا الجلسة. لكن 
الدبيبة أكد أن حكومته مستمرة في مهامها 

وصولاً للانتخابات، التي كانت مقررة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد إعلان 
البرلمان سحب الثقة منها. وقــال في كلمة 
أثــنــاء مشاركته فــي حفل ريــاضــي بمدينة 
الزاوية غرب طرابلس: «جئنا نؤكد عزمنا 
عــلــى مــواصــلــة مــا بــدأنــاه حــرصــاً مــنــا على 
إنقاذ الوطن، وأملاً منا في توحيد صفوفه 

وطرد شبح الحرب».
* ٢٤ سبتمبر، تظاهر ليبيون استجابة 
لــدعــوة الــدبــيــبــة إلـــى الاحــتــجــاج عــلــى قــرار 
المجلس حجب الثقة عنها، وهتفوا: «الشعب 

يريد إسقاط مجلس النواب».
الأول)،  (كــــــــانــــــــون  ديــــســــمــــبــــر    ١٩*
مــتــظــاهــرون فـــي بــنــغــازي طــالــبــوا بـــإجـــراء 
الانتخابات الليبية، رافعين شعارات تُطالب 
بــمــعــاقــبــة المــعــرقــلــين لــتــنــظــيــم الاســتــحــقــاق 
الانتخابي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ 

البلاد.
* ٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول)، فشلت 
الــســلــطــات الليبية فــي إنــجــاز الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، لمـــا وصــفــتــه المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي لــيــبــيــا بــــوجــــود «الـــقـــوة 
الـــقـــاهـــرة»، واقــتــرحــت تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية لشهر واحــد، بعد ساعات قليلة 
مــن إعــــلان لــجــنــة بــرلمــانــيــة أنـــه «يستحيل» 

تنظيمها في موعدها.

عبد الحميد الدبيبة (إ.ب.أ)محمد المنفي (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في المقعد الأمامي (الثالث من اليسار) وعلى يمينه الجنرال محمد الـحداد 
في احتفال تكريم  دفعة عسكرية في طرابلس الأحد الماضي (أ.ب)
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رى مَن المستفيد؟
ُ
إرهاب «داعش» هدمٌ للتعايش... يا ت

مشاهد ظلامية وســوداويــة طفت 
على السطح في الفترة الماضية وعادت 
بنا إلى شريط ذكريات مزعج ومحزن 
ومـــؤلـــم. مــا حـــدث فــي ســجــن الحسكة 
الـــســـوريـــة، والـــهـــجـــوم عــلــى أفــــــراد من 
الجيش العراقي فــي ديــالــى العراقية، 
مــــؤشــــر خـــطـــيـــر ويـــبـــعـــث عـــلـــى الــقــلــق 
والــخــشــيــة مــن وجــــود عــنــاصــر نشطة 
وفــاعــلــة لتنظيم «داعــــش» فــي سوريا 

والعراق.
انبعاث الحركات الراديكالية من 
جـــديـــد يــثــيــر تــــســــاؤلات حــــول حقيقة 
نــمــوهــا ونــشــاطــهــا وهـــل بــإمــكــانــهــا أن 
تعود للتنفس من دون دعم خارجي؟ 
وهل فعلاً هناك أطراف ترى في عودة 
هذه الجماعات مصلحة لها وتحقيقاً 
لأجـــنـــدتـــهـــا الـــخـــفـــيـــة؟ لـــيـــس ســــــراً أن 
الاســتــفــادة مــن هــكــذا جــمــاعــات تسهم 
فــي بعثرة الأوراق وتــؤثــر على مسار 
أولويات المجتمع الدولي في التعاطي 
مـــع مــلــفــات المــنــطــقــة. إعـــطـــاء الــغــطــاء 
للجماعات الإرهــابــيــة هــو عــمــل أســوأ 
وأشـــنـــع مـــن الــعــمــل الإرهــــابــــي نــفــســه، 
خصوصاً عندما تــقــول دول إقليمية 
علانية إنها ضد الإرهــاب وجماعاته، 
ولــكــنــهــا تــدعــمــهــا فـــي الـــخـــفـــاء مــاديــاً 
ولــوجــيــســتــيــاً. عــــودة هـــذه الــجــمــاعــات 
المتطرفة إلى الساحة وبهذه الخطورة 
تعني هدماً لبناء التواصل الإنساني 
وانتكاسة لمفاهيم التسامح والتعايش 
وإدخـــال المنطقة مــن جــديــد فــي دوامــة 
العنف وعــدم الاســتــقــرار. ما حــدث في 
ســوريــا والــعــراق مــن أعــمــال مأساوية 
وهــــروب ســجــنــاء ومــقــتــل عــنــاصــر من 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي مـــن قِـــبـــل «داعـــــش» 
يــؤكــد أن المعركة طويلة ومــا زلــنــا في 
الشوط الأول ولن نبلغ مرحلة متقدمة 
في المواجهة الميدانية والفكرية ما دام لا 
يوجد تعاون وتكاتف إقليمي ودولي 

لمكافحته.
لـــم تــشــهــد جــمــاعــة أو حـــركـــة عبر 
الــتــاريــخ تــحــالــفــاً ضــدهــا كــمــا واجــهــه 
«داعش» بدليل التحالف الدولي ضده 
عسكرياً وفكرياً وشعبياً. هذا التنظيم 
مات شكلاً هنا أو هناك إلا أنه لا يزال 
قائماً وماثلاً فكراً ومضموناً ولا يلبث 
أن يسعى لإعادة بناء هيكله التنظيمي 
متى مــا تــوفــرت لــه الــحــركــة والــفــرص. 
ورغم التعاون الأمني والاستخباراتي 

الــــدولــــي فــــإن «داعـــــــش» لا يـــــزال يمثل 
لـــــــــلإرادة الــــدولــــيــــة مــــا دام لــم  تـــحـــديـــاً 
يــتــم اقــتــلاع أســبــاب نــشــوء هـــذا الفكر 
ودوافعه ومحفزاته، ناهيك باستغلاله 
كــورقــة فــي مــيــزان مــعــادلات الــقــوى في 
الصراعات بين أطراف ودول خارجية، 
كما حدث في سوريا والعراق وليبيا 
وأفــغــانــســتــان. بــعــيــداً عـــن الــتــبــســيــط، 
نقول إن المسألة هنا أكبر مما يُطرح 
من تنظير، كون الصراع هنا فكري في 
المقام الأول، ما يعني أنه قد يتعرض 
لــلــمــرض والـــضـــعـــف والــــوهــــن أحــيــانــاً 
ولكن ليس الموت أو التلاشي. بعبارة 
أخرى «داعش» قد يختفي من الساحة، 
وهذا ما حدث فعلاً، ولكن لا نستغرب 
أن يظهر مرة أخرى بعد شهور أو بضع 
سنوات، وهذا ما حدث الآن في بعض 
الـــدول إنْ أردنـــا الحقيقة. لا غــرابــة أن 
تنشط كـــوادر تنظيم «داعــــش»، فــولاء 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا أشــــد عــمــقــاً وضـــــراوة 
مــــن أي ولاءات أخـــــــرى، ولــــــذا إعـــــادة 
التجنيد لا تستغرق وقتاً. إعادة تشكل 
الحركات الراديكالية وتوالد الخلايا 
تتم في البيئة الرخوة والساحات غير 

المستقرة.
فكرياً كما ذكرت من قبل أن أدبيات 
«داعش» تختصر كل قصص التطرف 
والتشدد الديني، فعندما تقوم بتفكيك 
الخطاب تجده متشدداً في مضامينه 
ولا يمتّ إلى الإسلام ومعانيه بِصلة، 
ما يكرّس الانتقائية وتوظيف النص 
لدى هذه الفئات المتطرفة. الخيط الأول 
لفهم أبعاد سلوك ما هو معرفة طبيعة 
الفكر الذي أنتجه. العقل هو من يقود 
تلك المــرحــلــة، ولكنه يخضع بطبيعة 

الـــحـــال لــلآيــديــولــوجــيــا الــتــي تعشش 
في قاعه فتسيّره أينما أرادت. بعبارة 
أخرى عندما يُختطف العقل من تيارات 
متطرفة فإن المحصلة تكون سلوكيات 
مرفوضة ومقززة تتعارض مع الشرائع 
السماوية والفطرة الإنسانية. مع أن 
الـــعـــقـــل عـــــــادةً مــــا يــعــمــد إلـــــى تــرشــيــد 
السلوك وفلترة النزعة الانفعالية، لكن 
ما يحدث مع تلك النماذج هو هيمنة 
اللذة المؤدلجة وبالتالي السيطرة على 
العقل، فيتشكل الإحساس على هيئة 

سلوك، وغالباً ما يكون عنفياً.
شريعة تحث على الرحمة والإخاء 
والعفو والتسامح والتعايش بين الأمم 
والــشــعــوب وتحفل بالقيم الإنسانية 
لا يمكن أن تُــجــيــز مــثــل هـــذه الأفــعــال، 
وبالتالي ليس من المعقول أن ينتمي 
هؤلاء للإسلام، وهم الذين أســاءوا له 
ولمعانيه السمحة بخطابهم المتشدد 
في بنائه وذهنيتهم الدموية وسلوكهم 
العنفي، وهنا قطعاً تكمن إشكالية فهم 
النصوص وتفسيرها وتوظيفها لدى 

هذه الفئة المتشددة.
من المهم عدم السماح لأي حركات 
أو جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة أو إرهـــابـــيـــة 
بالعودة أو السماح بإعادة تشكيلها 
من جديد لأن ذلك بكل تأكيد سيدفع 
باتجاه القطيعة مع العالم وسيعيدنا 
المـــــربـــــع الأول ويـــــعـــــزز مـــفـــهـــوم  إلـــــــى 
الــــصــــدام والــــحــــروب والإرهـــــــــاب. هــذه 
مــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عـــاتـــق المــجــتــمــع 
الــدولــي وأيضاً مسؤولية الحكومات 
الإســـلامـــيـــة الـــتـــي يــجــب أن تــعــلــن عن 
مواقفها بكل وضــوح. أيضاً من المهم 
إيـــجـــاد آلـــيـــات لــلــتــقــريــب بـــين المــذاهــب 
الإســـلامـــيـــة لمــواجــهــة وبـــــاء الــطــائــفــيــة 
والمـــذهـــبـــيـــة والــــصــــراع الـــفـــكـــري الـــذي 
استشرى في جسد العالم الإسلامي، 
وأهمية مراجعة الخطاب الديني بما 
يقطع الطريق على استغلاله من هذه 
الــجــمــاعــات الــهــمــجــيــة. نــحــن بــحــاجــة 
لـــخـــطـــوات تــنــويــريــة وإصـــلاحـــيـــة في 
بــلــورة أفكار  العالم الإســلامــي هدفها 
وصـــيـــغ لمـــراجـــعـــة وتــنــقــيــة المـــــــوروث. 
نحلم بعالم جديد حتى تتحقق ثقافة 
التسامح، وهــي ما تقرّب الحضارات 
بعضها مــن بــعــض، وتــجــعــل الــحــوار 
فيما بينها أكثر إلحاحاً من أي فترة 

تاريخية مرّت بها البشرية.
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إميل أمين زهير الحارثي

في الوقت الذي تنقل فيه روسيا المئات 
مــن دبــابــاتــهــا ومــدافــعــهــا وصــواريــخــهــا من 
مــنــاطــق بــعــيــدة مــثــل سيبيريا إلـــى الــحــدود 
الأوكـــرانـــيـــة؛ تــحــســبــاً لـــلأســـوأ الــــذي لـــم يـــأتِ 
بعد، تتلقى موسكو ما يمكن وصفه بالرد 
الــبــارد مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــنــاتــو على 
خطط الضمانات الأمنية التي قدمها الروس؛ 
حفاظاً على حضورهم ووجودهم التاريخي.

رجل الخارجية الروسية العتيد، خليفة 
أندري غروميكو، سيرغي لافروف وفي أول 
تعليق على الردود الخطية الأميركية، ذهب 
إلى أنها تحيي الأمل في حوار جدي، لكن من 
حول القضايا الثانوية فقط، أما الرئيسية 
فلم يرد بشأنها ما يطمئن البلاد والعباد، 

إن جاز التعبير.
الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
بيسكوف بدوره لم يفترق كثيراً عن صاحبه، 
مضيفاً أنه ليس هناك دواعٍ كثيرة للتفاؤل 

بشأن الرد على المبادرة الروسية.
عند القيصر بوتين تجتمع الآن الخيوط 
الــرد الروسي  وتتوالى الخطوط، وفي حين 
الرسمي يتحدث عن الحاجة إلى وقت لدراسة 
موقفي الناتو والولايات المتحدة، يصل عدد 
كتائب الجيش الروسي بالقرب من الحدود 

الأوكرانية إلى نحو ٦٦ كتيبة تكتيكية.
ما الضمانات التي يريدها القيصر؟

ثلاث نقاط رئيسية يمكن وضع عشرات 
السطور من خلفها:

* عدم تمدد حلف الناتو.
* استبعاد انتشار أنظمة هجومية قادرة 
على إصابة أهدافها في أسرع وقت بالقرب 

من حدود روسيا.
* عودة حلف شمال الأطلسي إلى خطوط 

كان عندها حتى عام ١٩٩٧.
الــروســي فــي مطالبه  الـــدب  إلامَ يستند 

الأمنية المتقدمة؟
بــحــســب لافــــــروف، فــــإن الـــغـــرب قــــدّم إلــى 
موسكو في أوائــل التسعينات تعهدات بأن 
الناتو لن يتقدم شبراً واحــداً شرقاً، وهناك 
وثائق مبرمة ضمن منظمة الأمن والتعاون 
الــدولــي في أوروبـــا، منها وثيقة إسطنبول 

١٩٩٩، وإعلان آستانا ٢٠١٠.
الوثيقتان المرجعيتان بالنسبة لروسيا، 
ــعــين عليهما بمبدأ الأمـــن غير 

ّ
المــوق تــلــزمــان 

القابل للتجزئة، والذي يربط بين حق الدول 
فـــي بــنــاء تــحــالــفــات، وبـــين ضـــــرورة مــراعــاة 
الدول الأعضاء في المنظمة للمصالح الأمنية 

لبعضها البعض.
هل واشنطن رأس حربة الناتو يمكن أن 

تـــقـــبـــل بـــمـــشـــروعـــيـــة الــــضــــمــــانــــات الأمـــنـــيـــة 
الروسية؟

بـــعـــيـــداً عـــــن مــــــدى الإلـــــــــــزام الـــقـــانـــونـــي، 
حيث الــقــوة تــجــبّ أي مــعــاهــدات وتــعــهــدات، 
والسوابق تاريخياً عديدة، فإنه من الواضح 
والـــصـــريـــح، وإن كــــان لـــلـــروس غــيــر مــريــح، 
أن واشــنــطــن لــن تــفــعــل، وهــــذا مــا تــبــدّى في 
التصريحات العلنية والرسمية التي فاهت 
بــهــا نــهــار الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الأوكرانية، كييف، ويندي شيرمان، النائبة 

الأولى لوزير الخارجية الأميركي بلينكن.
«لــــقــــد قـــلـــنـــا لـــروســـيـــا بـــكـــل وضــــــــوح، لا 
يمكنكم الحسم بشأن العضوية في الناتو، 
فــهــذا الــقــرار لا يــعــود إليكم، بــل إلــى أعضاء 
الــقــرار في أن جميع  الناتو، لا تملكون حق 
الأسلحة الهجومية يجب أن تغادر أوروبا»... 

هكذا تحدثت شيرمان.
الجواب المتقدم يحمل على وجه اليقين 
موقفاً للناتو يرفض فيه رجــوع الوقت إلى 
الوراء، أي إلى العام ١٩٩٧، فلا معنى لتراجع 
دول انــضــمــت إلـــى الــنــاتــو مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ومــنــهــا رومــانــيــا وبــلــغــاريــا، الــلــتــان طالبت 
موسكو بانسحاب قــوات الأطلسي منهما، 
فـــي تــصــعــيــد واضـــــح لــلــمــطــالــب، ومــحــاولــة 
الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي الـــصـــراع الــجــيــوســيــاســي 

القائم.
ويــبــقــى الـــتـــســـاؤل ثـــم مـــــاذا إذا اســتــمــر 
حوار الطرشان بين الجانبين، وهل سيفوّت 
القليلة المتبقية من زمن  الكرملين الأسابيع 
الشتاء الروسي، وقبل أن يذوب الجليد مع 

بدايات الربيع في مارس (آذار) المقبل؟
تحليلات خبراء الاستخبارات الأميركية 
يرجحون أنه حال سادت أجواء الانسداد بين 
الــطــرفــين، فـــإن الــــروس ســيــقــومــون بتحريك 
المشهد عسكرياً، وغالباً ما ستكون الخريطة 

الـــتـــي نــشــرتــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي هــــي المــــرجــــح حـــدوثـــهـــا، بــوصــفــهــا 
تــعــبــيــراً عـــن «أســـــوأ حـــالـــة»، وفــيــهــا ستقوم 
القوات الروسية بعبور الحدود الأوكرانية 
من الشرق، والهجوم من شبه جزيرة القرم، 
مع هجوم برمائي على أوديسا في الجنوب، 

وهجوم من بيلاروسيا في الشمال.
لكن مـــاذا عــن مــاورائــيــات ذلــك الهجوم، 
وهل هو غزو شامل كامل أم عملية عسكرية 

محدودة؟
الـــــجـــــواب يــبــقــى ضـــمـــن أطـــــر الــغــمــوض 
المــحــدقــة بالمشهد الأوكـــرانـــي دفــعــة واحـــدة، 
حتى وإن أنكرت روسيا رسمياً نيتها القيام 

بعمل ما.
وفي كل الأحوال تظل مخاوف ما يعرف 
بسيناريو اليوم التالي لأي عمل عسكري، 
المــهــدد لــلأمــن والسلم  الــهــاجــس الكبير  هــي 
العالميين، وبخاصة إذا تناسى أحد الطرفين 
«مـــيـــزان الانــتــبــاه  أو كـــلاهـــمـــا، مـــا يـــعـــرف بــــ
الــعــســكــري»، لا ســيــمــا أن شــحــنــات ضخمة 
مــن أســلــحــة أمــيــركــيــة مــتــقــدمــة، وبــعــض من 
الأوروبــيــة، قــد وصلت إلــى الــقــوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة؛ الأمــر الــذي يدفع اليد الروسية 
المـــمـــيـــتـــة لاســـــتـــــعـــــراض قـــــدراتـــــهـــــا الـــكـــبـــيـــرة 
والــخــطــيــرة دفــعــة واحــــــدة، ومــــع احــتــمــالات 
النار، وإمكانية تحول  كارثية لتدحرج كرة 
المشهد من عملية محدودة إلى حرب واسعة.
ولـــعـــلـــه مــــن بــــين ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــيـــوم 
التالي، تأثر القارة الأوروبية أول الأمر على 
صعيد الــطــاقــة، وهـــي المــســألــة الــتــي تــســارع 
واشــنــطــن الــزمــن لإيــجــاد حــلــول لــهــا، وهنا 
فإنه ليس سراً أن البيت الأبيض يراهن على 
قـــدرات قطر على تــزويــد الأوروبــيــين بالغاز 
المسال حال أقدم بوتين على تخفيض أو وقف 

تصدير الغاز لأوروبا.
غير أن عدداً من خبراء الطاقة العالميين 
يـــرون أنــه ولــو وجــهــت قطر جميع إمـــدادات 
الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، 
فسيكون حجمها دون ما توفره شركة «غاز 

بروم» الروسية.
كــيــف سيضحى مــشــهــد أســعــار الــطــاقــة 
حول العالم، في اليوم التالي، وما الارتدادات 
المــالــي حول  المتوقعة على أحـــوال التضخم 

العالم، وأحوال أسواق المال.
الــحــرب الكبرى التي يتوقع أن  هــل هــي 

تشهدها أوروبا من جديد؟
الــلــحــظــة مــفــصــلــيــة بــــين أحــــــلام الـــســـلام 

العالمي وأطماع التمدد شرقاً.

العالم وأوكرانيا... سيناريو «اليوم التالي»

لبنان أيقونة عربية أم نسخة حوثية؟
ماذا سيحمل وزير الخارجية 
اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم 
الــكــويــت، ليسلمه  إلـــى  (الـــســـبـــت)، 
إلى نظيره الدكتور ناصر المحمد 
الــــصــــبــــاح، عـــلـــى هـــامـــش المــجــلــس 
الــــــوزاري الــعــربــي الـــتـــشـــاوري، رداً 
عــلــى الــرســالــة الــكــويــتــيــة الــعــربــيــة 
الــتــي حملها  الــدولــيــة،  الخليجية 
الـــصـــبـــاح فـــي ٢٣ الــشــهــر الــحــالــي 
إلــى رؤســـاء الجمهورية  وسلمها 
والــــــــنــــــــواب والـــــحـــــكـــــومـــــة، والــــتــــي 
تضمنت إجراءات وأفكاراً مقترحة، 
فـــي ســبــيــل إعـــــادة بــنــاء الــثــقــة بين 
الـــخـــلـــيـــج والــــــــدول  لــــبــــنــــان ودول 
العربية واستطراداً مع دول العالم؟
لــن يحمل  أنــه  الــجــزم  يمكنني 
شــيــئــاً مـــفـــيـــداً، يــــرد عــلــى بــنــودهــا 
الـــتـــي تــســتــنــد فــــي جـــوهـــرهـــا إلـــى 
اتفاق الطائف وهو دستور لبنان، 
وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ١٥٥٩ 
– ١٧٠١ – ١٦٨٠، وقــــرارات جامعة 
الدول العربية وقرار لبنان «النأي 
بــالــنــفــس»، وألا يــكــون منصة لأي 
عـــــــدوان لــفــظــي أو فــعــلــي بــاتــجــاه 
ـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة..  ال
سيحمل بوحبيب مجرد ديباجة 
إنشائية مملة وفارغة من أي معنى 
أو الــــتــــزام فــعــلــي، وهــــي مـــا دأبـــت 
اللبنانية على تكرارها في  الدولة 
الأعــــوام الخمسة الأخــيــرة، بعدما 
نــامــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فــي كنف 
دولـــــة «حـــــزب الــــلــــه»، الـــــذي أوصـــل 
إلــى بعبدا،  الــرئــيــس ميشال عــون 
بعدما تباهى طويلاً بأنه هو من 

ساهم في استصدار القرار ١٥٥٩!

كــــــان كــــــلام الـــــوزيـــــر الـــكـــويـــتـــي 
غاية في الود والنبل في محاولته 
تذكير المسؤولين بمدى توق الدول 
العربية الشقيقة، إلى أن يستعيد 
لبنان المــخــطــوف دوره وصــورتــه، 
عــنــدمــا حـــرص عــلــى الـــقـــول «نــحــن 
لا نــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
اللبنانية، لكننا نطالب بألا يكون 
لــبــنــان مــنــصــة لأي عــــــدوان لفظي 
أو فعلي. نحن نريد لبنان مثلما 
كــــان لأكـــثـــر مـــن ٧٣ عـــامـــاً: عــنــصــراً 
مــتــألــقــاً، أيـــقـــونـــة ورمــــزيــــة مــمــيــزة 
فـــي الــعــالــم وفـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
لبنان واحة وساحة أمل للجميع، 
ملجأ للمثقفين والأدبـــاء وللعلوم 
الإنسانية كلها، هذا هو لبنان الذي 

نعرفه، هو ليس منصة عدوان».
كان المطلوب أن يكون هناك من 
يسمع ويقدّر ويستيقظ، ويعرف 
أن ورقة البنود العشرة التي حملها 
الوزير الصباح، تشكّل آخر فرصة 
لمحاولة أن يبدأ لبنان باستعادة 
نفسه وقـــــراره وســيــادتــه وهويته 
الــتــي تندثر، بعدما تــحــول عملياً 
اللفظي  لــلــقــصــف  إيــرانــيــة  مــنــصــة 
وغـــــيـــــر الــــلــــفــــظــــي، ولــــلاتــــهــــامــــات 
وتــــهــــريــــب المــــــخــــــدرات إلــــــى الــــــدول 
الخليجية الشقيقة، وبعدما تجاوز 
«حزب الله» كل الالتزامات التي ترد 
قــرارات الشرعية الدولية وفي  في 
قـــــــرارات الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، وكــل 
الــحــدود التي تحفظ للبنان دوره 
وصــورتــه وعــلاقــاتــه كــدولــة عربية 
مع أشقائه في دول الخليج العربي 

وحتى مع دول العالم.

الــوزيــر الكويتي  عــنــدمــا حـــدد 
مــدة خمسة أيــام للرد على الورقة 
الــتــي حملها، كــان واضــحــاً تماماً 
الــفــرص المتاحة للبنان،  أنها آخــر 
لــكــي يــخــرج مـــن قــعــر جــهــنــم الــتــي 
تحدث عنها الرئيس عــون، ولكن 
ماذا كانت النتيجة منذ الزيارة في 

٢٣ الحالي إلى اليوم؟
لا شــــــــيء عــــلــــى الإطـــــــــــــلاق، لــم 
يــعــقــد أي اجـــتـــمـــاع بـــين الـــرؤســـاء 
لاقتناص الفرصة المتاحة لاتخاذ 
مــوقــف واضـــح، يكفل إنــقــاذ لبنان 
الــدول  وإعـــادة ترتيب علاقاته مــع 
الخليجية والعربية ومع المجتمع 
الـــــدولـــــي، الـــــــذي بـــــات يـــنـــظـــر إلــيــه 
كــدولــة فاشلة، وكـــان هــذا واضحاً 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى، عــنــدمــا رد 
عون أن لبنان يلتزم تطبيق اتفاق 
الطائف وقرارات الشرعية الدولية، 
وبعد التحفظ الواضح الذي أبداه 
على البند المتعلق بالقرار ١٥٥٩، 
مـــعـــتـــبـــراً أن ســــــلاح «حـــــــزب الـــلـــه» 
ودوره الإقليمي، ليسا أمراً محلياً 
يخص لبنان وحده، بل هما مسألة 
إقليمية ودولية على العرب والعالم 

تفهم هذا الأمر!
هــكــذا بــالــحــرف يــريــد عـــون أن 
يتفهم العرب والعالم، أن لبنان بات 
مــجــرد منصة لتنفيذ الاعــتــداءات 
اللفظية وغير اللفظية، في نطاق 
الصراع الــذي تخوضه إيــران ضد 
الـــدول الخليجية والعربية وضد 
الــولايــات المــتــحــدة وكثير مــن دول 
الــــعــــرب ودول  الـــعـــالـــم، وأن عـــلـــى 
الخليج أن يتفهموا عجز لبنان عن 

الخروج من قبضة هذا الحزب الذي 
يعلن صراحة أنه يقاتل في الصف 

الإيراني.
ماذا سيحمل وزير الخارجية 

اللبناني اليوم إلى الكويت؟
لا شـــيء مــفــيــداً عــلــى الإطــــلاق؛ 
الــوعــود الباطلة  مجرد أسطر مــن 
ومــن الإنشائيات المملة والمخجلة 
طبعاً، ولكأن ورقــة النقاط العشر 
التي اتفقت عليها كما يبدو، الدول 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة والـــولايـــات 
المتحدة وفــرنــســا، والــتــي بــدا أنها 
تــشــكّــل امــــتــــداداً لمــــبــــادرة الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون، لا تشكّل فرصة 
أخيرة، على المسؤولين في لبنان أن 
يستغلوها لمحاولة انتشال بلدهم 
من الانهيار الكبير، وهكذا سيكون 
الجواب اللبناني أشبه بإعلان عن 
أن لبنان دولة عاجزة، أو بالأحرى 
أنـــهـــا رهـــيـــنـــة دولــــــة «حــــــزب الـــلـــه» 
وإيــــــران، رغـــم أنـــه ســيــكــرر ويــجــتــرّ 
الــبــيــان  فــــي  الـــتـــي وردت  الأفــــكــــار 

الـــوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، 
التي شكّلها «حزب الله» ثم عطّلها 
كما هو معروف على خلفية السعي 
لوقف التحقيق في جريمة انفجار 

مرفأ بيروت.
ذلك أنه سيعيد حتماً مسخرة 
تــــأكــــيــــد لــــبــــنــــان الـــــــتـــــــزام دســــتــــور 
الــوفــاق الوطني  الطائف، ووثيقة 
واحترام الشرائع والمواثيق الدولية 
وقرارات الشرعية الدولية، وتأكيد 
الــــدعــــم المـــطـــلـــق لــلــجــيــش والـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة الــشــرعــيــة وضـــبـــط الأمـــن 
على الحدود وفي الداخل وتعزيز 
سلطة الدولة وحماية المؤسسات، 
والــحــرص على عــلاقــات لبنان مع 
الدول العربية والخليجية، والسهر 
الجاد على منع وإحباط عمليات 
تــهــريــب المــــخــــدرات مـــن لــبــنــان إلــى 

الدول العربية والخليجية.
«كــلّــفــنــا خـــاطـــركـــم» كــمــا يــقــول 
المـــثـــل الــلــبــنــانــي، هــــذا كــــلام بــكــلام 
الــدولــة  أعــــوام، وتبقى  يتكرر منذ 
مــخــطــوفــة لمــصــلــحــة إيــــــــران، الــتــي 
أعــلــنــت مـــــراراً أنــهــا بــاتــت تسيطر 
بــيــروت ولــم نسمع اعتراضاً  على 
مــن مــســؤول لبناني؛ ولــهــذا ليس 
كـــثـــيـــراً الـــــقـــــول، إن الـــــجـــــواب عــلــى 
ورقـــــة الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة الــعــربــيــة 
الــتــي حملها  الــدولــيــة،  الخليجية 
الــوزيــر الصباح كــان قــد جــاء فــوراً 
من اليمن، عبر القصف الصاروخي 
والمـــســـيّـــرات الــــذي اســتــهــدف دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي كــانــت 
قــــد أعـــلـــنـــت بـــالـــصـــوت والــــصــــورة 

أن «حـــــزب الـــلـــه» يـــشـــارك فـــي دعــم 
الانــقــلابــيــين الــيــمــنــيــين بــالــتــدريــب 
ويــســاعــدهــم فــي عمليات القصف 

التي تستهدف المملكة.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
مـــنـــهـــمـــكـــة فـــــــي دراســـــــــــــة مــــــوازنــــــة 
الضرائب والرسوم التي ستفرض 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي المـــعـــوز 
والــــفــــقــــيــــر، ولــــــم تـــخـــصـــص خـــلـــوة 
لــلــرؤســاء للبحث فــي الورقة  مثلاً 
الإنقاذية العربية، التي لم تطلب 
مـــن لــبــنــان مـــحـــاربـــة «حـــــزب الــلــه» 
ونـــزع ســلاحــه إنــفــاذاً للقرار ١٥٥٩ 
والقرار ١٧٠١، بل من الواضح جداً 
أنها تريد أن تعمل الدولة اللبنانية 
بحزم سياسي وحسّ وطني، على 
فــرض تفاهم جــاد ومــســؤول وفي 
الــســيــاســي ومــــن منطلق  الـــنـــطـــاق 
تـــحـــالـــف عـــــون مــــع الــــحــــزب لــوقــف 
تحويل هذا الحزب، لبنان منصة 
لــلــهــجــمــات عـــلـــى الـــــــدول الــعــربــيــة 

والخليجية!
لـــكـــن الـــــحـــــزب لـــــم يـــعـــلّـــق عــلــى 
مـــحـــتـــوى الــــورقــــة الـــتـــي يــرفــضــهــا 
طبعاً، بــل ذهــب إلــى الـــرد ميدانياً 
عليها وبواسطة «الأهالي» في بلدة 
رامية الجنوبية، وخصوصاً فيما 
بــالــقــرارات الدولية ١٥٥٩ -  يتعلّق 
١٧٠١، فقد تحرّك سكان هذه البلدة 
ضد القوات الدولية «اليونيفيل» 
فـــي اعـــتـــداء هـــو الــثــالــث مـــن نــوعــه 
في خلال شهر بعد اعتداءين على 
دوريات في قانا وشقرا، وكالعادة 
أبلغ عــون المنسقة الخاصة للأمم 
المـــتـــحـــدة يــــوانــــا فــرونــتــيــســكــا، أن 

الـــحـــادث، ولــكــن  فـــي  ــتــح 
ُ
ف تحقيقاً 

تـــحـــقـــيـــقـــات أخـــــــرى ســـبـــق فــتــحــهــا 
فــي حـــوادث سابقة ولــم تنتهِ إلى 
نتيجة، هذا إذا كانت الدولة فتحت 

فعلاً مثل هذه التحقيقات!
عــنــدمــا اســتــقــبــل عــــون الــســلــك 
القنصلي لمناسبة رأس السنة، قال 
لهم إن لبنان يأمل أن تكون مواقف 
بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث 
لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية 
خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، 
فــــئــــات أو مــجــمــوعــات  تــــدعــــم  ولا 
منه على حــســاب أخـــرى، كــان هذا 
الكلام غريباً فعلاً لأن عون يعرف 
قبل غيره أن لبنان لم يعد ساحة 
ومنصة إيرانية ضد دول الخليج 
العربي، بل صــار منصة لتصدير 
الــــــدعــــــم الــــعــــســــكــــري والإعــــــلامــــــي 

والمخدرات إلى هذا الدول.
الــوزيــر  تـــكـــراراً، مـــاذا سيحمل 
الــذي سبق أن  الله بوحبيب،  عبد 
قال إنه «لا يريد هكذا إخوة عربية» 
الــســفــراء الخليجيين،  بعد سحب 
إلــى الكويت، رداً على ورقة  اليوم 
الفرصة الأخيرة العربية الخليجية 
الدولية، التي تقول للبنان إنه بات 

يقف عند مفترق طريق:
إما أن يكون عربياً وفق هويته 
ودســــــتــــــوره وتــــاريــــخــــه كـــأيـــقـــونـــة 
ورمــزيــة مميزة فــي العالم وواحــة 
وســــاحــــة أمـــــل لــلــجــمــيــع، كـــمـــا قـــال 
الـــوزيـــر الـــصـــبـــاح، وإمـــــا أن يــكــون 
رهــيــنــة فــارســيــة ونــســخــة حــوثــيــة 
ومـــنـــصـــة إيــــرانــــيــــة لــلــقــصــف عــلــى 

أشقائه العرب!



نبيل عمرو

يــــوجــــد فـــــي إســــرائــــيــــل كـــــم كـــبـــيـــر مـــــن مـــعـــاهـــد الـــــدراســـــات 
الاستراتيجية التي تشخص التحديات وتقترح الحلول، ورغم 
جودة الدراسات والاستنتاجات والاقتراحات، فإن تركيبة النظام 
السياسي واختلاف أو اتفاق برامج الأحزاب، تجعل من محصلة 
الدراسات المتقنة مجرد اجتهاد أكاديمي لا فرص له في التحقق 
أو أن يقتدى بــه فــي مجال اتــخــاذ الــقــرارات، عــلاوة على أن لكل 
يــؤدي إلى  الــذي  أجــنــدة عقائدية أو سياسية مركزها البحثي 

خلاصات موجهة تتوافق مع الأجندات.
آخر تقرير استراتيجي قدم لرئيس الدولة حدد ثلاث دوائر 
إيـــران، وشبه داخــلــي الساحة الفلسطينية،  للخطر... خارجياً 

وداخلياً تماماً إسرائيل ذاتها.
الدائرة الأولى تلعب فيها إسرائيل دوراً ثانوياً وراء أميركا 
وحلفائها الآخرين، ولعلني في غنى عن التوسع في بحث هذه 
الدائرة، فهي محفوظة بجملتها وتفاصيلها عن ظهر قلب لكثرة 

تناولها في وسائل الإعلام.
والدائرة الثانية خلاصتها أن لا سياسة إسرائيلية معتمدة 
حتى الآن فــي التعامل معها على أنها مــشــروع تسوية، وهــذه 
اللاسياسة يجسدها العديد من الاقتراحات المتباينة والمتناقضة، 
والتي تتراوح بين حدين؛ تبني الدعوة إلى تسوية جذرية مع 
الفلسطينيين تراعي حقوقهم السياسية لتصل إلى حد القبول 
بدولة مستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت 
في عام ١٩٦٧، والحد الآخر تحريم مجرد التفكير في أي تسوية 
مــع الفلسطينيين تخالف وضعهم كسكان أمــر واقــع لا حقوق 
سياسية لهم. وأغرب ما في الأمر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية 
تضم في غرفة واحدة وعلى طاولة قرار واحد، دعاة الحد الأقصى 
تجاه الفلسطينيين ودعـــاة مــا هــو دون الحد الأدنـــى، ونتيجة 
الــواقــع بكل معطياته الاستيطانية والأمنية  لذلك يسود الأمــر 
وحتى الإلحاقية، وينحصر دور الحكومة في معادلة غريبة أيضاً 
قوامها قرارات داخلية تؤخذ لمجرد الحفاظ على البقاء، ولا قرار 
في المجال السياسي سوى التجاوب مع ما كان متخذاً من قبل 
سلسلة الحكومات السابقة التي كــان صانع قراراتها بنيامين 
نتنياهو. غير أن الدائرة الفلسطينية، كما تشخصها الأبحاث 
والدراسات، هي الأخطر والأشد تأثيراً على الأمن الاستراتيجي 
الإســرائــيــلــي، ومـــا يــمــيــزهــا عــن الـــدائـــرة الإيــرانــيــة أنــهــا بمثابة 
مولّد يومي، وغالباً مفاجئ، لأحــداث أمنية تؤثر على صميم 
الحياة العامة؛ فمن غزة تظل احتمالات التصعيد قائمة من دون 
حل جــذري لها، ومــن الضفة ينشأ حــدث أمني أو أكثر كل يوم 
ليضرب مجمع أعصاب الإسرائيليين؛ وأيضاً بلا حل جذري له، 
وغزة والضفة ليستا كل شيء في الدائرة الفلسطينية، فهنالك 
امتداداتها المرعبة داخل إسرائيل ذاتها، فلا ضمانات لعدم تجدد 
المــدن المختلطة بين العرب واليهود، وكذلك  الاضطرابات داخــل 
لا طمأنينة مــن ألا يتكرر مــا حــدث فــي مايو (أيـــار) المــاضــي من 
تضامن شعبي مع غزة والقدس في الحرب التي سمتها إسرائيل 

«حارس الأسوار».
ذلك من دون إغفال وقائع كثيرة تشكل بؤر توتر دائم مثل 
الخان الأحمر والشيخ جراح والنقب، والذي أيقظ ما كان نائماً 
عند كثيرين مــن الــعــرب فــي إســرائــيــل، ذلــك مــع عــشــرات الوقائع 
المــمــاثــلــة الــتــي لـــم تــنــفــع مــعــهــا إجــــــراءات إســرائــيــل الأمــنــيــة ولا 
اعتمادها على التنسيق المتآكل مع السلطة... إسرائيل تقر بذلك، 
الــواقــع واستمرار  ولكنها لا تفعل شيئاً ســوى التسليم بالأمر 

سياسات اللاجدوى.
الـــدائـــرة الــثــالــثــة هــي إســرائــيــل ذاتــهــا، وتــنــاقــض الــخــيــارات 
التنكر  الـــدولـــة... مــثــلاً هنالك خــيــار مواصلة  فــي تحديد هــويــة 
لحل القضية الفلسطينية على أساس نفي إمكانية وجود دولة 
فلسطينية ولـــو مـــحـــدودة الــســيــادة، وهـــذا يــفــرز، مــع اســتــمــرار 
الاحتلال، دولة «أبارتايد» صريحة ووحيدة في العالم، وهنالك 
الإلـــحـــاق؛ ولـــه مــنــظّــروه وبــصــيــغ مــتــعــددة، وهـــذا يــفــرز تلقائياً 
دولـــــة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة تـــقـــوّض أســــاســــات دولـــــة الـــيـــهـــود الــتــي 
أقيمت إسرائيل من أجلها. ومع ازدياد قوة إسرائيل التسلّحية 
والتحالفية والاقتصادية تزداد المخاوف على مستقبلها جراء 
الاحتمالات المتنامية لانعدام الحلول الإسرائيلية الخالصة في 

الدوائر الثلاث.
هذه خريطة بالألوان رسمها الإسرائيليون بأنفسهم لحالهم 
يــــراه كــثــيــرون مــنــهــم مــســتــقــبــلاً مظلماً لدولتهم  ولمــأزقــهــم ولمـــا 
وشعبهم... إن مواصلتهم تلقائية تطورات الوضع الراهن بحكم 
العجز عن الخروج منه، تضعهم في دوامة دائمة وتضعنا معهم 

فيها كذلك.

إسرائيل... 
ودوائر الخطر الثلاث

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٦٨ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/١/٢٩

المبادرة الكويتية... مَن تخاطب في لبنان؟
كان وزير الخارجية الكويتية الشيخ 
أحـــمـــد الـــنـــاصـــر واضـــحـــاً فـــي حــديــثــه مع 
الإعــــــلام الــلــبــنــانــي فـــي بــــيــــروت، أن ورقـــة 
الاقتراحات التي قدمت للسلطات اللبنانية 
هي كويتية خليجية عربية ودولية، ليس 
أكثر من هذا بياناً. ما سُرّب في الإعلام من 
بنود الاقتراحات هي في الغالب افتراضات 
تحتمل الصواب والخطأ، وطبيعي جداً أن 
تتناول وسائل الإعــلام العربية والعالمية 
مــــوضــــوع زيـــــــارة الــــوزيــــر لــلأهــمــيــة الــتــي 
يحظى بها لبنان عالمياً، وخــوف الجوار 
اللبنانيين،  الــتــردي السريع لأوضـــاع  مــن 
وهم شعب عربي عُرف بالريادة. البعض 
بسرعة اقتطف من الاقتراحات ما يرغب أن 
يسمع من أجل نقده، وحتى كيل الإساءات 

وهذا حقه، ولكنه حق ممعن في التحيز.
فـــــي لـــبـــنـــان هــــنــــاك ثــــلاثــــة تـــوجـــهـــات 
سياسية كبرى وعابرة للطوائف، الأولى 
هــــي نـــخـــبـــة «حـــــــزب الــــلــــه» وتـــحـــالـــفـــه مــع 
التيار العوني، وبعض شرائح مسيحية 
وحتى مسلمة سنية ودرزيــة، إن أردنا أن 
نعطي هــذا التيار الأول تسمية، فالأقرب 
الاستعانة بتوصيف جــبــران باسيل في 
لــقــائــه مــع إحـــدى الــصــحــف الكويتية قبل 
أسابيع، حيث قال عنه «المشروع المنتصر»! 
الــذي قال  المــشــروع المنتصر الوهمي  مثل 
بــه كــل مــن صــدام حسين ومعمر القذافي! 
لنساير رئيس التيار في حلمه ونبقي على 

التسمية.
أما التوجه الثاني والذي يتشكل في 
معظمه مــن الطائفة السنية مــع شريحة 
وازنـــــة وكــبــيــرة مـــن المــســيــحــيــين والـــــدروز 
ونــخــبــة واعـــيـــة مـــن الــشــيــعــة، فــهــو الــتــيــار 

المضاد لتيار «المــشــروع المنتصر»، ويرى 
أن ذلــك المــشــروع هــو الـــذي أخــذ كــل لبنان 
إلـــى الــتــهــلــكــة، أو إلـــى جــهــنــم، حــيــث أفــقــر 
لبنان وقطعه عن محيطة الطبيعي العربي 
وتدهورت عملته، وترك معظم اللبنانيين 
تحت خط الفقر وفي الظلام الدامس؛ لذلك 
فـــإن هـــذا الــتــوجــه الــثــانــي هــو ضــد كــل ما 

يفرضه التيار الأول.
أمـــا الــتــيــار الــثــالــث، فــهــو الـــذي يمكن 
وصفه بالجالس على السياج، هو يعرف 
الأوضـــاع المتردية ويحتار فــي أي ترياق 
يمكن أن يختار للخروج مــن هــذا النفق، 

والذي لا يبدو أن هناك مخرجاً له.
الاقــــــتــــــراحــــــات الـــــتـــــي حـــمـــلـــهـــا وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي تــخــاطــب الــتــيــاريــن 
الثاني والثالث، أما التيار الأول، وخاصة 
زعماءه والناطقين باسمه والسائرين في 
دربــــه، أي «المـــشـــروع المــنــتــصــر»، فــهــم في 
وادي النكران لا يمكن ردهم إلى الحقيقة؛ 
المــبــادرة أخذتهم على غــرة فطفقوا  ولأن 
فــي الإعــــلام يــشــوهــون مــقــاصــدهــا بأقبح 
العبارات صــداً للتيارين الثاني والثالث 
عن الالتحاق بها. قال بعضهم، إن العرب 
بــالــذات يــريــدون أن يمنعوا  والخليجيين 
حرية القول الذي يتمسك بها اللبنانيون؟ 
طبعاً ذلك تشويه، ولكن لنأخذه كما هو، 

هــل يمكن أن يجيبوا عــن ســـؤال بسيط، 
هل محمد شطح وجبران تويني ولقمان 
سليم من بين سلسلة طويلة تم اغتيالهم 
«مـــن بــعــض أصــحــاب المــشــروع المنتصر» 
الــســلاح أو يعتدي  لــم يحمل  وجميعهم 
على أحـــد، وهــم فقط استخدموا مــا كان 
يعتقدونه «حرية القول» في بلادهم! فتم 
إســكــاتــهــم إلـــى الأبــــد بــحــريــة الــتــفــجــيــرات 
وكـــواتـــم الـــصـــوت! فـــأيـــن حـــريـــة الـــقـــول يا 
أصــحــاب المــشــروع «المــنــتــصــر»؟ لــيــس في 
الــســابــق فــقــط، بــل فــي الــلاحــق مــن الأيـــام، 
والجميع يعرف أن «من يخرج عن الصف» 

في القول يلاقي حتفه! فرجاء لا تبيعوا 
الــقــول» ففضاؤكم الأفضل  شعار «حــريــة 
وصــــفــــه «حـــــريـــــة الـــقـــتـــل وحـــــريـــــة تــكــمــيــم 

الأفواه».
في الجانب الآخــر، تم الحديث أيضاً 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام عـــــن تــــدخــــل الــــــدول 
الــخــلــيــجــيــة فـــي لــبــنــان؟ تُــــرى مَـــن يتدخل 
في شؤون مَن؟ هل أرسلت دولة خليجية 
كــمــيــة مـــن المـــخـــدرات إلـــى لــبــنــان؟ العكس 
هــو الصحيح، كــم مــن شحنات المــخــدرات 
تم ضبطها في بضائع مرسلة من بعض 
المــنــتــمــين إلـــــى «المـــــشـــــروع المـــنـــتـــصـــر» إلـــى 
دول الخليج، ولــم يسمع العالم العكس، 
وكم من أصحاب المشروع المنتصر أرسل 

متفجرات ودرّب بشراً من مواطني الخليج 
لتخريب أوطــانــهــم، ولــم يسمع العالم أن 
دولــــــة خــلــيــجــيــة درّبـــــــت لـــبـــنـــانـــين لــلــقــيــام 
بــتــخــريــب بـــلـــدهـــم! فــــوق ذلــــك مـــن يــشــارك 
الـــحـــوثـــي صــــاحــــب المـــــشـــــروع الــنــكــوصــي 
فــي قمع اليمنيين وإرســـال المــســيّــرات إلى 
الــخــلــيــج! مضحكة أن يــخــرج بعض  دول 
مناصري «المشروع المنتصر» والقول على 
الخليجيين أن يتنازلوا عن مطالبهم؟ تُرى 
ما هو المطلوب من لبنان خليجياً وعربياً 
ودولـــــيـــــاً؟ المـــطـــلـــوب بــبــســاطــة أن يــعــيــش 
اللبنانيون بكرامة وســلام وفــي اقتصاد 

منتعش يحمل إلــى أســر قطاع واســع من 
المتعطلين اليوم قوت يومهم، لا أكثر ولا 
ة» 

ّ
أقل. في الوقت الذي يعلن فيه «دون من

افتتاح مستشفى كامل موّلته الإمارات في 
بــيــروت، يــرســل بعض المنتمين مــن حزب 
«المشروع المنتصر» مسيّرات إلى مناطق 
مدنية في دولة الإمارات! المطلوب هنا هو 

«كف الشر»؟
بالطبع، النقاش مع جماعة المشروع 
المـــنـــتـــصـــر لا طــــائــــل مـــنـــهـــا، الـــحـــديـــث مــع 
الشريحتين الثانية والثالثة، وهي في كل 
التقديرات الأغلبية من الشعب اللبناني 
هو المقصود بالمبادرة أو الاقتراحات، وهي 

باختصار ساعدوا أنفسكم لنساعدكم.

إعلان سعد الحريري «تعليق نشاطه 
الــســيــاســي وعـــــدم الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
القادمة» هو أخيراً مصالحة مع الواقع، 
ســـــوف تــنــطــلــق أبـــــــواق الـــشـــر لــتــفــســيــرات 
عــــديــــدة، مــنــهــا ضــغــط خـــارجـــي وغــيــرهــا 
مما يحلو لهم، إلا أن الدافع هو استجابة 
صــــادقــــة لـــوجـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، فـــلـــن تــنــتــج 
الانتخابات القادمة إلا ما يفرضه أصحاب 
«المشروع المنتصر» من خلال غرف تشابه 
غــرفــة تــصــفــيــات المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
فــي طــهــران؛ لأن مــن شــابــه قــائــده مــا ظلم! 
لـــذلـــك؛ فـــإن المــرشــحــين مـــن فــرقــة المــشــروع 
المنتصر جاهزون، ورمي الرماد في العيون 
بــالمــشــاركــة الشكلية فــي الانــتــخــابــات هو 
خـــداع للنفس، كــمــا هــو خـــداع للبنانيين 
الــقــوى ليست  وللتاريخ أيــضــاً، فــمــوازيــن 
متكافئة بين فئة لديها «مائة ألف مقاتل»! 
حـــســـب تــصــريــحــهــم، وتـــمـــويـــل بــالــســلاح 
العتاد والمال من إيران في مقابل دولة هشة 

وسياسيين مهددين بالقتل!
أي عــاقــل لا يعتقد أن لبنان بصرف 
الـــنـــظـــر عــــن أي مـــــبـــــادرة يـــمـــكـــن تــعــويــمــه 
وانــتــشــالــه مـــن وهـــدتـــه، ذلــــك أمــــر لـــن يتم 
مــا لــم يحصر الــســلاح فــي يــد الـــدولـــة، إلا 
أن الحقيقة الأخــــرى أن أصـــدقـــاء الشعب 
الــلــبــنــانــي الــحــقــيــقــيــين لـــن يــيــأســوا مهما 

جاءهم السباب من الحمقى!
آخر الكلام:

مـــــن يـــعـــتـــقـــد أن «حــــــــزب الـــــلـــــه» ومـــن 
يناصره من دول الإقليم يستطيع أن يحرر 
كيلومتراً واحداً من فلسطين عليه مراجعة 
المصحة العقلية، لن يفعل ذلــك، مشروعه 

استعباد كل اللبنانيين!

المطلوب ببساطة أن يعيش اللبنانيون بكرامة وسلام واقتصاد منتعش 
يحمل إلى أسر قطاع واسع من المتعطلين قوت يومهم لا أكثر ولا أقل

مذكرات الرائد عبد السلام جلود التي اختار لها عنوان «الملحمة» 
هي في صفحاتها الـ٤٥٦ أكثر من ملحمة بل هي ملاحم طويلة بكل تجلياتها

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 ملاحم الرائد عبد السلام جلود
فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
صدرت مذكرات الرائد عبد السلام أحمد 
الــذي  جــلــود. ســعــدتُ كثيراً بــهــذا العمل 
يــمــثــل حـــدثـــاً مــهــمــاً لــلــتــاريــخ الــســيــاســي 
الليبي. مــذكــرات السياسيين لها أهمية 
كــبــيــرة لــلــشــعــوب، فــهــي إضـــافـــة لـــذاكـــرة 
الأوطــــــــــان، وتـــلـــقـــي أضــــــــواء مـــهـــمـــة عــلــى 
حلقات الماضي التي لا تزول آثارها على 
دروب الـــحـــيـــاة. عــبــد الـــســـلام جــلــود من 
الشخصيات التي لعبت دوراً كبيراً في 
الفاتح  إلــى ١٩٩٤. ثــورة  ليبيا من ١٩٦٩ 
من سبتمبر (أيلول) التي فكّر فيها معمر 
القذافي الشاب الطالب وهو في المرحلة 
الإعـــداديـــة بــمــدرســة سبها فــي الجنوب 
الليبي، في النصف الثاني من خمسينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، كــــانــــت حـــلـــمـــاً شــبــابــيــاً 
ومــغــامــرة تــحــركــت فـــي قــلــوب مجموعة 
مـــحـــدودة مـــن الــشــبــاب الــلــيــبــي، قــبــل أن 

ترتسم خطوطها في عقولهم.
لــــقــــد ســــــــــررتُ كــــثــــيــــراً بـــــصـــــدور هــــذه 
المذكرات. للأسف أنَّ كل الساسة الليبيين 
الكبار في العهدين الملكي والجماهيري لم 
يكتبوا مذكراتهم، باستثناء اثنين هما: 
مــصــطــفــى بـــن حــلــيــم ومــحــمــد بـــن عــثــمــان 
الصيد، وكــانــا مــن أبــرز رؤســـاء الـــوزارات 
في العهد الملكي. هناك شخصيات لعبت 
دوراً فــي مــراحــل حــســاســة مــن تــاريــخ لم 
تكتب مذكراتها، ومن بين هؤلاء محمود 
لــــوزراء ليبيا بعد  المــنــتــصــر، أول رئــيــس 
الاستقلال، وكان من بناة دولة الاستقلال 
الاتحادية، وتولى رئاسة الديوان الملكي 
وترأس وزارتين، وحسين مازق الذي كان 
والــيــاً لــبــرقــة ورئــيــســاً لـــلـــوزراء، وهـــو من 
الشخصيات التي امتازت برؤية سياسية، 
وكــان معروفاً بالحكمة والــنــزاهــة، وعبد 

الحميد البكوش الشاب المحامي والمثقف 
الذي طرح موضوع الشخصية الليبية.

أمـــا رجــــال الــعــهــد الــجــمــاهــيــري وفــي 
الــثــورة  قــيــادة  مقدمتهم أعــضــاء مجلس 
والضباط الــوحــدويــون الأحـــرار ورؤســاء 
الحكومات وأمناء مؤتمر الشعب العام، 
فلم ينشر أحــد منهم مــذكــراتــه. الأمـــل أن 
ز مذكرات الرائد عبد السلام جلود مَن 

ّ
تحف

هو على قيد الحياة منهم، ولهم قدرة على 
كتابة مــذكــراتــهــم مــبــاشــرةً أو الاستعانة 
بــمــن يــســاعــدهــم عــلــى صــيــاغــتــهــا، ومــن 
بـــارزة امتلكت قــدرات  بينهم شخصيات 
إداريـــة وسياسية وفنية وقــدمــت الكثير 

للوطن في أصعب الظروف.
عبد السلام جلود كان الرجل الثاني 

في حركة الوحدويين الأحرار منذ البداية. 
الــقــذافــي فــي سبها،  التقى الطالب معمر 
عــاصــمــة ولايــــة فــــزان ســنــة ١٩٥٧ عــنــدمــا 
جـــــرى اعــتــقــالــهــمــا بـــمـــركـــز لــلــشــرطــة إثـــر 
مظاهرة قام بها الطلاب، احتجاجاً على 
الــفــرنــســيــة بالجنوب  الــنــوويــة  الــتــجــارب 
الجزائري القريب من الحدود الليبية. بدأ 
الاثــنــان، معمر وعبد السلام، في تشكيل 
خـــلايـــا ســـرّيـــة مـــن الـــطـــلاب بــعــدمــا اتــفــقــا 
عــلــى تــأســيــس حــركــة تــهــدف إلـــى إســقــاط 
النظام الملكي، وإقــامــة جمهورية تجسد 
أفـــكـــار جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر فـــي الــحــريــة 
والاشـــتـــراكـــيـــة والــــوحــــدة. الــطــالــب معمر 

بومنيار القذافي كان هو الزعيم الذي سار 
وراءه الجميع منذ البداية. وضــع معمر 
خــطــتــه مــبــكــراً، وهــــي اســتــعــمــال الــجــيــش 
سلّماً للوصول إلى السلطة منتهجاً ذات 
الخطة التي وضعها جمال عبد الناصر 
ــذهــا بنجاح. كــان عبد الــســلام جلود 

ّ
ونــف

مــنــذ الـــبـــدايـــة الـــتـــوأم المـــدنـــي والــعــســكــري 
والفكري لمعمر القذافي.

في بداية مذكراته تحدث عبد السلام 
جــلــود عــن طفولته بمنطقة الشاطئ في 
إلــى لقائه الأول  الجنوب الليبي، ومنها 
مع معمر القذافي بمركز البوليس بمدينة 
عطيت لكل واحد 

ُ
أ سبها. بعد الاعتقال، 

منهما بــطــانــيــة، اقــتــرح مــعــمــر عــلــى عبد 
الـــســـلام أن يــشــتــركــا فـــي افـــتـــراش واحـــدة 

والغطاء بــأخــرى. لم يكن أحــد منهما فد 
قابل الآخــر، ولكنّ صديقاً مشتركاً لهما 
هو محمد بلقاسم الزوي كان قد حدّث كل 

واحد منهما عن الآخر.
هـــكـــذا فـــي مـــركـــز الــبــولــيــس بــمــديــنــة 
بــذرة الخلية الأولـــى لحركة  سبها كانت 
الــلــيــبــيــة، وسقتها  الـــوحـــدويـــين الأحــــــرار 
الأيــــام والــســنــوات بــمــيــاه الــســرّيــة المدنية 
والــعــســكــريــة إلـــى أن تــرعــرعــت واســتــولــت 
على السلطة في أول سبتمبر ١٩٦٩. منذ 
الــبــدايــة احــتــل عبد الــســلام جــلــود المرتبة 
الــقــذافــي،  الــحــركــة بعد معمر  الثانية فــي 
وقبل ذلــك بعد نجاح الحركة كل أعضاء 

مجلس قيادة الثورة والضباط الأحــرار. 
كانت وســائــل الإعـــلام فــي الــخــارج تصفه 
بالرجل الثاني، وكان هو يقول عن نفسه 

إنه الأول مكرر.
لــيــلــة الأول مــــن ســبــتــمــبــر، كـــان  فــــي 
الــقــذافــي فــي بنغازي ومــعــه بعض  معمر 
الضباط الأحرار، وكان عبد السلام جلود 

في طرابلس.
مــبــاشــرةً بعد نــجــاح الحركة وإعــلان 
اســم معمر قائداً لها ومنحه رتبة عقيد، 
وإعـــــــلان أســــمــــاء أعــــضــــاء مــجــلــس قـــيـــادة 
الــــثــــورة، بــــرز الــــرائــــد عــبــد الـــســـلام جــلــود 
كــشــخــصــيــة ثــانــيــة بـــين الأعـــضـــاء وتــولــى 
قيادة المفاوضات مع الأميركان حول إجلاء 
القواعد العسكرية الأميركية، وبعد ذلك مع 

البريطانيين لإجــلاء قواعدهم العسكرية 
مــن لــيــبــيــا. مــع الــطــرفــين تــبــدت شخصية 
جلود المتشددة، وبعد ذلك قاد المفاوضات 
كلت الوزارة 

ُ
مع شركات النفط الأجنبية. ش

الأولى بعد الثورة برئاسة محمود المغربي 
ولــم تــدم إلا شــهــوراً مــعــدودة، قــام بعدها 
الــــوزارة  الــقــذافــي بتشكيل  الــعــقــيــد مــعــمــر 
الــرائــد عبد السلام  الثانية، وتــولــى فيها 
حقيبة الداخلية. وفي سنة ١٩٧٢ شكّل عبد 
الثالثة واستمرت  الــــوزارة  الــســلام جــلــود 
حتى سنة ١٩٧٧، ويعد بذلك أطول رئيس 

وزراء مدة في تاريخ ليبيا.
لا شــك أن المـــذكـــرات الــتــي تُــكــتــب بعد 

مــرور ســنــوات طويلة على الأحـــداث التي 
تسردها يطالها الكثير من الشوائب، من 
حيث التواريخ والأسماء، ولم تكن مذكرات 

الرائد جلود استثناءً من ذلك.
فــــي لــيــبــيــا الـــتـــي عـــاشـــت مــخــاضــات 
كـــثـــيـــرة، ودخــــلــــت فــــي مــــعــــارك ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة ومـــواجـــهـــات مـــع دول قــريــبــة 
وبعيدة، وكذلك صراعات داخلية أخطرها 
المــــحــــاولات الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــي كــــان بعض 
أعــــضــــاء مــجــلــس قــــيــــادة الــــثــــورة وبــعــض 
الضباط الأحــرار من بين المشاركين فيها، 
كل ذلك من دون شك يكون له حضور بين 
لْ 

ُ
ق

َ
وَلْن الــذاتــي،  المــذكــرات. الجانب  سطور 

الشخصاني، لا يغيب كذلك عن صفحات 
المـــذكـــرات. مَـــن يــتــذكــر لا يــتــحــرر مــن ذاتــه 
ــر بــين موجات  ر. يتحرك المُــتــذكِّ وهــو يــحــرِّ
الضحية والبطل، ومَن تتحرك في حياته 
وتاريخه ذبذبات الآيديولوجيا، تحدوه 
الحالة الخطابية. كل تلك المحركات نجدها 
فــي مــذكــرات رجـــال السياسة والعسكرية 
والــفــن والأدب. هــنــاك أشــخــاص اشتركوا 
فــي نــشــاط واحـــد لــســنــوات طــويــلــة، ولكن 
عندما نقرأ مذكرات كل واحد منهم، نجد 
بين أيدينا أوراقاً سُطِرت عليها معلومات 
بل أحــداث، بها الكثير من الاختلاف كأن 
لــم يجمعهم مــكــان أو زمـــان أو  مــن كتبوا 
نــشــاط. كــل واحــد يــرى الأحـــداث ويكتبها 

من وجهة نظره.
مــــذكــــرات الــــرائــــد عــبــد الـــســـلام جــلــود 
التي اختار لها عنوان «الملحمة» هي في 
صفحاتها الـ٤٥٦ أكثر من ملحمة، بل هي 
ملاحم طويلة بكل تجلياتها منذ الطفولة 
إلى آخر يوم توقف فيه عند الكلام المسكوب 
فوق صفحات كتاب مذكراته، الملحمة. ولي 

عودة إلى رحلة جلود الطويلة.
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القضاء الأميركي يلغي مزاداً كبيراً للتنقيب

أطول سلسلة مكاسب نفطية أسبوعية منذ أكتوبر
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط، الجمعة، 
متجهة لتحقيق مــكــاســب للأسبوع 
الــتــوالــي؛ إذ استمرت  الــســادس على 
إثـــارة  الــتــوتــرات الجيوسياسية فــي 

القلق بشأن الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 
القياسي ٩١ سنتاً، أي ١٫٠٢ في المائة، 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  إلــــى ٨٠٫٢٥ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الـــســـاعـــة ١٢٢٠ 
بعدما بلغت ٩١٫٠٤ دولار يوم الخميس 
في أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٤. وصعدت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط ٨٣ سنتاً 
أي ٠٫٩٦ فــي المــائــة، إلــى ٨٧٫٤٤ دولار 
لــلــبــرمــيــل. وكـــان الــخــام الأمــيــركــي قد 
بلغ أيضاً أعلى مستوياته في سبع 
فـــي وقــت  ســـنـــوات عــنــد ٨٨٫٥٤ دولار 

سابق من الجلسة.
والخامان في سبيلهما لتسجيل 
أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي. وتــــواصــــل أســعــار 
النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن 
تسبب الأزمة الأوكرانية اضطراباً في 
أســواق الطاقة. لكن وزيــر الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، قــــال 
الجمعة، إن موسكو لا تريد الحرب 

مع أوكرانيا.
وفي شأن ذي صلة بالقطاع، ألغى 
قــاضٍ أميركي مساء الخميس مــزاداً 
كبيراً لإدارة الرئيس جو بايدن كان 
ألــف كيلومتر  أكــثــر مــن ٣٢٠  سيفتح 
مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن 
النفط والغاز، مشيراً إلى تداعيات ذلك 

على المناخ.
وقال القاضي الفيدرالي رودولف 
كونتريراس في قراره، إن العقود غير 
صالحة، مؤكداً أن وزارة الداخلية لم 

تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها 
عــلــى ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري. 
الــــعــــامــــة  الــــســــلــــطــــات  وأوضــــــــــــــح، أن 
اســتــخــدمــت نـــمـــاذج تــحــلــيــل مــؤرخــة 
البيئة،  لتقدير تأثير هذا البيع على 

لذلك يجب إجراء تحليل جديد.
بــــايــــدن فــي  وأعـــلـــنـــت إدارة جــــو 
المــــــاضــــــي عـــزمـــهـــا  أغــــســــطــــس (آب) 
الـــذي ينتقده  على تنفيذ هــذا البيع 
ناشطون في مجال البيئة، معتبرين 
أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس 
الــديــمــقــراطــي المتعلق بــالمــنــاخ. ورفــع 
تــحــالــف لمــجــمــوعــات بــيــئــيــة دعــــاوى 

قضائية لمنع الصفقة.
وقالت بريتني هــاردي، محامية 
مــنــظــمــة «إيــــــرث - جــاســتــيــس» الــتــي 
تــمــثــل الــتــحــالــف «نـــحـــن ســـعـــداء لأن 
المحكمة أبطلت البيع غير القانوني 
للامتيازات من قبل وزارة الداخلية». 
بـــبـــســـاطـــة  يـــمـــكـــنـــنـــا  وأضـــــــافـــــــت «لا 
الاستمرار في الاستثمار في صناعة 
الوقود الأحفوري على حساب الناس 

والكوكب الذي ترتفع حرارته».
وخـــــــلـــــــيـــــــج المــــــكــــــســــــيــــــك الـــــغـــــنـــــي 
المــنــاطــق الرئيسية  بــالمــحــروقــات مــن 
المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، 
ويضم خصوصاً تكساس ولويزيانا 
وفـــلـــوريـــدا. وأعـــلـــن بـــايـــدن فـــي يناير 
الثاني) ٢٠٢١ وقــف عمليات  (كــانــون 
الــجــديــدة عــن النفط والــغــاز  التنقيب 
على الأراضــي الفيدرالية في انتظار 
مــــــراجــــــعــــــة، بــــيــــنــــمــــا كـــــــــان الــــرئــــيــــس 
إلــى وضــع أزمــة  الديمقراطي يسعى 
المــنــاخ فــي صــلــب قــضــايــا رئــاســتــه... 
لــكــن قــاضــيــاً اتـــحـــاديـــاً فـــي لــويــزيــانــا 
عيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب، 
أصــدر حكماً يطالب الإدارة بالسعي 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس 

على وقف المشروع.

السعودية تتصدر الشركاء التجاريين للعاصمة الإماراتية تليها الصين

تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو ٥١٫٧ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة 
تـــجـــارتـــهـــا  قــــيــــمــــة  أبـــــوظـــــبـــــي إن 
الخارجية غير النفطية عبر منافذ 
أبوظبي خــلال الأحــد عشر شهراً 
من عام ٢٠٢١ بلغت نحو ١٩٠٫٢٠ 
مليار درهــم (٥١٫٧ مليار دولار) 
بنمو ٢٫٩ في المائة مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام ٢٠٢٠ والتي حققت 
خلالها ١٨٤٫٩٣ مليار درهم (٥٠٫٣ 
مليار دولار)، وفقاً لتقرير حركة 
الــتــجــارة السلعية غــيــر النفطية 
لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز 

الإحصاء أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــس، فـــإن تــجــارة أبــوظــبــي غير 
إلـــــى واردات  تــــوزعــــت  الــنــفــطــيــة 
بقيمة ٨٣٫٦٣ مليار درهــم (٢٢٫٧ 
مـــلـــيـــار دولار) وصــــــــــادرات غــيــر 
تـــتـــجـــاوز ٧١٫١٧  بــقــيــمــة  نــفــطــيــة 
مليار درهــم (١٩٫٣ مليار دولار) 
بنمو ٥٫٤ فــي المــائــة، مــقــارنــة مع 
الفترة ذاتها التي حققت خلالها 
٦٧٫٥٢ مليار درهـــم (١٨٫٣ مليار 
دولار) ونحو ٣٥٫٣٩ مليار درهم 
إعــــادة  قــيــمــة  (٩٫٦ مــلــيــار دولار) 
الـــتـــصـــديـــر بــنــمــو ١٠ فــــي المـــائـــة، 
مقارنة مع ٣٢٫١٦ مليار درهم (٨٫٧ 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها 

من عام ٢٠٢٠.
وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة الــــــتــــــجــــــارة 
الــــخــــارجــــيــــة عـــبـــر مـــنـــافـــذ إمــــــارة 
أبــــوظــــبــــي خــــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر 
الثاني) ٢٠٢١، أكثر من  (تشرين 
٢٠٫٣٥ مــلــيــار درهــــم (٥٫٥ مــلــيــار 
دولار)، مقارنة مــع ١٦٫٨٣ مليار 
درهــــم (٤٫٥ مــلــيــار دولار) خــلال 
الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠، فيما 

تــــوزعــــت الـــتـــجـــارة خـــــلال الــشــهــر 
بــقــيــمــة ٨٫٣٧  إلــــى واردات  نــفــســه 
مليار درهـــم (٢٫٢ مليار دولار)، 
لــتــســتــحــوذ عــلــى ٤١٫١ فـــي المــائــة 
مـــــن إجــــمــــالــــي الـــــتـــــجـــــارة، وإلـــــى 
صادرات غير نفطية بقيمة ٧٫٧٩ 
مليار درهـــم (٢٫١ مليار دولار)، 

لتستحوذ على ما نسبته ٣٨٫٣ في 
المائة وإلــى إعــادة تصدير بقيمة 
٤٫١٨ مـــلـــيـــار درهــــــم (١٫١ مــلــيــار 
دولار)، لتستحوذ على ٢٠٫٦ في 
المائة من إجمالي حركة التجارة.

وجـــــــــــاءت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
الــتــجــاريــين  الـــشـــركـــاء  أهـــــم  رأس 

للتجارة الخارجية السلعية غير 
الــنــفــطــيــة لإمـــــارة أبــوظــبــي خــلال 
شهر نوفمبر ٢٠٢١ بقيمة ٤٫٨٧ 
مليار درهـــم (١٫٣ مليار دولار)، 
تلتها الصين بقيمة ١٫١٥ مليار 
درهم (٣١٣ مليون دولار)، تلتها 
المــتــحــدة بقيمة ١٫١٤٦  الـــولايـــات 

مليار درهم (٣١١ مليون دولار).
وتوزعت قيمة حركة التجارة 
الــســلــعــيــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة حــســب 
المــنــافــذ الجمركية خــلال نوفمبر 
٢٠٢١ إلى ٧٫٢١ مليار درهــم (١٫٩ 
مليار دولار) عبر المنافذ البحرية، 
وإلى نحو ٥٫٩٨ مليار درهم (١٫٦ 
مليار دولار) عبر المنافذ الجوية، 
وإلى ٧٫١٤ مليار درهم (١٫٩ مليار 

دولار) عبر المنافذ البرية.
وتـــــــوزعـــــــت قــــيــــمــــة الــــتــــجــــارة 
الــســلــعــيــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة حــســب 
الفئات الاقتصادية الواسعة خلال 
شهر نوفمبر من عــام ٢٠٢١ على 
الــنــحــو الـــتـــالـــي؛ لـــــوازم صــنــاعــيــة 
بــقــيــمــة ١١٫٥٦ مــلــيــار درهــــم (٣٫١ 
مليار دولار)، تلتها سلع إنتاجية 
عــــدا مـــعـــدات الــنــقــل بــقــيــمــة ٢٫٧١ 
مليار درهم (٧٣٧ مليون دولار)، 
تــلــتــهــا مـــعـــدات الــنــقــل وأجـــزاؤهـــا 
بــقــيــمــة ٢٫٤٩ مليار  ومــلــحــقــاتــهــا 
درهم (٦٧٧ مليون دولار)، تلتها 
الأغذية والمشروبات بقيمة ١٫٥١ 
مليار درهم (٤١١ مليون دولار)، 
تــلــتــهــا ســلــع اســتــهــلاكــيــة بقيمة 
١٫٩٦ مــلــيــار درهــــم (٥٣٣ مــلــيــون 
تـــلـــتـــهـــا وقــــــــود وزيــــــوت  دولار)، 
بــقــيــمــة ٨٨٫٨ مــلــيــون  الــتــشــحــيــم 
درهم (٢٤٫١ مليون دولار)، تلتها 
ســلــع أخــــرى بقيمة ١٢٫٥ مليون 

درهم (٣٫٤ مليون دولار).
يذكر أن التجارة السلعية غير 
النفطية لإمــارة أبوظبي تقتصر 
على السلع التي دخلت فقط من 
المنافذ البرية والبحرية والجوية 
لإمــارة ابوظبي أو خرجت منها، 
وهـــو مــا يــعــنــي أنــهــا لا تــمــثــل كل 
تجارة أبوظبي غير النفطية مع 

العالم.

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية 
حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر ٢٠٢١ بتجارة أبوظبي (وام)

تباين حاد بين الانكماش الألماني والطفرة الفرنسية

نمو أوروبي غير متناسق يثير قلقاً حول التعافي
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
مــتــزامــنــة، الــجــمــعــة، تــبــايــنــات حــادة 
للنمو فــي دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ما يثير قلقاً متزايداً حول التعافي 
الأوروبي من صدمة جائحة كورونا.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 
الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠٢١ بنسبة 
٠٫٧ في المائة، مقارنة بالربع السابق 
لـــه، حسبما أعــلــن مكتب الإحــصــاء 
الاتــحــادي. وكشفت بيانات المكتب 
عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة 
الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، مــا أدى 
إلـــى نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
أقـــــل مــــن المـــتـــوقـــع – مـــقـــارنـــة أيــضــاً 

بالاقتصادات الأوروبــيــة الرئيسية 
الأخرى - في عام ٢٠٢١ ككل.

وعــلــى أســـاس بــيــانــات مؤقتة، 
أعــلــن مكتب الإحـــصـــاء، مـــؤخـــراً، أن 
الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢١ 
بأكمله نما بنسبة ٢٫٧ في المائة، بعد 
المــائــة في  انــكــمــاش بنسبة ٤٫٦ فــي 
عــام ٢٠٢٠، ومقارنة بالربع الأخير 
من عام ٢٠١٩، الربع الذي سبق بدء 
أزمة كورونا، انكمش الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة ١٫٥ في المائة.
ولا تــــــزال اخـــتـــنـــاقـــات الـــعـــرض 
والــتــأثــيــر المــســتــمــر لــقــيــود جــائــحــة 
كـــورونـــا تـــؤثـــر عــلــى أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فــي أوروبــــــا، حــيــث يــجــتــاح متحور 
«أومــيــكــرون» جميع أنــحــاء الــبــلاد. 

ومــــن غــيــر المــتــوقــع أن يــظــهــر خــلال 
الربع الأول من هذا العام أي تحسن، 
حيث ضربت موجة متحور كورونا 
«أوميكرون» البلاد بشدة. ويتوقع 
المحللون المزيد من التراجع في النمو 

الاقتصادي.
وينظر المحللون بتفاؤل أكبر 
تجاه الربع الثاني من ٢٠٢٢، وتسير 
التنبؤات الخاصة بالعام ككل حالياً 
نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة تتراوح بين ٣ و٤ في المائة، 
على غرار المعدلات التي تم تسجيلها 

بعد الركود العميق في عام ٢٠٠٩.
وعلى النقيض، سجل إجمالي 
الناتج المحلي لفرنسا نــمــواً بلغت 
نــســبــتــه ٧ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢١، في 

ارتـــفـــاع لـــم تــشــهــده الـــبـــلاد مــنــذ ٥٢ 
عــــامــــاً، لــكــنــه جـــــاء بـــعـــد الانـــكـــمـــاش 
الـــذي بلغ ٨ في  القياسي فــي ٢٠٢٠ 
المــــائــــة، كــمــا أعـــلـــن المــعــهــد الــوطــنــي 

الفرنسي للإحصاء، الجمعة.
تــقــديــرات أولــى للمعهد  وتفيد 
بأن مع النمو الذي سُجل في الربع 
الرابع من ٢٠٢١، وبلغ ٠٫٧ في المائة، 
تــمــكــن الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي مـــن أن 
«يــتــجــاوز بشكل واضــــح» المستوى 
الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
الاقــــــتــــــصــــــاد  أداء  وتــــــخــــــطــــــى 
الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي يـــعـــد بــــــأن يـــكـــون 
أحــد أقـــوى الاقــتــصــادات فــي منطقة 
الــــيــــورو، تــوقــعــات المــعــهــد الــوطــنــي 
للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا 

يتوقعان نمواً بنسبة ٦٫٧ في المائة 
للعام الماضي. وقال المعهد إن السبب 
هو خصوصاً مراجعة لنمو إجمالي 
الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام أدت إلــــى زيــــادة 

قدرها ٠٫١ نقطة.
ومع ذلك وعلى مدى عام ٢٠٢١ 
الــنــاتــج  بـــأكـــمـــلـــه، مــــا زال إجـــمـــالـــي 
المــائــة  المــحــلــي «أقـــل بنسبة ١٫٦ فــي 
عن معدله في ٢٠١٩»، حسب المعهد 
الذي يشير بذلك إلى أن عام ٢٠٢١ لا 
يمثل عـــودة الاقــتــصــاد إلــى الوضع 
الــطــبــيــعــي تــمــامــاً، لأن الـــجـــزء الأول 
مــن الــعــام شــهــد فـــرض قــيــود كبيرة 

مرتبطة بوباء «كوفيد – ١٩».
وفــي ٢٠٢١ كــان النمو مدفوعاً 

خصوصاً بالزيادة الحادة في إنتاج 
السلع والــخــدمــات (+٧٫٤ فــي المائة، 
بعد - ٨٫٥ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠) وإن 
كان إنتاج السلع «أقل بشكل كبير» 

عن معدل مستوى ٢٠١٩.
ولــــم يــعــد اســـتـــهـــلاك الــعــائــلات 
الــــذي تــأثــر إلـــى حـــد كــبــيــر بــالــقــيــود 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فـــــي  الـــصـــحـــيـــة 
العام، إلى المستوى الــذي كان عليه 
قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل 
زيادة بنسبة ٤٫٨ في المائة في ٢٠٢١ 
(- ٧٫٢ في المائة في ٢٠٢٠)، لكنه بقي 
خلال مجمل ٢٠٢١ أقل من متوسطه 

في ٢٠١٩.
المـــــــســـــــار، ســجــل  وعـــــلـــــى ذات 
الاقــــتــــصــــاد الإســــبــــانــــي نــــمــــواً فـــاق 

التوقعات في الربع الأخير من العام 
الماضي، بفضل ارتفاع الاستثمارات 
وقوة الطلب على الصادرات. وأفادت 
وكالة «بلومبرغ» بأن الناتج المحلي 
الإجمالي في إسبانيا ارتفع بنسبة 
٢ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأخــيــر من 
العام الماضي، بعد نمو بنسبة ٢٫٦ 
في المائة في الربع الثالث من العام. 
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن 
يــســجــل الاقــتــصــاد الإســبــانــي نــمــواً 

بنسبة ١٫٤ في المائة فقط.
ويـــــــأتـــــــي تـــــعـــــافـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الإسباني مدفوعا بتراجع معدلات 
الــبــطــالــة وتسجيل واحـــد مــن أعلى 
مـــــعـــــدلات الـــتـــطـــعـــيـــم ضـــــد فـــيـــروس 
كورونا في أوروبـــا، وهــو ما ساعد 

الحكومة الإسبانية في تجنب فرض 
الــتــي فرضتها دول  قــيــود مثل تلك 
أخـــرى فــي مــحــاولــة للسيطرة على 

الجائحة.
وذكــــــــــرت مــــؤســــســــة بـــلـــومـــبـــرغ 
إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية 
أنـــــه رغـــــم هـــــذه الـــنـــتـــائـــج، لــــم يــصــل 
الاقتصاد الإسباني إلى مستوياته 
قبل جائحة كــورونــا، حيث انكمش 
بنسبة ١١ في المائة تقريباً في عام 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٥٫٢  ٢٠٢٠، وســـجـــل 
فــي المــائــة فقط الــعــام المــاضــي، وهو 
مــا يجعل الناتج المحلي الإجمالي 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي أقــل 
بـــنـــســـبـــة ٤ فـــــي المـــــائـــــة تـــقـــريـــبـــاً مــن 

مستوياته قبل الجائحة.

«النقد الدولي» يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
تقرير نــشــره فــي العاصمة الأميركية 
واشنطن، يــوم الجمعة، إن الاقتصاد 
الــصــيــنــي يـــمـــر بـــحـــالـــة مــــن الــتــبــاطــؤ، 

وتوقع استمرارها خلال عام ٢٠٢٢.
وجـــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر الــــصــــنــــدوق: 
«حققت الصين تعافياً متقدماً، ولكنه 
يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم». 
وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب 
السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة 
تعافي الاستهلاك وســط تفشي وبــاء 
«كوفيد - ١٩» وتباطؤ الاستثمارات 

العقارية.
وأشار التقرير إلى «تثاقل كبير» 
في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن 
يستمر ذلك خلال عام ٢٠٢٢، كما أسهم 
«تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد 
الكلي» في تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وكـــان صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قد 
ــض توقعاته هــذا الأســبــوع بشأن 

ّ
خــف

مــعــدل نمو الاقــتــصــاد الصيني خلال 
عام ٢٠٢٢ بواقع ٠٫٨ نقطة مئوية، إلى 
٤٫٨٪. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 
٨٫١٪ العام الماضي. وأشار الصندوق 
إلـــى أن الــســيــاســة المــالــيــة لــلــصــين «قــد 
إلــى سياسة انكماشية  تحولت بقوة 
في أواخر العام»، مما عكس السياسات 

إلــى تحويل التركيز بعيداً  الــتــي أدت 
عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات 

الديون.
وقــــال الــصــنــدوق إن الإصــلاحــات 
انتقالية  لعملية  المــطــلــوبــة  الهيكلية 
من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل 

وأخــــضــــر، قــــد أحـــــــرزت تـــقـــدمـــاً، ولــكــن 
عــلــى نــحــو مــتــفــاوت. وأوضـــــح تقرير 
الصندوق أنــه على الــرغــم مــن الإعــلان 
عـــــن خــــطــــط عــــمــــل تـــفـــصـــيـــلـــيـــة بـــشـــأن 
استراتيجية الصين في مجال المناخ، 
تــم فــحــســب إحــــراز تــقــدم ضــئــيــل فيما 

يــتــعــلــق بــــإصــــلاح المــــشــــروعــــات الــتــي 
تملكها الدولة، وتعزيز التنافسية مع 
القطاع الخاص. وقال أيضاً إن إجراءات 
السياسة التنظيمية التي استهدفت 
قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، 
والــخــصــوصــيــة والــحــكــم الــرشــيــد في 

مجال البيانات، قد فاقمت من غموض 
السياسات.

والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، قــلــلــت بكين 
مــن أهــمــيــة تــحــذيــرات صــنــدوق النقد 
الدولي بشأن التداعيات الاقتصادية 
لسياستها المتشددة لمكافحة «كوفيد»، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا حــقــقــت «نـــتـــائـــج مــهــمــة» 

وتعد محرّكاً رئيسياً للنمو العالمي.
ولــفــت الــصــنــدوق إلــى أن سياسة 
بــكــين الــقــائــمــة عــلــى «صـــفـــر إصـــابـــات 
بــكــوفــيــد» والــتــي تــم بموجبها إغــلاق 
مدن بأكملها إثر رصد بضعة إصابات 
بالفيروس، أحدثت تباطؤاً في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم. وقالت النائبة 
الــعــام للصندوق غيتا  الأولـــى للمدير 
غوبيناث، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن الــوقــت لــربــمــا حـــان لبكين «لإعـــادة 
الــنــظــر» فــي موقفها مــن أجــل تخفيف 
الضغط على سلاسل الإمـــداد والنمو 

الاقتصادي.
لـــكـــنّ الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة تــــشــــاو لـــيـــجـــيـــان، أكــــــد أن 
«مــوقــع (الــصــين) كــمــحــرّك مــهــم للنمو 
الاقتصادي العالمي لم يتغيّر»، مضيفاً 
أن بــكــين حــقــقــت «نـــتـــائـــج مــهــمــة» في 
انتعاشها الاقتصادي وعززت تعافي 
الاقتصاد العالمي. وقــال للصحافيين 
ت تدابير وقاية 

ّ
إن «الصين لطالما تبن

ومكافحة علمية وشاملة وفعالة».

قال صندوق النقد إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ يُتوقع أن تستمر خلال عام ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

اتفاق جديد لسداد ديون الأرجنتين 
بوينوس آيرس: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
ألبرتو فرنانديز الجمعة عن اتفاق 
جــديــد لـــســـداد الـــديـــن مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي، في اليوم الذي كان من 
المقرر فيه تسديد ٧٠٠ مليون دولار. 
وكــــــان يـــفـــتـــرض أن تـــســـدد الـــدولـــة 
الــواقــعــة فــي أميركا الجنوبية هذا 
الــعــام ١٩ مليار دولار مــن ديونها 
البالغة ٤٤ مليار دولار لصندوق 

النقد الدولي.
وقـــــــــال فـــــرنـــــانـــــديـــــز: «مــــقــــارنــــة 
التي وقعتها  السابقة  بالاتفاقات 
الأرجــــنــــتــــين، فـــــإن هـــــذا الاتـــــفـــــاق لا 
يـــتـــضـــمـــن قــــــيــــــودًا مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
تؤخر تنميتنا». وكــان من المتوقع 
أن يكشف وزيـــر الاقــتــصــاد مــارتــن 
غــــــوزمــــــان عـــــن تـــفـــاصـــيـــل الاتــــفــــاق 
الـــجـــديـــد فــــي وقـــــت لاحـــــق الــجــمــعــة 

(بينما الجريدة ماثلة للطبع).
وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق الـــســـابـــق 
يتعين عــلــى الأرجــنــتــين تــســديــد ١٩ 
الــعــام، و٢٠ مليار  مليار دولار هــذا 
العام القادم و٤ مليارات في ٢٠٢٤. 
وكثيرا ما قالت الحكومة اليسارية 
إن برنامج السداد غير مستدام نظرا 
لافتقارها للاحتياطي، وسعت إلى 
إعادة جدولته. وقال فرنانديز: «كان 

لدينا ديــن غير قابل للدفع جعلنا 
بلا حاضر أو مستقبل، والآن لدينا 
اتـــفـــاق مــعــقــول يــســمــح لــنــا بالنمو 
(الاقــتــصــادي) والــوفــاء بالتزاماتنا 
خلال نمونا». وأضاف «هذا التفاهم 
هــــدفــــه الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الانــــتــــعــــاش 

الاقتصادي الذي بدأ بالفعل».
فــــرنــــانــــديــــز إن الاتــــفــــاق  وقـــــــال 
لــــن يــجــبــر الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى خــفــض 
الإنفاق العام وسيسمح لها بزيادة 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأشــــغــــال الــعــامــة. 
وكــــان ســلــف فــرنــانــديــر، الــلــيــبــرالــي 
موريسيو ماكري قد اتفق أساسا 
عـــلـــى قـــــرض بــقــيــمــة ٥٧ مـــلـــيـــار مــع 
صندوق النقد في ٢٠١٨، لكن عندما 
تولى خلفه الرئاسة بعد عام، رفض 
فــرنــانــديــر تسديد الــدفــعــة الأخــيــرة 
الـــبـــالـــغـــة ١٣ مـــلـــيـــار. وبـــعـــد إعـــــادة 
جدولة دين بقيمة ٦٦ مليار دولار 
مــع جــهــات دائــنــة دولــيــة فــي ٢٠٢٠، 
بــاشــرت الأرجــنــتــين مــفــاوضــات مع 
صندوق النقد لإرجاء مبالغ السداد.

شهد هذا البلد ثلاث سنوات من 
الركود إلى أن سجل ارتفاعا بنسبة 
١٠ فــــي المــــائــــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي عام ٢٠٢١، رغم انكماش 
الاقتصاد بالنسبة نفسها في العام 
الذي سبقه وسط تداعيات جائحة 

كوفيد.
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ASHARQ AL - AWSAT إنهم يعولون على الخبرات السعودية والعمل على تطوير الطاقات النظيفة علي جدي قال لـ 

وزير الطاقة الجيبوتي: نستهدف التغطية الكهربائية الكاملة بحلول ٢٠٣٥
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة فـــي جــيــبــوتــي يــونــس 
عــلــي جـــدي إن مــواجــهــة تــحــديــات 
المـــنـــاخ وخــطــر اســتــنــفــاد المــصــادر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، تـــســـتـــوجـــب تــعــزيــز 
وتطوير الطاقات النظيفة، مشدداً 
على أن ضمان قدرتها التنافسية 
يستدعي الاستثمار في المصادر 
المتجددة النظيفة، مشدداً على أن 
تركيز حكومته حالياً يستهدف 
زيادة الطاقة الكهربائية وتحقيق 
معدل كهرباء بنسبة ١٠٠ في المائة 
بحلول عــام ٢٠٣٥، بالإضافة إلى 
الوصول إلى طاقة نظيفة وخالية 

من الكربون ومتاحة بتكلفة أقل.
وقـــــــال جـــــدي فــــي حــــديــــث مــع 
الشرق الأوســط» إن توافر الطاقة 
النظيفة سيسمح بتكوين المزيد 
مــــن الـــــثـــــروة، وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
المــســتــدامــة والـــشـــامـــلـــة، مـــا يعني 
ضــــــــــرورة تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون بــين 
بــلاده والسعودية في القطاع، إذ 
الــبــلــديــن متعدد  الــتــعــاون بــين  إن 
الأوجــــــــــــه، وثــــمــــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة 
التحتية، الممولة من قبل الصندوق 
السعودي للتنمية ونرغب الآن في 

تعزيزه في قطاع التعدين».
وفيما يتعلق بسوق الطاقة 
الــعــالمــي، أوضـــح جـــدي، أن إنــتــاج 
الطاقة المتجددة سيكمل المصادر 
التقليدية السائد حالياً إلــى حد 

كبير، ما يعني أنه لن يكون هناك 
لـــحـــدوث أزمــــة أو تقلب  أي خــطــر 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط بــســبــب إنــتــاج 
الطاقات المتجددة المتاحة محلياً، 
مـــؤكـــداً أنــــه ســيــكــون هــنــاك تــأثــيــر 
مفيد للطاقة النظيفة ليس فقط 
على سوق الطاقة العالمي فحسب، 
بل على تنمية البلدان بشكل عام.

الشراكة مع السعودية

وشـــــــــدد جـــــــــدي، عــــلــــى رغـــبـــة 
بــلاده في الاستفادة من التجربة 
والـــخـــبـــرة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــجــال 
الــطــاقــة والـــتـــعـــديـــن، مـــؤكـــداً تــوفــر 
المــثــمــر  الـــتـــعـــاون  لــتــوطــيــد  الإرادة 
متعدد الأبعاد بالفعل وتوجيهه 
بــشــكــل أكــبــر فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والــــتــــعــــديــــن، كـــاشـــفـــاً عـــــن إطـــــلاق 
نــــــداء لــلــمــســتــثــمــريــن لــلاســتــثــمــار 
فــي الإمــكــانــات الــهــائــلــة فــي بــلاده 
سواء في الطاقات المتجددة أو في 
قطاع التعدين، داعياً المستثمرين 
الــــســــعــــوديــــين لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
مصادر الطاقة المتجددة النظيفة 
ومــــوارد الــتــعــديــن، فــي ظــل قانون 

للتعدين والبيئة الصديقة.
وأضـــــــــاف «مـــــوقـــــع جــيــبــوتــي 
الـــجـــغـــرافـــي والـــجـــيـــولـــوجـــي، ومــا 
لـــديـــهـــا مــــن إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة فــي 
المــــــــــوارد المــــعــــدنــــيــــة، تــــعــــزز حــشــد 
الــلازم لبدء الاستكشاف  التمويل 
فــــي إطـــــــار شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة 
منظمة كشراكة بين القطاعين العام 
والخاص بين البلدين، حيث نعتزم 
تبني التقنيات والأساليب الكفيلة 

بإنتاج هذه الموارد الطبيعية. كما 
نـــعـــتـــزم تــنــظــيــم مــــعــــرض تــعــديــن 
دولي في جيبوتي قريبا من أجل 
إثارة اهتمام المستثمرين المحليين 
والدوليين، بمشاركة المستثمرين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــن 
التجربة والــخــبــرة السعودية في 

هذا المجال».
«الـــــســـــعـــــوديـــــة شـــريـــك  وزاد 
أســـــاســـــي لـــجـــيـــبـــوتـــي فـــــي مـــجـــال 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وطــمــوحــنــا الــنــجــاح فــي استغلال 
الــتــعــديــن غــيــر المستغلة  إمــكــانــات 
فــــي إطـــــــار الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، تـــلـــبـــيـــة لـــتـــطـــلـــعـــات 
الحكومة على أعلى هرم، وترجمة 
لــــلــــرؤيــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
التوفيق بين التنمية الاقتصادية 
اللازمة وحماية البيئة الطبيعية».

خطة تطوير القطاع

وعــن خطة الحكومة لتطوير 
قطاع النفط والطاقة في جيبوتي 
عام ٢٠٢٢، قال جدي: «نسعى إلى 
تطوير قطاع النفط والطاقة وفق 
رؤية جيبوتي ٢٠٣٥، حيث تتمتع 
الــبــلاد بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي على 
مفترق طرق القارة الأفريقية وشبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. ويــعــد مضيق 
باب المندب رابع معبر بحري عالمي 
في نقل المحروقات، خصوصاً أن 
جيبوتي بلد مستورد للنفط، وأن 
قطاع الطاقة لدينا يعتمد بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى اســــتــــخــــدام المــــصــــادر 

التقليدية (الهيدروكربونات).

الــــرئــــيــــس  وبــــــــــين جــــــــــدي أن 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل عـــــمـــــر جـــــيـــــلـــــة، وجـــــه 
الحكومة بإنشاء منطقة صناعية 
فـــــي دامـــــيـــــرجـــــوج جــــنــــوب الـــبـــلاد 
حيث يجري بناء الميناء النفطي 
أخــيــر، ومـــن المــقــرر أن يشمل هــذا 
الميناء رصيفين أولهما مخصص 
لاســتــيــعــاب الــســفــن الــتــي تــتــراوح 
سعتها بين ألفي و٣٠ ألف طن من 
النفط الثقيل، والثاني لاستيعاب 

الــســفــن الــتــي تــتــراوح طاقتها من 
٥٠ ألفاً إلى ١٠٠ ألف طن من النفط 

الثقيل.
ووفق جدي، فإنه من المأمول 
أن يحوي هذا المجمع الاقتصادي 
رصـــيـــفـــاً نــفــطــيــاً بـــحـــريـــاً بـــطـــول ٣ 
كــيــلــومــتــرات، ومــنــصــة هــنــدســيــة، 
ومصافي تكرير ومنطقة تخزين 
هـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، عـــلـــى أن تــبــلــغ 
طاقته الاستيعابية الإجمالية أكثر 

من ١٣ مليون طن وسعة تخزينية 
تزيد على ٨٠٠ ألف متر مكعب في 

مرحلتها الأولى.
وبــــــين أن ســـعـــة أول مــحــطــة 
تخزين للنفط المكرر والنفط الخام 
تبلغ ١٥٠ ألف متر مكعب، إضافة 
إلى تطوير أربــع محطات تخزين 
أخـــرى بسعة إجمالية تــزيــد على 
ألـــــف مـــتـــر مـــكـــعـــب، لا تــخــدم   ٧٥٠
فقط عبور المنتجات ولكن أيضاً 
التجارة في المنطقة وتزويد السفن 

بالوقود.
وتابع: «لمواكبة هذه التطورات 
الهائلة، فقد اعتمدنا خطة تدريب 
للموظفين المنتظر منهم العمل في 
الــنــفــطــي المستقبلي،  المــيــنــاء  هـــذا 
بدعم فني من أشقائنا التونسيين. 
وعـــــلاوة عــلــى مـــا ســبــق، فــــإن هــذا 
الميناء النفطي المستقبلي سيكون 
أيضاً نقطة إنزال لخط أنابيب غاز 
يزيد طوله على ٧٦٧ كيلومتراً من 
إثــيــوبــيــا (مــهــيــأ لــتــصــديــر الــغــاز 
الإثـــيـــوبـــي المــكــتــشــف فـــي المــنــطــقــة 
الصومالية بإثيوبيا)، لذلك نريد 
أن نجعل بلدنا مركزاً لإعادة شحن 

الطاقة في شرق أفريقيا».
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة: «بــمــا أن 
بلدنا مليء بالإمكانيات الهائلة 
فـــي الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة (الـــريـــاح 
والـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة والــــطــــاقــــة 
الــحــراريــة الأرضـــيـــة)، فــإنــنــا نريد 
الاستفادة من هذه الموارد النظيفة 
التي لا تنضب. وتماشياً مع رؤية 
جيبوتي ٢٠٣٥ التي يشرف عليها 
الرئيس، تعمل وزارة الطاقة التي 
أتولى قيادتها على تنفيذ برنامج 

طموح لتعزيز وتطوير الطاقات 
المتجددة خلال الربع الأول من عام 

.«٢٠٢٢
وكشف عن عزمه افتتاح أول 
مـــزرعـــة ريـــــاح لــشــركــة «جــوبــيــت» 
بــقــدرة ٦٠ مــيــغــاواط، إضــافــة إلــى 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع أخـــــــرى واســـعـــة 
الــــنــــطــــاق، مـــنـــهـــا تــشــغــيــل مــحــطــة 
الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة بــــســــعــــة ٣٠ 
بــارا،  ميغاواط في منطقة جراند 
فضلاً عن إنتاج الطاقة الحرارية 

الجوفية في المستقبل القريب.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــتـــأثـــيـــر 
انتشار متغير «أوميكرون» على 
الاقتصاد وقطاع الطاقة والنفط، 
أوضـــــــــــح جـــــــــدي أن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــجــيــبــوتــي لـــم يــتــأثــر حــتــى الآن 
انـــــــدلاع  بـــــل إن  المــــتــــغــــيــــر،  بــــهــــذا 
الــذي ســاد إثيوبيا منذ  الصراع 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، لا 
سيما في منطقة تيغراي، كان له 
تأثير سلبي على اقتصاد بلاده، 
بسبب انخفاض حاد في أنشطة 
الموانئ، تبعه تباطؤ في الأنشطة 
الاقتصادية وانكماش في الناتج 

المحلي الإجمالي في جيبوتي.

برنامج عمل

وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، 
ولـــــتـــــجـــــاوز آثــــــــار الأزمــــــــــــة، كــشــف 
وزيـــر الــطــاقــة أن رئــيــس جيبوتي 
وجــــــــه بـــــدعـــــم الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
بــــحــــزم تــحــفــيــزيــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
وظـــــائـــــف المـــــواطـــــنـــــين، مـــــع إقـــــــرار 
تــــســــهــــيــــلات تـــحـــفـــيـــزيـــة لـــلـــجـــارة 

إثـــيـــوبـــيـــا، شــمــلــت إعــــفــــاءات على 
الاســتــيــراد عــبــر مــوانــئ جيبوتي 
خــلال فترة الجائحة، وذلــك لكون 
الــخــدمــات يتصدر مصادر  قــطــاع 
الـــدخـــل فـــي الـــبـــلاد، حــيــث خفض 
أسعار استهلاك الكهرباء تقديراً 
لتداعيات جائحة «كورونا»، فيما 
أصدر مجلس الوزراء قرارين بهذا 
الـــشـــأن تــضــامــنــاً مـــع ذوي الــدخــل 

المحدود من المواطنين.
وأفـــــــــاد بــــأنــــه لـــــم يـــنـــج قـــطـــاع 
الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط مـــن ذلــــك بسبب 
ترابط الأنشطة الاقتصادية، حيث 
لـــوحـــظ انـــخـــفـــاض فــــي اســتــهــلاك 
الوقود وبالتالي تباطؤ في نشاط 
محطات الخدمات (انخفاض في 
ـــــــــدوران، وانـــخـــفـــاض في  مـــعـــدل ال
الأربــــــــاح، وتـــســـريـــح عــــمــــال)، كما 
رصـــــــد انــــخــــفــــاض فـــــي اســـتـــهـــلاك 
الوقود، إضافة إلى تأجيل إطلاق 
مشاريع أخرى واسعة النطاق في 

مجال الطاقات المتجددة.
الإنتاج والقدرة التنافسية

وعــــن تــوقــعــاتــه فــيــمــا يتعلق 
بحجم الإنتاج والقدرة التنافسية 
وتــــــوازن أســـــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة 
فــي عـــام ٢٠٢٢، قـــال وزيــــر الــطــاقــة 
الجيبوتي: «أؤكد أنه دون الطاقة لا 
يمكن تحقيق أي تنمية، ولذلك فإن 
الطاقة هي ناقل أساسي ومحفز 
ومــــســــرع لــلــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية المستدامة والشاملة، 
والــــوصــــول إلــــى الـــطـــاقـــة الــوفــيــرة 
بتكلفة أقل أمر ضروري ليس فقط 
للأسر ولكن أيضاً للقطاع الخاص 

(التنمية الصناعية)».

يونس علي جدي وزير الطاقة في جيبوتي  (الشرق الأوسط)

«أبل» تحقق نتائج قياسية 
وتتوسع في «الميتافيرس»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــــــفـــــــــزت أســـــــــهـــــــــم شـــــركـــــة 
«أبـــــــــل» الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
للتكنولوجيا بنسبة ٥٪ في 
ســـاعـــات الـــتـــداول المــمــتــدة أول 
مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، وذلــــك 
بــعــد أن أعــلــنــت الـــشـــركـــة الــتــي 
تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها 
عـــن نــتــائــجــهــا ربــــع الــســنــويــة، 
حيث تجاوزت كــلٌّ من الأربــاح 
تــــوقــــعــــات «وول  والإيــــــــــــــرادات 
 بــالــطــلــب 

ً
ســـتـــريـــت»، مـــدفـــوعـــة

الــقــوي على أحــدث إصداراتها 
هاتف «آيفون ١٣» والخدمات 

الأخرى.
وقــالــت «أبـــل» إن أرباحها 
فـــي الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــنــتــهــيــة 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
إلــى ٣٤٫٦٣ مليار دولار،  قفزت 
أو ٢٫١٠ دولار أربــاحــاً للسهم، 
مقابل ٢٨٫٧٦ مليار دولار عن 
نفس الفترة من العام الماضي، 
 معوقات الإمداد التي 

ً
متحدية

تؤثر على الصناعة.
إيـــرادات الشركة  وارتفعت 
ربــــــع الـــســـنـــويـــة بــنــســبــة ١١٪ 
قــيــاســيــاً جــديــداً  لتسجل رقــمــاً 
دولار،  مـــلـــيـــار   ١٢٣٫٩٥ بـــلـــغ 
مـــلـــيـــار دولار  مـــقـــابـــل ١١١٫٤٤ 
العام الماضي. وكانت الإيرادات 
مــــــدفــــــوعــــــة بـــــشـــــكـــــل أســـــاســـــي 
بــزيــادة مبيعات أجهزة آيفون 
الــســنــويــة. وبلغت  والــخــدمــات 
آيـــفـــون ٧١٫٦٣ مليار  مــبــيــعــات 
مــلــيــار   ٦٥٫٦٠ مـــقـــابـــل  دولار، 
دولار العام الماضي. كما زادت 
إيـــــــــرادات خــــدمــــات «أبـــــــل» إلـــى 
مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــار   ١٩٫٥٢
الــــعــــام  دولار  مــــلــــيــــار   ١٥٫٧٦

الماضي.
وأغلقت «أبـــل» تعاملاتها 
الـــخـــمـــيـــس عـــنـــد ١٥٩٫٢٢  يـــــوم 
دولار للسهم، بانخفاض ٠٫٤٧ 
دولار أو ٠٫٢٩٪ عــلــى مــؤشــر 
«ناسداك»، لكن السهم قفز ٧٫٩٤ 
دولار أو ٤٫٩٩٪ في تعاملات ما 

بعد الإغلاق.
ويـــأتـــي ذلــــك أيـــضـــاً بينما 
كشفت «أبـــل» مــلامــح خططها 
الــخــاصــة بــعــالــم المــيــتــافــيــرس، 
إذ أعلن رئيسها التنفيذي تيم 
كوك، عن التوسع في تطبيقات 
الــشــركــة لــلــواقــع المـــعـــزز، وهــو 
مــــا تـــفـــاعـــل مـــعـــه المــســتــثــمــرون 
بإيجابية. وتملك أكبر شركة 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة 
السوقية، ١٤ ألف تطبيق للواقع 
المـــعـــزز فـــي مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات 
الــخــاص بــهــا، واقــتــرح كــوك أن 
هذا الرقم سيرتفع مع مزيد من 

الاستثمارات.

كــــوك: «نــــرى الكثير  وقــــال 
مــن الإمــكــانــات فــي هـــذا المــجــال 
لـــذلـــك»، وذلــك  ونستثمر وفــقــاً 
فــــي مـــعـــرض رده عـــلـــى ســــؤال 
عــن خــطــط «أبــــل» فيما يتعلق 
بــالمــيــتــافــيــرس، وهـــو مصطلح 
واسع يشير عموماً إلى بيئات 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي المــشــتــركــة 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــنــاس الـــوصـــول 

إليها عبر الإنترنت.
وتحدث المحلل المتخصص 
فـــي «أبـــــل» مــنــغ تــشــي كـــو، عن 
خطط الشركة لتقديم سماعة 
رأس خاصة بتطبيقات الواقع 
المعزز هذا العام أو العام المقبل 
على أن تتبعها لاحقاً نظارات 
تـــســـتـــخـــدم فـــــي هــــــذا الــــصــــدد. 
ولم تقرّ «أبــل» بعد علناً بهذه 
الــخــطــط. وســـاعـــدت تعليقات 
كــوك يــوم الخميس، فضلاً عن 
أربــاح ومبيعات فصلية فاقت 
التوقعات، على ارتــفــاع أسهم 
«أبل» نحو ٥٪ في تعاملات ما 

بعد الإغلاق.
وقـــفـــزت إيـــــــرادات خــدمــات 
إلــــى ١٩٫٥ مــلــيــار  «أبــــــل» ٢٤٪ 
دولار في الربع الرابع من ٢٠٢١، 
والذي تخلله موسم العطلات، 
مـــتـــجـــاوزةً تـــقـــديـــرات المــحــلــلــين 

البالغة ١٨٫٦ مليار دولار.
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد مــــشــــتــــركــــي 
مـــجـــمـــوعـــة خـــــدمـــــات الـــشـــركـــة 
المـــدفـــوعـــة مــثــل بـــث المــوســيــقــى 
والألـــعـــاب عــبــر الإنــتــرنــت ٧٨٥ 
مــلــيــونــاً فـــي الـــربـــع الــــرابــــع من 
٢٠٢١، ارتفاعاً من ٦٢٠ مليوناً 
قبل عام و٧٤٥ مليوناً في الربع 

الثالث.

من ناحية أخرى، قال كوك 
إن جـــهـــود الــبــحــث والــتــطــويــر 
التي تبذلها الشركة تركز على 
تــداخــل الأجــهــزة والبرمجيات 
والخدمات. وأضاف: «هذا هو 
الــذي يمكن فيه السحر  المــكــان 
حـــــقـــــاً... هــــنــــاك قـــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الاســتــثــمــار فـــي أشـــيـــاء ليست 
مـــوجـــودة فــي الــســوق فــي هــذه 

المرحلة».
ومــــــن شــــــأن الــــتــــوســــع فــي 
مــجــال الـــواقـــع المــعــزز أن يفتح 
الباب أمــام زيــادة الاشتراكات. 
ويـــمـــكـــن أن تــصــبــح الـــعـــروض 
الـــحـــالـــيـــة لـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــة 
الـــبـــدنـــيـــة والمــــحــــتــــوى المـــصـــور 
أكثر جاذبية من خلال تجارب 

الواقع المعزز.
ومــــــــــــع نــــــمــــــو الــــــخــــــدمــــــات 
والمـــشـــتـــركـــين، قـــفـــزت هـــوامـــش 
«أبــــــل»  الــــــربــــــح الإجـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــــ
المــحــلــل  أكـــثـــر مـــن ٤٠٪. وقـــــال 
نــيــل شـــاه مــن «كــاونــتــربــويــنــت 
الــــخــــدمــــات  ريــــــســــــيــــــرش»، إن 
المــرتــبــطــة بــالمــيــتــافــيــرس، مثل 
تطبيقات الواقع المعزز، يمكن 
أن تغير خريطة إيرادات «أبل». 
وأضــــــاف: «ثـــمـــة زيــــــادة كــبــيــرة 
فــي نشاط خــدمــات (أبـــل) التي 
من المحتمل أن تتجاوز جهاز 
آيفون الخاص بها في السنوات 

الخمس المقبلة».
وقـــــــــــــطـــــــــــــاع الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
والــتــطــبــيــقــات هـــو ثـــانـــي أكــبــر 
قـــطـــاع فــــي «أبـــــــل» حـــالـــيـــاً بــعــد 
آيــفــون. وتــجــاوزت قيمة «أبــل» 
الـــســـوقـــيـــة ثـــلاثـــة تــريــلــيــونــات 

دولار في مطلع هذا العام.

«تويوتا» تواصل تصدر مبيعات السيارات عالمياً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

اعتلت شركة تويوتا اليابانية 
قائمة مبيعات السيارات في العالم 
خــلال عــام ٢٠٢١، فــي انعكاس لمدى 
قدرة الشركة العملاقة على الحفاظ 
على حجم الإنتاج رغم اضطرابات 
سلاسل التوريد والشحن خلال العام 
المــاضــي. وذكـــرت الشركة اليابانية 
يــــوم الــجــمــعــة أن مــبــيــعــاتــهــا، الــتــي 
تتضمن أيــضــاً فــروعــهــا دايهاتسو 
مــوتــورز وهــيــنــو مـــوتـــورز، ارتفعت 
بنسبة ١٠ في المائة لتصل إلى ١٠٫٥ 
مليون سيارة خــلال العام الماضي. 
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن 
شركة فولكسفاغن الألمانية جــاءت 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي، حـــيـــث بــلــغــت 
مبيعاتها ٨٫٨٨ مليون سيارة خلال 
الـــعـــام. وتــتــصــدر تــويــوتــا مبيعات 
الــســيــارات العالمية فــي ٢٠٢١ للعام 
الثاني على التوالي، بعدما تصدرت 
القائمة في ٢٠٢٠، للمرة الأولى منذ 
خمس سنوات. وذكرت بلومبرغ أن 
قـــدرة تــويــوتــا على مــراقــبــة سلاسل 

الــتــوريــد وتــوفــيــر أشــبــاه المــوصــلات 
الــســيــارات أتاحت  الــلازمــة لصناعة 
أعـــداد قياسية من  إنــتــاج وبيع  لها 
الــســيــارات خــلال الــعــام المــاضــي، في 
حين تراجعت مبيعات فولكسفاغن 
في ٢٠٢١ إلى أدنــى معدلاتها خلال 
عشر سنوات بسبب مشكلات تتعلق 

بسلاسل التوريد.
وجاءت نتائج تويوتا في وقت 
يتزامن مع إعلانها الأسبوع الماضي 
المــزيــد مــن عمليات تعليق الإنــتــاج، 
أيــــــام ٢٧ و٢٨ و٣١ مــــن يــنــايــر  فــــي 
الــجــاري. ووفقاً لما  الثاني)  (كــانــون 
لــلأنــبــاء،  نقلته وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 

فإن عمليات التعليق ستتسبب في 
خــســارة فــي الإنــتــاج بنحو ٩٣ ألــف 
مركبة، مقارنة بـــ٦٥ ألــف وحــدة في 
اليوم السابق. وأضافت الشركة أن 
التوقف سيظل يؤثر على ١٩ خطا 
فــي ١١ مصنعا. وأضــافــت تويوتا 
أيـــام إنــتــاج أخـــرى فــي شهر فبراير 

(شــبــاط) المــقــبــل بسبب الإفــــراج عن 
قطع غيار.

وتأتي عمليات تعليق الإنتاج 
بسبب مشكلات تتعلق بالإمدادات 
كنقص الرقائق، فضلا عن عمليات 
الإغــلاق ذات الصلة بكورونا داخل 

اليابان وخارجها.
ويــــذكــــر أنـــــه مــــع بــــدايــــة الـــعـــام، 
أعلنت تويوتا تفوقها على نظيرتها 
جنرال موتورز في الولايات المتحدة 
عـــام ٢٠٢١، وهـــي المـــرة الأولــــى التي 
لا تـــتـــصـــدر فـــيـــهـــا شــــركــــة صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات الـــتـــي تــتــخــذ مـــن مــديــنــة 
ديترويت مقرا لها المبيعات السنوية 
للسيارات الأميركية منذ عام ١٩٣١.

وقالت شركة تويوتا إنها باعت 
الــولايــات  ٢٫٣٣٢ مليون ســيــارة فــي 
المــتــحــدة فــي عــام ٢٠٢١، مــقــارنــة مع 
٢٫٢١٨ مليون سيارة باعتها جنرال 
موتورز. وانخفضت مبيعات جنرال 
موتورز في الولايات المتحدة ١٣ في 
المــائــة فــي ٢٠٢١، و٤٣ فــي المــائــة في 
الربع الرابع، بينما ارتفعت مبيعات 

تويوتا ١٠ في المائة للعام ككل.

نتائج أعمال قوية تحد من الهبوط

توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــح مـــؤشـــرا ســـتـــانـــدرد أنــد 
بــورز ٥٠٠ ونــاســداك على ارتفاع 
يــــوم الــجــمــعــة بــعــد نــتــائــج قــويــة 
من شركة أبــل ومــع توافق أحدث 
الـــبـــيـــانـــات بــــشــــأن الـــتـــضـــخـــم مــع 
الــتــوقــعــات.  وتــراجــع المــؤشــر داو 
جونز الصناعي ٢٥٫٥٤ نقطة أو 
٠٫٠٧ بالمائة إلى ٣٤١٣٥٫٢٤ نقطة. 
بينما فتح المؤشر ستاندرد أند 
بــورز ٥٠٠ مرتفعا ٩٫٦٨ نقطة أو 
٠٫٢٢ في المائة عند ٤٣٣٦٫١٩، في 
حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 
٨٣٫٩٣ نقطة أو ٠٫٦٣ في المائة إلى 

١٣٤٣٦٫٧١ نقطة عند الفتح.
وتـــــراجـــــعـــــت أســــهــــم أوروبــــــــا 
الجمعة وسط عزوف عن المخاطرة 
بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة 
وتوتر جيوسياسي في أوكرانيا، 
لكن بعض نتائج الأعمال القوية 
حــــدت مـــن الــخــســائــر. وانــخــفــض 
المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــي 
المـــــائـــــة مـــتـــجـــهـــا صـــوب  فـــــي   ٠٫٨
رابــــــــــع تــــــراجــــــع أســـــبـــــوعـــــي عــلــى 
التوالي. وجاءت أسهم السيارات 
ــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــات فــــــــي صــــــــــدارة  وال

القطاعات الخاسرة.
كـــمـــا تـــعـــافـــى المــــؤشــــر نــيــكــي 
الياباني يوم الجمعة بعد تراجعه 
لأدنـــى مــســتــوى فــي ١٤ أســبــوعــا، 
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه تلقى دعما 
مـــن مــكــاســب قــويــة لــســهــم شــركــة 
أبـــــــل، فــــإنــــه ســـجـــل أكــــبــــر تـــراجـــع 
أســبــوعــي فـــي شــهــريــن. وتــمــســك 

الـــتـــي سجلها  بــالمــكــاســب  نــيــكــي 
صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر 
بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف الــــــيــــــوم وأنــــهــــى 
المعاملات مرتفعا ٢٫٠٩ في المائة 
لــيــغــلــق عـــنـــد ٢٦٧١٧٫٣٤ نــقــطــة. 
وكانت تلك أول جلسة للمكاسب 
في أربعة مع صعود قرابة عشرة 
أسهم مقابل تراجع واحد. وخلال 
الأســبــوع تــراجــع نيكي ٢٫٩٣ في 
المائة في رابع انخفاض أسبوعي 
إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى 

موجة بيع عالمية وسط مخاوف 
من تسارع وتيرة تشديد السياسة 
النقدية الأمــيــركــيــة. وزاد المؤشر 
توبكس الأوســـع نطاقا ١٫٨٧ في 
المائة، لكنه لا يزال منخفضا ٢٫٦١ 

في المائة خلال الأسبوع.
في غضون ذلك، عزز الدولار 
مــكــاســبــه يـــــوم الــجــمــعــة مــتــجــهــا 
لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في 
سبعة أشــهــر، إذ تتدعم مكاسب 
العملة الأميركية مقابل العملات 

الرئيسية الأخــرى بتوقعات رفع 
أسعار الفائدة. ومع وضع أسواق 
المــال فــي الحسبان رفعا متوقعا 
لأسعار الفائدة ٣٠ نقطة أساس 
في مارس (آذار)، وزيادات تتجاوز 
مجتمعة ١٢٠ نقطة أســـاس قبل 
نــهــايــة الـــعـــام، فـــإن الـــــدولار محط 
الاهــتــمــام حــتــى مــع هـــدوء بعض 
الــــــشــــــيء فــــــي أســـــــــــواق الـــعـــمـــلات 
الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل 
فــي الأســـــواق العالمية  بـــالأحـــداث 

تخلله ميل للتشديد في اجتماع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقــلــص الــيــورو مــن خسائره 
الــســابــقــة بــعــدمــا ارتــفــع قليلا إلــى 
١٫١١٥٢ دولار من أدنى مستوى في 
٢٠ شهرا الذي بلغه الخميس عند 
١٫١١٣١ دولار. وتحركت العملات 
الرئيسية في نطاق ضيق صعودا 
ونــــزولا فــي الــتــعــامــلات الآســيــويــة 
قبل عطلات العام الصيني الجديد 
الأسبوع المقبل حتى مع تسجيل 
عــوائــد السندات الأميركية زيــادة 
طفيفة. كما تلقت العملة الأميركية 
دعــمــا مــن بــيــانــات اقــتــصــاديــة، إذ 
الــولايــات المتحدة  اقــتــصــاد  سجل 
أفضل نمو سنوي منذ ما يقرب من 
أربعة عقود.  وحام الين الياباني 
الـــــــدولار، في  أمـــــام  حــــول ١١٥٫٤٣ 
حــين تــراجــع الــــدولاران الأسترالي 
والــنــيــوزيــلــنــدي، إذ هــبــط الأخــيــر 
قليلا إلــى ٠٫٦٥٧٠ دولار أميركي 
مــســجــلا أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ ١٥ 
شــــهــــرا. ومــــنــــذ بــــدايــــة الأســــبــــوع، 
زاد الـــدولار حــوالــي ١٫٧ فــي المائة 
أمــــــام الـــــيـــــورو، ونـــحـــو اثـــنـــين فــي 
المــائــة أمـــام الـــدولاريـــن الأســتــرالــي 
والــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدي، وقــــفــــز مـــؤشـــر 
الدولار فوق مستوى ٩٧ لأول مرة 

منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وكان  الإسترليني قد تراجع 
أول مـــن أمــــس لأقــــل مــســتــوى في 
لكنه  عــنــد ١٫٣٣٦٠ دولار،  شــهــر 
عاود الانتعاش إلى ١٫٣٤٠٩ دولار 
مــع تــرقــب اجــتــمــاع بــنــك إنجلترا 

المركزي الأسبوع القادم.

تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)

نجحت «تويوتا» في الحفاظ على صدارة المبيعات عالمياً رغم أزمة الإمدادات والرقائق (إ.ب.أ)



جدة: إبراهيم القرشي

خـــســـر الاتـــــحـــــاد مــواجــهــتــه 
الـــــوديـــــة والــــتــــي جــمــعــتــه أمـــس 
بنيوكاسل الإنجليزي في جدة 
٢-١، على هامش المعسكر الذي 
يقيمه الفريق الزائر في المملكة 
اســــتــــعــــداداً لــــعــــودة مــنــافــســات 

الدوري الإنجليزي.
وســـجـــل لـــلاتـــحـــاد المــهــاجــم 
الله،  الـــرزاق حمد  المغربي عبد 
مـــســـتـــغـــلاً تـــمـــريـــرة مــــن الــــوافــــد 
الله العليان، بينما  الجديد مد 
سجل ماكسيمين وريــان فريزر 

لنيوكاسل.
مـــن جــهــتــه، أكـــد إيــــدي هــاو 
مــــــــــدرب نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، نــــجــــاح المــعــســكــر 
التدريبي في السعودية، مشيراً 
إلى أن الطقس الدافئ في المدينة 
الــســاحــلــيــة جــــدة أســـهـــم بشكل 
كــــبــــيــــر فــــــي حـــــمـــــاس الــــلاعــــبــــين 
وإقــــبــــالــــهــــم عـــلـــى الــــتــــدريــــبــــات، 
مــنــوهــاً إلــــى الــتــحــســن الــنــســبــي 

اللياقي  الــذي طــرأ على العامل 
للاعبين وقدرتهم على التحمل 

بشكل عام.
وكـــشـــف مــــــدرب نــيــوكــاســل 
الذي تم التعاقد معه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي لقيادة 
الــفــريــق خــلــفــاً لــلــمــدرب ستيف 
بـــروس، خــلال مؤتمر صحافي 
أمـــــس، عـــن حـــرصـــه عــلــى إعــــداد 
الفريق فنياً ولياقياً للمباريات 
المــقــبــلــة فــي الـــــدوري إلـــى جانب 
تحضير اللاعبين نفسياً وذهنياً 
كــجــزء مــن المــعــســكــر الــتــدريــبــي، 
وأضــــاف أن الأيــــام المــاضــيــة في 
المعسكر كانت ناجحة جــداً في 
تــحــضــيــر الـــفـــريـــق ورفــــــع أهــبــة 

الاستعداد للمباريات المقبلة.
الـ٤٣  وأشار المدرب صاحب 
عــامــاً والــطــامــح لإعــــادة الــفــريــق 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــشــهــيــر لمــنــصــات 
التتويج، إلى الانفتاح على جميع 
الخيارات في استقطاب اللاعبين 
الــنــظــر عــن جنسياتهم،   

ّ
بــغــض

فـــي مــحــض إجــابــتــه عـــن ســـؤال 

تــنــاول إمكانية استقطاب أحد 
النجوم السعوديين لدعم الفريق 

الإنجليزي.
وعــــــــــن عــــــــــــودة نــــيــــوكــــاســــل 
لــتــحــقــيــق الــبــطــولات والألـــقـــاب، 
قــال المــدرب هــاو: «نحن بحاجة 
إلـــى الــوقــت لــكــي نــضــع الخطط 
والآلــيــات الــلازمــة لكي نــبــدأ في 

حـــصـــد الألــــــقــــــاب... الــعــنــصــران 
الأســــاســــيــــان الــــلــــذان ســنــعــتــمــد 
عليهما للوصول لهذه المرحلة 
هما اللاعبون الأكفاء والتدريب 
الجيدة  الفنية  والإدارة  الجيد 

والمنضبطة».
وأضاف: «اللاعبون الأكفاء 
هم ما نحتاج إليهم في الوقت 
الحالي وفي المدى المنظور ونحن 
بــحــاجــة لــلــوقــت، ومـــن الصعب 
حـــالـــيـــاً تـــحـــديـــد أســـــمـــــاء، ومـــن 
الصعب أن يكون هناك عناصر 
مــحــددة نطمح إليها لكن نحن 
نــخــطــط ونــقــوم بــالاســتــعــدادات 

اللازمة في هذا الشأن».
وتـــــــتـــــــأهـــــــب بـــــعـــــثـــــة فـــــريـــــق 
نــيــوكــاســل الـــيـــوم لمـــغـــادرة جــدة 
(غرب السعودية) إيذاناً بانتهاء 
الـــذي أقامه  الــتــدريــبــي  المعسكر 
لمـــدة أســـبـــوع بمناسبة  الــفــريــق 

العطلة الشتوية للبريميرليغ.
ويــتــأهــب فـــريـــق نــيــوكــاســل 
يـــــونـــــايـــــتـــــد لمـــــواجـــــهـــــة نـــظـــيـــره 
إيفرتون فــي ٨ فبراير (شباط) 

المقبل ضمن منافسات الجولة 
الــــرابــــعــــة والـــعـــشـــريـــن لــــلــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي وســــــط طـــمـــوحـــات 
كبيرة لأنــصــاره بتمكن الفريق 
من الاستفادة من عاملي الأرض 
والــجــمــهــور فـــي تــحــقــيــق الــفــوز 
ومــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم الـــعـــطـــاءات 
المـــتـــمـــيـــزة لــلــفــريــق والــــتــــي كـــان 
آخرها الفوز الثمين الذي حققه 
الفريق على فريق ليدز يونايتد 

في الجولة الماضية.
الــنــادي الإنجليزي  وزيـــارة 
هــــي الأولــــــــى لـــلـــســـعـــوديـــة الــتــي 
شــهــدت الــفــتــرة المــاضــيــة زيـــارة 
عــــــدد مـــــن الأنــــــديــــــة الأوروبــــــيــــــة 
ضمن المشاركة في كأس السوبر 
الإسباني، وهي أندية برشلونة 
وريــال مدريد وأتلتيكو مدريد 
وأتــلــتــيــك بــيــلــبــاو، كــمــا حرصت 
أنــــديــــة أوروبــــــيــــــة عـــلـــى تــنــظــيــم 
معسكرات تدريبية في الأعــوام 
الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط مستفيدة مــن الأجـــواء 

الدافئة.
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إيدي هاو خلال المؤتمر الصحافي 
أمس (الشرق الأوسط)

حمد الله سجل هدف الاتحاد في مرمى نيوكاسل (الشرق الأوسط)

مدرب النادي الإنجليزي أشاد بالأجواء الحماسية في التدريبات

نيوكاسل يختتم معسكر جدة بفوز معنوي على الاتحاد

السويدان: نطمح لأن تكون العلا وجهة عالمية للفروسية

«كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل» تنطلق اليوم بمشاركة ٢٠٠ فارس وفارسة
العلا: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم فـــــي الـــعـــلا 
بــطــولــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــقـــدرة 
حــــيــــث   ،٢٠٢٢ والـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل 
سيتنافس ٢٠٠ فارس وفارسة 
من أكثر من ٣٠ دولة من مختلف 
أنحاء العالم على لقب البطولة 
وجــوائــزهــا البالغة ١٥ مليون 

ريال سعودي.
كــــمــــا تـــســـتـــضـــيـــف المـــديـــنـــة 
الــتــاريــخــيــة بــطــولــة ريــتــشــارد 
ميل العُلا لبولو الصحراء في 
١١ و١٢ فبراير (شباط)، والتي 
ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة مــــن أفــضــل 

لاعبي البولو العالمية.
وستُمنح كلتا البطولتين 
الـــــــفـــــــرصـــــــة لمـــــــشـــــــاركـــــــة الــــــعُــــــلا 
وتـــــاريـــــخـــــهـــــا مـــــــع ريــــاضــــتــــين 
مميزتين، مع توفيرها للمنصة 
المناسبة لعرض جزء من رؤيتنا 

لمستقبلها.
وبــهــذه المــنــاســبــة، أكــد عبد 
الــرحــمــن الــســويــدان، مــديــر عام 
المـــــبـــــادرات الـــخـــاصـــة بــالــهــيــئــة 
الملكية لمحافظة العُلا، تطلعهم 
الــعُــلا وجــهــة عالمية  لأن تــكــون 

لرياضة الفروسية.
وقــال السويدان إن ارتباط 
الــعــلا بــــإرث تــاريــخــي ألا وهــو 
«الـــــــخـــــــيـــــــل»، دفـــــعـــــهـــــم لـــلـــقـــيـــام 
بـــمـــبـــادرات اســتــراتــيــجــيــة على 

المــدى الطويل من أجل الحفاظ 
على هذا الإرث.

وواصـــــــل حـــديـــثـــه: «لــديــنــا 
طـــمـــوح كــبــيــر لـــتـــطـــويـــر قــطــاع 
الـــفـــروســـيـــة كـــأحـــد الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــســــتــــدامــــة فــي 
العُلا، وجعلها مرجعاً لأنشطة 
الفروسية في المنطقة بما يشمل 
ريـــاضـــات الــفــروســيــة وأنــشــطــة 
الرحلات والمسارات السياحية 
والــــعــــروض المــرتــبــطــة بــالــخــيــل 

وغيرها».
وقال: «نعمل على ٣ ركائز 
رئيسية بالتعاون مع الشركاء 
مــن القطاعين الــعــام والــخــاص؛ 
الأولــــــــــــى تـــــركـــــز عــــلــــى تـــطـــويـــر 
قــــطــــاع الــــفــــروســــيــــة، والـــثـــانـــيـــة 
الحوكمة والإشراف على قطاع 
الــعــلا، والثالثة  الــفــروســيــة فــي 
تطوير الأصول وتنظيم أنشطة 

الفروسية».
وتــابــع: «التزامنا بتطوير 
الــــــقــــــطــــــاع بـــــأعـــــلـــــى المــــعــــايــــيــــر 
والمستويات العالمية هو دليل 
واضح على طموحنا لأن تصبح 
العُلا وجهة عالمية للفروسية».

وبــيــنــمــا شــهــدت الــســنــوات 
الأخــيــرة إقــامــة بــطــولات عالمية 
الــقــدرة والتحمل والبولو،  فــي 
المـــحـــلـــي  قــــــــال إن الاقــــــتــــــصــــــاد 
استفاد من استثمارات كثيرة، 
فـــــــارس  يـــــــشـــــــارك ٢٠٠  حـــــيـــــث 
وفارسة بالإضافة إلى أعضاء 

الـــفـــرق والـــطـــاقـــم والــــــذي يصل 
إلــــــى ١٦٠٠ شـــخـــص،  عـــــددهـــــم 
«كما نستضيف هذا السنة ما 
يــقــارب ٨٠ فــارســاً مــن أكــثــر من 
٣٠ دولة حول العالم للمشاركة 
فــي الــبــطــولــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
انـــعـــكـــس عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــعــلا 
بما يشمل قطاعات الإنشاءات 
والضيافة والأطعمة والخدمات 

اللوجيستية والتشغيلية».
وواصــــل: «تــســهــم البطولة 
فــــي خـــلـــق الــكــثــيــر مــــن الـــفـــرص 

الوظيفية للمجتمع المحلي في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات مــثــل الأمـــن 
الـــحـــشـــود والـــخـــدمـــات  وإدارة 
الإرشــــــــاديــــــــة وتـــنـــظـــيـــم الــــفــــرق 
حــــيــــث تـــــم تــــوظــــيــــف أكــــثــــر مــن 
٢٥٠ موظفاً وموظفة من أبناء 
وبــنــات محافظة العلا لتنظيم 

البطولة».
وقال السويدان: «نهدف إلى 
تطوير قطاع اقتصادي مستدام 
وتنظيم أنشطة الفروسية في 
الـــعـــلا بــالــشــراكــة مـــع الــهــيــئــات 

والاتحادات الرياضية المرتبطة 
بــالــقــطــاع. كــمــا نــعــمــل عــلــى أن 
تكون العلا جاهزة لاستضافة 
بطولة العالم للقدرة والتحمل 
بــمــخــتــلــف الـــتـــصـــنـــيـــفـــات. هـــذا 
الـــــهـــــدف ســـيـــفـــتـــح بــــابــــاً كــبــيــراً 
للفرص على مختلف الأصعدة 
الــــداعــــمــــة لـــلاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
فــهــنــاك اهــتــمــام واســـــع عــالمــيــاً، 
ولتحقيق ذلــك سيتطلب الأمر 
وجــــــــــود بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة قـــويـــة 
وأســــــاس صـــلـــب. لـــهـــذا الــســبــب 

نقوم حالياً بتركيز اهتمامنا 
عـــلـــى أفــــضــــل المـــــمـــــارســـــات فــي 
جانب تنظيم البطولات وصحة 
وســـلامـــة الـــفـــرســـان والــخــيــول، 
ويــتــعــلــق الأمــــر بــبــنــاء الــقــدرات 
ــــــــتــــــــزام بـــمـــعـــايـــيـــر عـــالـــيـــة  والال

والسعي وراء التميز».
وأشار إلى أن «توفير فرص 
عمل للأفراد أمر مهم في عملية 
جــعــل الــعُــلا مــن أهـــم الــوجــهــات 
الـــتـــي تــجــب زيـــارتـــهـــا، وهــنــاك 
ارتباط تراثي وثيق بين الخيل 

والمــنــطــقــة، وعُـــــرف مـــن ينتمي 
إليها بمهارتهم في الفروسية 
على مدار قرون. وهناك نقوش 
تـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــعُــــلا تــوضــح 
العلاقة القوية التي تربط بين 

البشر والخيول».
وأكد: «يعد قطاع الفروسية 
أحــــد الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
ضمن استراتيجية العُلا طويلة 
المــــدى، والــتــرويــج لــهــا كوجهة 
فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا فـــــي شــبــه 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة. وتــشــتــمــل 

رؤيـــة الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة 
الـــــعُـــــلا عــــلــــى تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 
المــرافــق المهمة  التحتية وبــنــاء 
الــداعــمــة لــريــاضــة الــفــروســيــة، 
كــذلــك بــنــاء المــزيــد مــن مــســارات 
الــســيــر للخيول لإثــــراء المشهد 
الثقافي للزوار خــلال زيارتهم 

للمواقع التاريخية».
الــنــاحــيــة السياحية،  ومـــن 
قـــــــال: «تـــمـــتـــلـــك الــــعــــلا مــنــاطــق 
أثـــريـــة وطــبــيــعــيــة ذات أهــمــيــة 
عــالمــيــة مــثــل (الــحــجــر) المــدرجــة 
على لائحة اليونيسكو للتراث 
الــــــعــــــالمــــــي، وبــــــعــــــض المــــــواقــــــع 
الأثـــريـــة الأخـــــرى مــثــل (دادان) 
و(جـــــــبـــــــل عـــــكـــــمـــــة) و(الـــــبـــــلـــــدة 
القديمة). بالإضافة إلى المواقع 
والمـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة مــثــل 
(محمية شرعان)، حيث نعمل 
على تطوير تــجــارب سياحية 
مرتبطة بالخيل في تلك المواقع 
لــلــزوار  لإثـــراء المشهد الثقافي 
والاســــتــــمــــتــــاع بــــهــــذا الـــتـــاريـــخ 
الـــعـــريـــق. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
نعلم أن هــنــاك قــطــاع فروسية 
كــبــيــراً وحـــيـــويـــاً فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ويـــجـــذب 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـيـــاح كـــل عـــام. 
وهــــنــــاك ارتــــبــــاط وثـــيـــق أيــضــاً 
فــي أجـــزاء مــن المملكة المتحدة 
وفـــــرنـــــســـــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا ودول 
أوروبــيــة أخــرى كما هو الحال 

في العُلا».

بطولة القدرة والتحمل ستشهد مشاركة عالمية في العلا (الشرق الأوسط)عبد الرحمن السويدان (الشرق الأوسط)

حضور جماهيري لافت في اليوم الأول... والفيصل توج الأبطال 

فورمولا الدرعية: صدارة هولندية ووصافة بلجيكية في أولى جولات السباق
الرياض: فارس الفزي 

خــطــف الــهــولــنــدي نـــك دي 
فــريــز، جــائــزة المــركــز الأول في 
الــجــولــة الأولــــى مــن منافسات 
المـــــوســـــم الــــثــــامــــن مـــــن بــطــولــة 
العالم «إي بي بي فيا فورمولا 
إي»، والتي انطلقت أمــس في 

حلبة الدرعية بالرياض.
وتقام اليوم الجولة الثانية 
من السباق، علماً بأن النسخة 
الــحــالــيــة تــشــهــد مـــشـــاركـــة ٢٢ 
متسابقاً مــن ١١ فريقاً وتقام 
تــحــت الأضــــواء الــكــاشــفــة على 

حلبة يبلغ طولها ٢٫٨٣ كم.
وكــان البلجيكي ستوفيل 
فاندورن حقق المركز الثاني من 
جولة أمــس، وحــل البريطاني 

جاك دينيس ثالثاً.
وتـــوج الأمــيــر عبد العزيز 
الفيصل وزير الرياضة الأبطال 
بجوائز السباق. على مسرح 
الــحــلــبــة وســـط أجـــــواء بهيجة 
شهدت إطلاق الألعاب النارية 

في سماء الرياض.
الــــــيــــــوم الأول مــن  وكـــــــــان 
الـــبـــطـــولـــة قــــد شـــهـــد حـــضـــوراً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً لافـــتـــاً كـــمـــا جـــرت 
العديد من الفعاليات المناسبة 
لكافة الأعمار وشملت رياضات 
أخــــرى خـــلاف ألـــعـــاب مــحــاكــاة 

سباقات الفورمولا ونحوها.
كما حضر أمس إلى جانب 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل 
وزيـــــــــــر الـــــــــريـــــــــاض، عـــــــــدد مـــن 
الشخصيات الرياضية العالمية 
يتقدمهم العاجي دروغبا لاعب 

تشيلسي الإنجليزي السابق.
ويـــــقـــــام ســــبــــاق فــــورمــــولا 
لــيــلاً للعام  الــدرعــيــة ٢٠٢٢  إي 
الــتــوالــي، بعد أن  الثاني على 
استضافت المملكة أول سباق 
لـــيـــلـــي فـــــي تـــــاريـــــخ الـــبـــطـــولـــة 
عـــام ٢٠٢١م، بــأحــدث تقنيات 
الإضــــــــــــاءة LED والمـــصـــمـــمـــة 
لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 
تصل إلى ٥٠ في المائة بالمقارنة 
مع تقنيات الإضــاءة الأخــرى، 
وذلـــك كــهــدف رئــيــس لمواجهة 
الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي ولــتــحــقــيــق 
مـــســـتـــقـــبـــل أفـــــضـــــل لـــلـــســـبـــاق، 

بــتــطــبــيــق مــــبــــادرات مــســتــمــرة 
فــي الــعــالــم أجــمــع، حــيــث تعد 
المـــمـــلـــكـــة شـــريـــكـــاً مـــثـــالـــيـــاً فــي 
مــــجــــال الاســـــتـــــدامـــــة الــبــيــئــيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
تــــمــــاشــــيــــاً مـــــــع مـــســـتـــهـــدفـــات 

وبرامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠،
وانــضــم ثــلاثــة متسابقين 
جــــدد إلــــى قــائــمــة المــتــنــافــســين 
هـــــذا الـــــعـــــام، وهــــــم: الإيـــطـــالـــي 
أنطونيو جيوفنازي (دراغون 
بـــيـــنـــســـكـــه أوتــــــــوســــــــبــــــــورت – 
الــولايــات المتحدة الأميركية)، 
والبريطاني دان تيكتوم (نيو 

الــــصــــين)، والأمـــيـــركـــي   – ٣٣٣
أولـــــيـــــفـــــر إســــكــــيــــو (أفــــــالانــــــش 
الـــولايـــات المتحدة  أنــدريــتــي – 

الأميركية). 
ويــــنــــتــــقــــل الـــــســـــبـــــاق بــعــد 
نهاية جولتي الدرعية الأولى 
ـــــثـــــانـــــيـــــة إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة  وال
المكسيكية «مكسيكو سيتي»، 
في الجولة الثالثة في ١٢ فبراير 
المــقــبــل، على أن تقام  (شــبــاط) 
الجولتان الرابعة والخامسة 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا «رومـــــــــا» يــومــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بعد  ٩ و١٠ 
إلــى  الــســائــقــون  ذلـــك سينتقل 

مــونــاكــو للمشاركة 
في الجولة السادسة 
في ٣٠ أبريل ٢٠٢٢م.
و١٥   ١٤ وفـــــــي 
مـــــــــايـــــــــو (أيــــــــــــــــــــــار)، 
ســــتــــشــــهــــد مــــديــــنــــة 
بـــــــرلـــــــين الألمــــــانــــــيــــــة 
انـــطـــلاق الــجــولــتــين 
السابعة والثامنة، 
لــــيــــنــــتــــقــــل بــــعــــدهــــا 
الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــاق إلــــــــــى 
إنــدونــيــســيــا أوائــــل 
شــــــــــهــــــــــر يـــــــونـــــــيـــــــو 
(حــزيــران) لحساب 

الجولة التاسعة، أمــا الجولة 
الــعــاشــرة، فــســتــقــام فــي أوائـــل 
يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) فــــــي كــــنــــدا، 
وتحديداً في مدينة فانكوفر، 
فيما ستستضيف نــيــويــورك 
الأميركية الجولتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة في ١٦ 

و١٧ يوليو ٢٠٢٢م.
ويشهد الشهر ذاته إقامة 
الــــجــــولــــتــــين الــــثــــالــــثــــة عـــشـــرة 
والرابعة عشرة في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن فـــي يــومــي 
٣٠ و٣١، وتــخــتــتــم مــنــافــســات 
المـــوســـم الــثــامــن فـــي أغسطس 
(آب) بمدينة «سيئول» بكوريا 
الجنوبية، بإقامة الجولتين ١٥ 

و١٦.

الفيصل وزير الرياضة مع فريق عمل السباق في صورة جماعية قبل إنطلاقه (الشرق الأوسط)
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تــقــف تـــونـــس أمـــــام مهمة 
الــصــعــوبــة، تتمثل في  بــالــغــة 
الــعــقــدة البوركينابية في  فــك 
الــدور ربع النهائي لنهائيات 
كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة لــكــرة 
الــقــدم، عندما تلاقي منتخب 
«الخيول» اليوم السبت على 
مــلــعــب «رومــــــدي أدجـــيـــا» في 
غاروا، فيما تطمح الكاميرون 
إلى إنهاء مغامرة غامبيا على 
ملعب «جابوما» في دوالا في 
الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة والـــثـــلاثـــين 

وبلوغ دور الأربعة.
وتـــمـــنـــي تــــونــــس الــنــفــس 
فــي أن تــكــون «الثالثة ثابتة» 
عندما تواجه بوركينا فاسو 
في الدور ربع النهائي بعدما 
خرجت على يدها في نسختي 
الأخــــيــــرة  أرض  عــــلــــى   ١٩٩٨
٧ - ٨ بــركــلات الــتــرجــيــح بعد 
تــعــادلــهــمــا ١ - ١ فــي الــوقــتــين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي، و٢٠١٧ 

في الغابون بثنائية نظيفة.
وتـــأمـــل تـــونـــس، الــســاعــيــة 
إلى اللقب الثاني في تاريخها 
بــعــد الأول عــلــى أرضـــهـــا عــام 
الــرائــع  ٢٠٠٤، تأكيد عرضها 
فــــــي ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي عـــنـــدمـــا 
أطــاحــت بنيجيريا، الوحيدة 
الــعــلامــة الكاملة في  صاحبة 
الدور الأول، بفوزها عليها ١ 
- صــفــر، وتحقيق انتصارها 
بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  الأول عـــلـــى 
فــي خمس مواجهات رسمية 
(التقيا في التصفيات المؤهلة 
لمونديال ٢٠١٠ وفازت الخيول 
٢ - ١ في رادس وتعادلا سلباً 

في واغادوغو).
وجاء فوز منتخب «نسور 
قـــــرطـــــاج» رغــــــم مـــعـــانـــاتـــه مــن 
إصـــــابـــــات عــــــدة فـــــي صــفــوفــه 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» كــان لها 
تــأثــيــر واضـــــح عــلــى نــتــائــجــه 
فـــي الـــــدور الأول حــيــث تــأهــل 
كأحد أفضل أربعة منتخبات 
في المركز الثالث، بفوز واحد 
كــان على حساب موريتانيا، 
مقابل خسارتين على يد مالي 

وغامبيا.
وتـــــــــــعـــــــــــرضـــــــــــت تـــــــونـــــــس 
ومدربها الكبير إلى انتقادات 
كــــــبــــــيــــــرة خــــــصــــــوصــــــاً عـــقـــب 
أمـــام غامبيا صفر  الــخــســارة 
- ١ فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المــجــمــوعــات، لكن صانع  دور 
ألعابها ومسجل هدف الفوز 
فـــي مـــرمـــى نــيــجــيــريــا يــوســف 
المــســاكــنــي، قـــال: «قــمــنــا بــالــرد 
داخــل المستطيل الأخــضــر، إن 
شـــاء الــلــه ســنــذهــب بــعــيــداً في 

البطولة الأفريقية».

نـــبـــخـــل عــلــى  وشــــــــدد: «لا 
منتخب بــلادنــا بنقطة عــرق، 
نــــقــــدم مــــا بـــوســـعـــنـــا لإســـعـــاد 
الشعب التونسي، نحمل على 
عــاتــقــنــا مــســؤولــيــة ضــخــمــة»، 

مشيراً إلى أن «النقد يقوينا، 
نــحــرص عــلــى الـــذهـــاب بعيداً 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، نــحــتــاج لــدعــم 
الــجــمــهــور الــتــونــســي. وعــدنــا 
المــــــــدرب مــــنــــذر الـــكـــبـــيـــر، بــعــد 

(كورونا)، بالتأهل  إصابته بـ
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، وأنــجــزنــا 

المهمة بنجاح».
وتستعيد تونس خدمات 
مدربها منذر الكبير الذي غاب 

عن مواجهة نيجيريا بسبب 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩» والمدافع علي معلول إلى 
جانب قائدها وهبي الخزري 
الذي دخل بديلاً أمام نيجيريا 

بعد شفائه من الفيروس.
لكن مهمة تونس في بلوغ 
نصف النهائي الثاني توالياً، 
لن تكون سهلة أمام بوركينا 
فاسو التي أحرجت الكاميرون 
المضيفة في المباراة الافتتاحية 
وخسرت أمامها بصعوبة ١ - 
٢ بعدما تقدمت عليها بهدف 
نظيف، وأطاحت بالغابون من 
ثمن النهائي بركلات الترجيح 
٧ - ٦ بعد تعادلهما ١ - ١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وتــــعــــول بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
بقيادة مدربها المحلي أيضاً 
كامو مالو، على نجمها جناح 
أستون فيلا الإنجليزي برتران 
تراوريه في سعيها إلى بلوغ 
الثالثة  نصف النهائي للمرة 
فــي تاريخها بعد ١٩٩٨ على 

أرضها و٢٠١٧.
وتــــــطــــــمــــــح الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
المــضــيــفــة إلــــى وقــــف مــغــامــرة 
غامبيا عــنــدمــا تلاقيها على 

ملعب «جابوما» في دوالا.
وهــــــي المــــــبــــــاراة الأخــــيــــرة 
الـــذي واجــه  على ملعب دوالا 
انـــتـــقـــادات كــثــيــرة مـــن الــعــديــد 

مــن المنتخبات بسبب عشبه 
السيئ، فما كــان مــن الاتــحــاد 
الـــقـــاري ســـوى نــقــل المــبــاراتــين 
الأخــــــيــــــرتــــــين الـــــلـــــتـــــين كـــانـــتـــا 
مقررتين على أرضيته (واحدة 
فـــي ربـــع الــنــهــائــي +الــســنــغــال 
وغينيا الاستوائية+ وأخرى 
فــــــي نــــصــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي) إلــــى 
ملعب «أحــمــدو أهيدجو» في 

ياوندي.
وتـــــــــعـــــــــول الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
إلــى اللقب السادس  الساعية 
فـــــي تـــاريـــخـــهـــا عـــلـــى عــامــلــي 
الأرض والـــجـــمـــهـــور وقــوتــهــا 
الــهــجــومــيــة الـــضـــاربـــة لــبــلــوغ 
دور الأربـــعـــة لــلــمــرة الــعــاشــرة 

في تاريخه.
وتملك الكاميرون أفضل 
خط هجوم في البطولة حتى 
أهـــــداف  بـــرصـــيـــد تــســعــة  الآن 
يــتــقــاســمــهــا قـــائـــدهـــا مــهــاجــم 
النصر السعودي فانسان أبو 
بكر متصدر لائحة الهدافين 
برصيد ستة أهداف ومهاجم 
لـــيـــون الــفــرنــســي كـــــارل تــوكــو 
إيـــــكـــــامـــــبـــــي صــــــاحــــــب ثــــلاثــــة 

أهداف.
الـــدور ربع  ورغـــم بلوغها 
النهائي، لم تقدم الكاميرون 
عــــروضــــاً مــقــنــعــة تـــشـــفـــع لــهــا 
بــــالــــتــــتــــويــــج بــــالــــلــــقــــب، فــهــي 
فــــــــي دور  مـــــــرتـــــــين  تــــخــــلــــفــــت 
المـــجـــمـــوعـــات أمـــــــام بــوركــيــنــا 
فــاســو ٢ - ١ وإثــيــوبــيــا ٤ - ٢، 
قبل أن تسقط في فخ التعادل 

أمام الرأس الأخضر.
كــمــا أنــهــا عــانــت الأمــريــن 
لتخطي عقبة جــزر القمر ٢ - 
١ في ثمن النهائي، علماً بأن 
المنتخب العربي خاض المباراة 
من دون حارس مرمى لإصابة 
حارسين بفيروس «كورونا» 

والثالث بإصابة في الكتف.
وتـــــــــــــــــدرك الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
جــيــداً صعوبة مهمتها أمــام 
غامبيا التي دخلت التاريخ 
فــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا الأولـــــــى فــي 
العرس القاري ببلوغها ثمن 

النهائي.
وحــجــزت غامبيا بقيادة 
مـــــدربـــــهـــــا الــــبــــلــــجــــيــــكــــي تـــــوم 
سانتفيت بطاقتها إلــى ثمن 
النهائي عن جدارة خصوصاً 
الــــدور الأول دون  أنــهــا أنــهــت 
خـــســـارة وبـــفـــوزيـــن أبــرزهــمــا 
تــــونــــس ١ - صــــفــــر فــي  عــــلــــى 
الــجــولــة الأخـــيـــرة، ثـــم تغلبت 
عــلــى غينيا بالنتيجة ذاتــهــا 

في ثمن النهائي.
وأثـــــنـــــى ســـانـــتـــفـــيـــت عــلــى 
إلــى ثمن  التأهل  لاعبيه عقب 
الــنــهــائــي، قـــائـــلاً: «هـــــؤلاء هم 

أبطالي».
وأضـــاف عندما سُئل عن 
ســــر غـــامـــبـــيـــا «إنــــــه مــنــتــخــب، 
لــيــس أفــــــراداً، ولــكــنــه منتخب 
يــلــعــب كــمــجــمــوعــة، مــــع حــلــم 
ومـــع اســتــراتــيــجــيــة. كــل لاعــب 
مــنــضــبــط لــلــغــايــة ويــفــعــل كل 

شيء لتحقيق ذلك».
ولــــــم تــــــذق غـــامـــبـــيـــا طــعــم 
الخسارة في مبارياتها الأربع 
الأولى (٣ انتصارات وتعادل)، 
وباتت ثاني منتخب في القرن 
الــحــادي والعشرين لا يخسر 
أي مـــبـــاراة فــي أربــعــة لــقــاءات 
يخوضها في مشاركته الأولى 
في المسابقة، بعد مدغشقر عام 

٢٠١٩ (فوزان وتعادلان).

انحصر لقب بطولة أستراليا 
المفتوحة، أولــى بطولات الغراند 
ســــــــلام فــــــي كــــــــرة المـــــــضـــــــرب، بــين 
الإسباني رافايل نادال والروسي 
دانييل مدفيديف بعدما احتاج 
إلـــى أربـــع مجموعات  كــل منهما 
لــتــخــطــي عــقــبــة نــصــف الــنــهــائــي، 

أمس (الجمعة).
وبلغ نــادال المصنف خامساً 
عـــالمـــيـــاً المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، غـــداً 
(الأحـــــــد)، بـــفـــوزه عــلــى الإيــطــالــي 
الــســابــع ٦ - ٣  مــاتــيــو بيريتيني 
و٦ - ٢ و٣ - ٦ و٦ - ٣ في ساعتين 
و٥٥ دقــيــقــة فــي نــصــف الــنــهــائــي، 
فيما تخطى مدفيديف المصنف 
ثانياً عقبة اليوناني ستيفانوس 
الــرابــع ٧ - ٦ (٧ - ٥)  تسيتيباس 

و٤ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ١.
وبات نادال البالغ من العمر 
٣٥ عــامــاً عــلــى بــعــد انــتــصــار من 
تــحــقــيــق لــقــبــه الـــــــ٢١ فـــي الــغــرانــد 
ســـلام وتــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــــذي يــتــقــاســمــه مـــع الــســويــســري 
روجــيــه فــيــدرر والــصــربــي نوفاك 
الـــذي استبعد من  ديــوكــوفــيــتــش 
البطولة بعد ترحيله من أستراليا 
عــلــى خلفية قضية رفــضــه تلقي 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 
ما حرمه من محاولة الفوز بلقب 
الـــبـــطـــولـــة لـــلـــمـــرة الــــعــــاشــــرة فــي 
مسيرته، وجعله مهدداً بخسارة 
صـــــدارة تــصــنــيــف المــحــتــرفــين في 

حال فوز مدفيديف باللقب.
وســيــوجــد نــــادال فــي نهائي 
البطولات الكبرى للمرة التاسعة 
والــعــشــريــن فــي مــســيــرتــه، بــفــارق 
مـــــــبـــــــاراتـــــــين نـــــهـــــائـــــيـــــتـــــين خـــلـــف 
صــاحــبــي الــرقــم الــقــيــاســي فــيــدرر 
وديــوكــوفــيــتــش، والـــســـادســـة في 

البطولة الأسترالية المتوج بلقبها 
مرة واحدة عام ٢٠٠٩ على حساب 
فيدرر الغائب أيضاً عن النسخة 

الحالية بسبب الإصابة.
وخــــــســــــر نـــــــــــــادال مـــــبـــــاراتـــــين 
نهائيتين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٩ أمام 
ديوكوفيتش، كما خسر الماتادور 
الــســويــســري  أمـــــام  نــهــائــي ٢٠١٤ 
ســتــانــيــســلاس فــافــريــنــكــا قــبــل أن 

يثأر منه فيدرر عام ٢٠١٧.
وكـــان نــــادال خـــرج مــن الـــدور 
ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي الــــــعــــــام المــــاضــــي 
بخسارته أمام تسيتيباس بعدما 

تقدم بمجموعتين نظيفتين.

وأغــلــق سقف المــلــعــب، أمــس، 
بـــســـبـــب هـــــطـــــول أمـــــطـــــار غــــزيــــرة 
مصحوبة بــريــاح شــديــدة. وعلق 
نــادال قائلاً: «يعلم الجميع أنني 
لاعــــب فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق. ولــكــن 
مـــع إغــــلاق الــســقــف هــنــاك أجــــواء 
أكــثــر وأحـــب ذلـــك. لــذا لا يمكنني 

الشكوى».
وفرض نادال نفسه بقوة في 
المجموعتين الأولى والثانية، لكن 
مستواه تراجع قليلاً في الثالثة، 
حيث ارتكب ٧ أخطاء مباشرة، أي 
نصف ما ارتكبه خلال المجموعات 

الثلاث الأولى (١٤).

وفـــــرض الـــتـــعـــادل نــفــســه في 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة حــتــى الــشــوط 
الــثــامــن عــنــدمــا نــجــح «رافــــــا» في 
كسر إرســال بيريتيني ليتقدم ٥ 

- ٣ ثم أنهاها في صالحه ٦ - ٣.
وســيــصــبــح نـــــــادال فــــي حـــال 
تتويجه باللقب ثــانــي لاعـــب في 
ـــــرابـــــع فــي  عـــصـــر الاحــــــتــــــراف، وال
التاريخ يفوز بكل من البطولات 
الــكــبــرى مــرتــين عــلــى الأقــــل، وهــو 
إنــجــاز حققه ديوكوفيتش العام 
الماضي عندما فاز ببطولة رولان 

غاروس للمرة الثانية.
ويأمل الإسباني الذي أبعدته 

الإصابة عن الملاعب خمسة أشهر 
المــوســم المــاضــي، أن يــؤكــد تفوقه 
الــذي خسر ثلاثاً  على مدفيديف 
مـــن المـــواجـــهـــات الأربــــــع الــســابــقــة 
بين اللاعبين، لكن الروسي خرج 
منتصراً من آخر لقاء بينهما عام 
٢٠٢٠ في نصف نهائي بطولة «أي 

تي بي» الختامية.
ويــــــعــــــد مـــــدفـــــيـــــديـــــف حـــالـــيـــاً 
أكــــثــــر الـــلاعـــبـــين الــــقــــادريــــن عــلــى 
خــــلافــــة الــــثــــلاثــــي الـــكـــبـــيـــر نــــــادال 
وديـــوكـــوفـــيـــتـــش وفـــــيـــــدرر، وهـــو 
أظــــهــــر ذلـــــــك، الـــجـــمـــعـــة، بــبــلــوغــه 
نهائي البطولة الأسترالية للعام 

الثاني توالياً وخــوضــه النهائي 
الكبير الثاني توالياً أيضاً.

وكــــان مــدفــيــديــف وصــــل إلــى 
نــهــائــي الــبــطــولــة الـــعـــام المــاضــي 
بـــفـــوزه فـــي نــصــف الــنــهــائــي على 
تسيتيباس بالذات، قبل أن يخسر 

أمام ديوكوفيتش.
وســيــخــوض ابـــن الــــــ٢٥ عــامــاً 
الــــنــــهــــائــــي الــــكــــبــــيــــر الـــــــرابـــــــع فــي 
مسيرته، على أمل أن يصبح أول 
لاعب منذ ١٩٦٨ يحرز أول لقبين 
الــبــطــولات الكبرى توالياً،  لــه فــي 
وذلــــك بــعــدمــا ســبــق لــه الــفــوز في 
آخــر بطولات الموسم الماضي في 

فــلاشــيــنــغ مــــيــــدوز عـــلـــى حــســاب 
ديوكوفيتش.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، انــــتــــهــــى حــلــم 
تسيتيباس بــإحــراز لقبه الكبير 
إنـــجـــاز  تــــكــــرار  فــــي  الأول وفـــشـــل 
رولان غـــاروس ٢٠٢١ حــين وصل 
ابن الـــ٢٣ عاماً إلى النهائي الأول 
له في الغراند سلام قبل الخسارة 

أمام ديوكوفيتش.
واحـــــــتـــــــاج مــــدفــــيــــديــــف إلــــى 
ساعتين ونصف الساعة ليحقق 
فوزه السابع من أصل ٩ مواجهات 
جمعته حتى الآن بتسيتيباس، 
الفائز باللقاء الأخير بينهما قبل 

الــجــمــعــة، وكـــــان فـــي ربــــع نــهــائــي 
رولان غاروس العام الماضي.

وبعدما عجز أي من اللاعبين 
عن فرض نفسه على إرسال الآخر 
في المجموعة الأولى، كان الحسم 
فـــــي الـــــشـــــوط الــــفــــاصــــل لـــصـــالـــح 
مــدفــيــديــف. وضـــرب تسيتيباس 
بقوة فــي بــدايــة الثاني بانتزاعه 
الشوط الأول على إرسال منافسه 
الــــــذي رد فــــي الــــشــــوط الـــســـادس 
الــــتــــعــــادل ٣ – ٣،  بـــالمـــثـــل وأدرك 
لكنه عــاد وتنازل عن إرساله في 
الشوط التاسع، فاتحاً الباب أمام 

اليوناني لحسمها ٦ - ٤.
ووســـــــــط تـــــوتـــــر واضـــــــــح مــن 
مدفيديف الذي بدا فاقداً لرباطة 
جــأشــه واحـــتـــج كــثــيــراً عــلــى حكم 
المباراة بسبب عدم توجيهه إنذاراً 
إلــى اليوناني بسبب حديثه مع 
مدربه ووالده في المدرجات، حصل 
تسيتيباس على فرصتين لانتزاع 
الشوط الأول من المجموعة الثالثة 
على إرسال منافسه، إلا أن الأخير 

تدارك الموقف وعاد للفوز به.
وبـــــعـــــدهـــــا، فـــــــرض الــــتــــعــــادل 
نـــفـــســـه حــــتــــى الـــــشـــــوط الـــعـــاشـــر 
حــين كــشــر مــدفــيــديــف عــن أنيابه 
وحصل على ثلاث فرص لانتزاعه 
إرسال منافسه اليوناني وترجم 
هـــذه الأفــضــلــيــة بــنــجــاح، حاسماً 

المجموعة ٦ - ٤.
وواصـــــــــــل الـــــــروســـــــي بــنــفــس 
الــــــوتــــــيــــــرة وحـــــقـــــق الـــــــفـــــــارق فــي 
الـــــشـــــوط الـــــرابـــــع مـــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الثالثة، ليتقدم ٣ - ١ على إرسال 
ثــــــم ٤ - ١ عــلــى  تــــســــيــــتــــيــــبــــاس، 
إرســــالــــه قــبــل أن يـــضـــرب مــجــدداً 
في الشوط السادس الذي انتزعه 
مــن تسيتيباس ليتقدم ٥ - ١ ثم 
يــحــســم الأمـــــــور ٦ - ١ فــــي شـــوط 

سابع نظيف.

تونس تتطلع لبلوغ نصف النهائي والاقتراب من لقبها الأفريقي الثاني (أ.ف.ب)

منذر الكبير مدرب تونس (أ.ف.ب)

مدفيديف خلال مواجهته مع تسيتيباس (رويترز)  ببلوغه النهائي (أ.ب)
ً
نادال محتفلا
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البطل الإسباني على بُعد خطوة من لقبه الـ٢١ في «الغراند سلام» الأحد

«أستراليا المفتوحة»: نادال يتخطى عقبة «ماتيو» ويضرب موعداً مع مدفيديف في النهائي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

الكاميرون تتسلح بالأرض والجمهور لوقف مغامرة غامبيا 

اليوم... تونس لفك عقدة بوركينا فاسو في ربع نهائي «أمم أفريقيا»
غاروا (الكاميرون): «الشرق الأوسط»
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E N T E R T A I N M E N T

المــصــريــة سماح  الفنانة  قــالــت 
أنــــور إن مــســرحــيــة «فـــي انــتــظــار 
بابا» قد أعادت لها الثقة بلياقتها 
كــمــمــثــلــة مــســرحــيــة وبــقــدراتــهــا 
الصحية، وكشفت، في حوارها 
مع «الشرق الأوسط»، أن «العرض 

تــــوقــــف فــــجــــأة، لــــعــــدم دعــــمــــه أو 
مساندته من أحد، بالإضافة إلى 
عدم تقاضي أي ممثل من فريق 

العمل أجراً عنه حتى الآن».
وبينما تشارك أنور حالياً في 
تصوير مسلسل «٤٢٠ دقيقة»، 

مـــن ٧ حــلــقــات، تستعد  المـــكـــون 
كذلك لإطلاق النسخة الثانية من 
ـــذي تقيمه  مــهــرجــان «أفــلــمــهــا» ال
الــثــانــي، وترهن  للعام  افتراضياً 

نجاحه باستمراريته...
 وإلى نص الحوار:

سماح أنور أكدت استعادة لياقتها البدنية تماماً

يجسد شخصية طبيب تجميل في الفيلم

م الموبايل بحياتنا
ّ
: «أصحاب ولا أعز» يكشف مدى تحك ASHARQ AL - AWSAT جورج خباز لـ 

بيروت: فيفيان حداد

قــامــت الــدنــيــا ولـــم تــقــعــد إثــر 
بــدايــة عـــرض فيلم «أصــحــاب ولا 
أعــــز» عــلــى مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس». 
فـــانـــقـــســـم مــــشــــاهــــدوه بــــين مــؤيــد 
ومــــعــــارض لـــلـــجـــرأة الـــتـــي تــطــبــع 
الـــذي يحمل  الفيلم  مــوضــوعــاتــه. 
في   «Perfect strangers» عـــنـــوان 
 perfetti»و الأجــــنــــبــــيــــة  نـــســـخـــه 
الأصلية  بنسخته   «sconosciuti
هو من إنتاج إيطالي عــام ٢٠١٦، 
وبــــعــــد شــــهــــرة كـــبـــيـــرة حــصــدهــا 
جرى إنتاجه بأكثر من لغة، ومن 
قِبل عدة بلدان. وها هي نسخته 
إلــى النور لتشكل  العربية تخرج 
يُـــــعـــــرض عــلــى  فـــيـــلـــم عــــربــــي  أول 

المنصة المذكورة.
يقول جورج خباز، أحد أبطال 
«الشرق الأوسط»: «نجاح  الفيلم، لـ
الفيلم بنسخته الإيطالية الأصلية 
كـــانـــت قــــد دفـــعـــت بـــــــ١٨ بـــلـــداً إلـــى 
إنتاجه. واليوم نشاهده بنسخته 
الـ١٩ وهي عربية يجتمع فيها باقة 

من الممثلين اللبنانيين والعرب».
الفيلم مــن بــطــولــة مــنــى زكــي 
وإياد نصار ونادين لبكي وجورج 
خـــبـــاز وفـــــــؤاد يـــمـــين وعـــــــادل كـــرم 
ع إخراجه 

ّ
وديامان بوعبود، ووق

اللبناني وســـام ســمــيــرة. ويــؤكــد 
خــبــاز الــــذي لــم يــشــأ الــتــطــرق إلــى 
الــضــجــيــج الـــــذي أثـــيـــر حــــول هــذا 
العمل، أن الفيلم يتصدر الترند 
في العالم العربي. كما أنه حصد 
المركز الثاني على لائحة الترندات 
فــي فــرنــســا. يــــروي خــبــاز طبيعة 
الأجــــــــــواء الــــتــــي ســـــــادت تــصــويــر 
العمل واستغرقت نحو ٣ أشهر: 
«كانت الأجواء رائعة، عززت رابط 
الــصــداقــة بيننا جــمــيــعــاً. وكــانــت 
تــجــربــة غــنــيــة بــكــل خــطــوطــهــا، لا 

سيما أننا أقمنا جميعاً في فندق 
لــبــنــانــي مــمــا أســهــم فـــي تقريبنا 
أكــبــر».  بعضنا مــن بعض بشكل 
فــبــســبــب انــتــشــار الــجــائــحــة وقــت 
تصوير العمل، اضطر فريق العمل، 
بمن فيهم المخرج والتقنيون، إلى 
الإقامة في نفس المكان تفادياً لأي 

إصابة بالعدوى».
وقــــبــــل نــــحــــو أســـــبـــــوع جــــرى 
عـــرض الفيلم ضــمــن حــفــل خــاص 
في دبي بدولة الإمــارات العربية. 
يــعــلــق خـــبـــاز: «كـــــان حـــفـــلاً رائــعــاً 
حـــضـــره أهــــل الإعــــــلام والمــــؤثــــرون 
(بــلــوغــيــرز) إضــافــة إلـــى الممثلين 
ومخرج العمل ومنتجيه». ويتابع: 
«نظمته منصة (نتفليكس) بشكل 
رائـــــــع، وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس إيــجــابــاً 
الـــذي يفتقد  على الفيلم. فلبنان 
بــريــق الــفــن بسبب أوضـــاعـــه غير 
المـــســـتـــقـــرة، جــــاء هــــذا الــحــفــل كي 
يــحــيــيــه مـــن جــديــد ولــنــتــابــع معه 
عملاً سينمائياً يزهر وينثر طاقة 

إيجابية على هذه الصناعة».
الــخــمــيــس ٢٠ الـــجـــاري بـــدأت 
عــروض فيلم «أصــحــاب ولا أعــز» 
على منصة «نتفليكس»، ويقول 
«الشرق  خباز في سياق حديثه لـ
الأوسط»: «إنه عمل متقن ينطوي 
على موضوعات دقيقة ومهمة لم 
يسبق أن شاهدناها في صناعتنا 
الــســيــنــمــائــيــة. وكــــان مـــن الــبــدهــي 
أن يتناولها وفــقــاً لنص نسخته 

الأصلية بالإيطالية».
وعن طبيعة شخصيته التي 
يجسد فيها دور طبيب تجميل 
يقول: «هذا الدور جديد عليّ ولم 
يــســبــق أن قـــدمـــت مـــا يــشــبــهــه من 
قبل. وكي أقف على تفاصيل هذه 
الشخصية فــي حكمها الطبيعي 
بحثت وتابعت عدة تقارير خاصة 

بأطباء التجميل».

وتتسم شخصية «وليد» التي 
يجسدها خباز في الفيلم بالهدوء 
والــنــبــل، ويـــوضـــح: «هـــو شخص 
يـــعـــرف كــيــف يُــصــغــي إلــــى الآخـــر 
. ولأنـــي  ويــعــالــج مــشــكــلاتــه بـــتـــروٍّ
أقوم لأول مرة بدور من هذا النوع 
أتمنى أن أكون أضفت إليه هويتي 

الشرقية».
حــــــــــــاز خـــــــبـــــــاز كــــــغــــــيــــــره مـــن 
نــــجــــوم الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى ثــــنــــاء كــبــيــر 
مــن مشاهديه. فهو يمتلك عدّته 
الخاصة في التمثيل ويتمتع بأداء 
مــحــتــرف لا يشبه غــيــره. فهويته 
الفنية المسرحية صقلته كممثل، 
يأسر نظرك ويجذبك لاشعورياً 
في عملية تقمصه الدور. ويتسلل 
إلى قلبك من دون استئذان. وهو 
مـــــا يـــجـــعـــلـــه يـــشـــكـــل إضـــــافـــــة إلـــى 

الدراما العربية بشكل عام.
ويـــــــشـــــــبّـــــــه خــــــــبــــــــاز الــــفــــيــــلــــم 
بمسرحية، كونه مطبوعاً بموقع 
تــصــويــر واحـــــد طــيــلــة ٩٠ دقــيــقــة 
ضمن حوار يدور بين ٧ أشخاص 
فــقــط، مــمــا يــعــطــيــه هــــذه الــنــكــهــة. 

ويــتــابــع: «كـــانـــت صــعــوبــة العمل 
بالنسبة إلينا كممثلين تكمن في 
هذا الموقع الواحد الذي تدور فيه 
الكاميرا. فتخيلي أننا كنا طيلة 
الوقت نجلس حول مائدة الطعام، 
وبالكاد ننتقل بين المطبخ وصالة 
الحمام. ومـــرات قليلة جــداً كانت 
تــدور الكاميرا في حديقة منزلي 
كوني أنا الداعي إلى هذا العشاء 
في الفيلم. فهنا تكمن الصعوبة 
كــي يــأتــي الأداء طبيعياً وسلساً 

بحيث لا يملّ منه المشاهد».
ويــلــفــت خـــبـــاز إلــــى أن مــيــزة 
الفيلم تتمحور حــول مدرسة كل 
فــنــان يــشــارك فــيــه. «لــقــد حمل كل 
ممثل أدواته وتقنياته التمثيلية، 
وقدمها في إطار جماعي مما ولّد 

خلطة فنية لا تتكرر دائماً».
وعندما يتذكر جــورج خباز 
أيــــــام تـــصـــويـــر الـــعـــمـــل يــســتــرجــع 
لاشعورياً أجواء الفرح والتعاون 
الــتــي ســـادتـــه: «كــنــا ســعــداء جــداً، 
نعمل ليل نــهــار وبــالــكــاد نحظى 
بــيــوم اســتــراحــة، نلتقي فيه على 

ــي 
ّ
حــفــل عـــشـــاء بــمــن حــضــر فــنــغــن

ونـــتـــســـامـــر، لأنـــنـــا شــعــرنــا بــأنــنــا 
عائلة واحـــدة». وعــن تجربته مع 
النجمين منى زكــي وإيـــاد نصار 
يقول: «كانا بمثابة مكسب مهني 
كبير بالنسبة لي شخصياً. فباقي 
الممثلين أعرفهم جيداً، وبينهم من 
تربطني به صداقة قوية كنادين 
وزوجــــــهــــــا خــــالــــد مـــــزنـــــر، واضـــــع 
موسيقى الفيلم. وكذلك بالنسبة 
لفؤاد يمين وعادل وديامان. ولكن 
مــــع مـــنـــى وإيـــــــاد خـــضـــت تــجــربــة 
جـــديـــدة، انــتــهــت بــصــداقــة متينة 

تربطنا معاً».
ويــــســــجــــل خـــــبـــــاز تــشــجــيــعــه 
للأعمال المختلطة ويقول: «المهم 
لـــهـــذه  الــــنــــص مـــلائـــمـــاً  أن يــــكــــون 
الخلطة، فلا نشعر بأن شخصية 
مصرية أو سورية أو حتى لبنانية 
(الباراشوت).  نزلت على العمل بـ
فإذا القصة كتبت بالشكل المطلوب 
وبــأســلــوب صحيح، فــإن الخلطة 
تـــأتـــي لــتــغــنــي الــعــمــل تــمــامــاً كما 
حــصــل فـــي مــســلــســل (الـــهـــيـــبـــة)». 

ويضيف: «في فيلم (أصحاب ولا 
أعز) تتطابق الخلطة على النص 
الذي يرتكز على مجموعة أصدقاء 
كانوا زمــلاء في الجامعة. ونحن 
نعرف تماماً أن جامعات بيروت 
كانت تستقطب الطلاب من بلدان 
عــربــيــة كــثــيــرة. فكلما كــانــت هــذه 
الــخــلــطــة نــظــيــفــة ومــتــقــنــة شكلت 

إضافة إلى العمل».
يــحــكــي فــيــلــم «أصـــــدقـــــاء ولا 
أعــز» قصة ٧ أصــدقــاء يجتمعون 
عــلــى الـــعـــشـــاء ويـــمـــارســـون لعبة 
اجتماعية. وتقضي بفتح أجهزة 
تــلــفــونــاتــهــم الــخــلــويــة واســتــقــبــال 
الاتصالات والرسائل عليها علناً 
وأمـــــــام الـــجـــمـــيـــع. ويـــعـــلـــق خـــبـــاز: 
«إنــــهــــا لــعــبــة خـــطـــيـــرة دون شـــك، 
نــكــشــف مـــن خــلالــهــا مــــدى تحكم 
(الموبايل) في حياتنا وبإيقاعها 
الــيــومــي. فــإنــنــا نــحــمــل عــلــى هــذا 
الــجــهــاز جميع أســـرارنـــا مــن دون 
تـــــــــردد، وهــــنــــا تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة». 
ويدخل جورج خباز حالياً، وهو 
المعروف بأعماله المسرحية، عالم 

الدراما من بابه الواسع. صحيح 
أننا سبق وتابعناه في مسلسلات 
أقــل بكثير  درامــيــة ولكنها تبقى 
من أعماله المسرحية التي اشتهر 
بها. فماذا حصل كي يعود إليها 
من جديد؟ يرد: «أخذتُ استراحة 
من المسرح لأسباب كثيرة، بينها 
الــجــائــحــة وكـــذلـــك تـــراجـــع صــرف 
الليرة أمام الــدولار. فأنا معروف 
الـــذي تدخله  بمسرحي الشعبي 
جميع الشرائح الاجتماعية، لأن 
بطاقاته مدروسة. اليوم ما عدنا 
قادرين على الاستمرار على هذا 
فــقــررت الانسحاب لفترة  المــنــوال، 

أنكبّ خلالها على عالم الدراما».
خــــبــــاز بــــصــــدد كــــتــــابــــة عــمــل 
درامــي من إنتاج شركة «الصباح 
إخوان» وسيكون مخرجه صديقه 
ورفيق نجاحاته أمين درة: «سنبدأ 
التصوير في شهر فبراير (شباط) 
وتــدور أحــداث المسلسل ضمن ١٠ 
حلقات وسيتم عرضه على منصة 
(شاهد)». وعن المخرج الذي يلفته 
اليوم يقول: «أنــا معجب بفيليب 

أسمر، فهو إضافة كبيرة إلى عالم 
الدراما العربية، كما إنني سعيد 
بــمــا يــحــصــل فــي درامــــا المــنــصــات 
والانعكاس الإيجابي الذي تحققه 
فـــي المــقــابــل عــلــى الــعــنــصــر الفني 
اللبناني، فلقد بــدأنــا نرتقي في 
إلــى المستوى العالمي. قد  الإنتاج 
يكون عندنا أزمة نصوص، إذ إن 
 إلى كثافة 

ً
عدد كتابنا قليل نسبة

الإنتاجات الدرامية التي نشهدها 
اليوم».

ويــشــيــر خــبــاز إلـــى أن المنتج 
صادق الصباح هو من أعاده إلى 
عالم الدراما من جديد: «كان يردد 
دائــمــاً أن المــســرح هــو مــا شغلني 
الــدرامــا، واليوم يأخذني منه  عن 
إلـــى عــالــم المسلسلات.  ليحملني 
فالمسرح كان يستهلك كل طاقتي، 
حـــــالـــــيـــــاً وبــــــعــــــد تـــــوقـــــفـــــه بـــســـبـــب 
الجائحة أعود إلى الدراما العربية 

بكل امتنان».
لا شـــك أن خـــبـــاز كــغــيــره من 
المـــســـرح يــفــضــل الخشبة  مــمــثــلــي 
على الشاشة الصغيرة: «المسرح 
أهــم بالنسبة لــي، فأنا وُلـــدتُ من 
ل عليه أي 

ّ
رحم هذا الفن ولا أفض

فـــن آخــــر. ولــكــن فـــي المــقــابــل أحــب 
الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــفـــزيـــون لأنــهــمــا 

يتمتعان بالخصوصية».
ســــبــــق وقـــــــــام جـــــــــورج خـــبـــاز 
بعدة تــجــارب سينمائية ناجحة 
«ســــيــــلــــيــــنــــا» مــــــع حـــــاتـــــم عــلــي  كـــــ
و«غدي» مع أمين درة. كما شارك 
فـــــي كـــتـــابـــة فـــيـــلـــم «كــــفــــرنــــاحــــوم» 
لــــنــــاديــــن لـــبـــكـــي والـــــيـــــوم يـــشـــارك 
فــي «أصــحــاب ولا أعـــز». ويختم: 
مُــقــلٌّ بخياراتي السينمائية  «أنــا 
والمسرح مثل ابني، واليوم أعود 
إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب 
نحو ١٠ سنوات، وإلى اللقاء قريباً 

عبرها».

ASHARQ AL - AWSAT إن تفاعل جمهور الرياض فاق توقعاته قال لـ 

أحمد فتحي: الأدوار الشعبية تطاردني
القاهرة: داليا ماهر

قـــــــــــال الـــــــفـــــــنـــــــان المــــــصــــــري 
أحمد فتحي، إن الكوميديا لا 
تــــزال تـــطـــارده رغــــم رغــبــتــه في 
الابتعاد عنها من أجل التنوع، 
وأضاف، في حواره مع «الشرق 
الأوســـــط»، أنـــه ينتمي لمــدرســة 
الارتجال الفني، مشيراً إلى أنه 
يشعر برهبة كبيرة في كل مرة 
يصعد فيها إلى خشبة المسرح، 
وأكد «أنه لم يجد اختلافاً كبيراً 
بين العرض المسرحي في مصر 

والسعودية».
فـــي الـــبـــدايـــة، يـــقـــول أحــمــد 
فتحي إنه يحرص على المشاركة 
بـــالـــدرامـــا والــســيــنــمــا والمــســرح 
بــشــكــل واســـــــع، ولـــكـــنـــه يــعــتــبــر 
السينما الأقـــرب لقلبه: «أحــب 
السينما وأسعد بوجودي بها 
بــشــتــى الـــطـــرق حــتــى وإن كــان 
دور ضيف شرف، فهي الأقرب 
لــقــلــبــي، بــيــنــمــا أعــتــبــر المــســرح 
الكبير،  وبــيــتــي  الأول  معلمي 
والــــدرامــــا هـــي بـــوابـــة الـــدخـــول 
للبيوت العربية، ولكنني كفنان 
على الساحة ولي جمهور يجب 
بــيــنــهــا جميعاً،  المــــوازنــــة  عــلــيّ 
ولــكــن الــســيــنــمــا تــظــل (تــاريــخــاً 

من ذهب) للفنان.
ورغــــــم أن بــــدايــــات فــتــحــي 
الــــفــــنــــيــــة كـــــانـــــت عــــلــــى خــشــبــة 
المــــســــرح، فــــإن شـــعـــوره بــرهــبــة 
الــصــعــود إلــيــه لــم تتغير حتى 
لـــيـــس ســهــلاً  أمــــــر  الآن: «هـــــــذا 
لكنني أحبه وأدين له بالكثير، 
فالمسرح عالم كبير ومتشعّب، 

بل هو معلم الفنان الأول».
ويـــــــــرى الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
أن هـــنـــاك فـــرقـــاً بـــين الارتـــجـــال 
والــــخــــروج عـــن الـــنـــص، قـــائـــلاً: 
«أنــــــــا مـــــن مـــــدرســـــة الارتـــــجـــــال 
والإفيهات التي تخدم النص، 
ولكنّ هناك اختلافاً جذرياً بين 
الارتجال، والخروج عن النص، 
الذي أعتبره جنوحاً عن نسق 

ونــص المسرحية، وهذا 
فـــي  إلا  يــــــحــــــدث  لا 
حــــــالات نــــــــادرة، ولا 

أحبذه.
وكــشــف الــفــنــان 

المــــصــــري عــــن ســــر حــبــه 
للأدوار الشعبية، خصوصاً دور 
الشرير الكوميدي، قائلاً: «هذه 
الأدوار هي التي تطاردني، وأنا 
أعترف بحبي لها، لأنها قريبة 
جــــداً مـــن الـــنـــاس، فــأنــا أرى أن 
شخصية (الشرير الكوميدي) 
قمة العبقرية والإبداع، وهناك 
قامات كبيرة، قدمتها في أبهى 

صـــورهـــا، وارتـــبـــط بــهــم الــنــاس 
كــــثــــيــــراً، رغــــــم أنــــهــــا شــخــصــيــة 
شريرة، لكن الناس رحبت بها 
وتقبلتها وهذا أعتبره نجاحاً 
كــبــيــراً فــي حــد ذاتــــه، وإن كنت 
بالفعل أتمنى تقديم شخصية 
شــر مطلق، لكنني عـــادة أعمل 
عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة ذلــك 
بــالــكــومــيــديــا، وهـــــذا جــعــل لي 

مكانة خاصة عند الجمهور.
وأعـــــرب فــتــحــي عـــن رغبته 
تـــراجـــيـــديـــة  تـــقـــديـــم أدوار  فــــي 
بجانب الكوميديا، التي يتمنى 
الابــتــعــاد عنها قــلــيــلاً: «أحـــاول 
الابتعاد عن الكوميديا، ولكن 
الــكــومــيــديــا هـــي الـــتـــي لا تــريــد 
الابـــتـــعـــاد عـــنـــي، بــــل مــلــتــصــقــة 
بي، حتى صار ارتباطنا قوياً، 
ولكنني سأسعى لتقديم أنواع 
وألـــوان مختلفة بهدف التنوع 
بــمــشــواري». ويــؤكــد فتحي أن 

«الـــكـــومـــيـــديـــا 
لـــــــــيـــــــــســـــــــت 
ســـــــهـــــــلـــــــة، 
ولـــــكـــــنـــــهـــــا 
مـــــــوهـــــــبـــــــة 
تحتاج إلى 

دراســــــة ودعـــــم وتــجــديــد دائــــم، 
بــــجــــانــــب المـــــوهـــــبـــــة لــصــقــلــهــا 
وإظــــهــــارهــــا بـــشـــكـــل مـــــــدروس، 
فهي عالم كبير متشعب وليس 

سهلاً».
وتـــــــحـــــــدث أحــــــمــــــد فـــتـــحـــي 
عـــن مــشــاركــتــه بــأكــثــر مـــن عمل 
الفترة الماضية  مسرحي خلال 
عــلــى غـــرار مــســرحــيــات «٣ أيــام 
فــي الــســاحــل»، و«أبــــو الــعــربــي 
في مهمة مستحيلة»، و«عائلة 
لاســـعـــة جـــــــداً»: «كـــــل عـــــرض لــه 
خصوصية كبيرة وشخصية 
مختلفة تماماً، ففي (٣ أيام في 
الساحل) قدمت شخصية لديها 
إعاقة ذهنية، بينما قدمت في 
مسرحية (عــائــلــة لاســعــة جــداً) 
دور أب لملك وليلى زاهر، وهذا 
لــي، وفي  جــديــد جــداً بالنسبة 
(أبـــــو الـــعـــربـــي) قـــدمـــت صــديــق 
الــبــطــل ورفـــيـــق رحـــلـــة الــكــفــاح، 
وكــــــــــان لــــكــــل مــــنــــهــــم كــــوالــــيــــس 
وتــــــحــــــضــــــيــــــرات وحـــــــــب كـــبـــيـــر 

لخشبة المسرح.
ويـــــوضـــــح فـــتـــحـــي أنـــــــه لــم 
يجد اخــتــلافــاً بــين الــعــرض في 
مصر وفــي السعودية بموسم 
الـــــــــريـــــــــاض، مـــــــن حـــــيـــــث شـــكـــل 
العرض، وتفاعل الجمهور: «في 
الرياض يتفاعل معي الجمهور 
بشكل مبهر، ودائماً أشعر أنني 
في مصر، لأن استقبالهم لي في 
كل مــرة يفوق توقعاتي، وهذا 

شيء يسعدني جداً».
واعــتــبــر فــتــحــي، تــصــدره 
الـــبـــطـــولـــة المـــطـــلـــقـــة فـــــي فــيــلــم 
«ساعة رضا» علامة مهمة في 
مـــشـــواره، ولــكــن هـــذا التصدر 
لـــن يــمــنــعــه عـــن المـــشـــاركـــة في 
إلـــى أن ما  أقــــل، مــشــيــراً  أدوار 
يعنيه هو جودة العمل، لأنها 
المقياس الذي يسير عليه حتى 

إذا قدم مشهداً واحداً».
واختتم حديثه بالإشارة 
إلــى مشاركته فــي فيلم 
«تــــســــلــــيــــم أهـــــالـــــي» 
ضــــيــــف شـــــــــرف، مــع 
صديقه الفنان هشام 
مــــــاجــــــد، والـــفـــنـــانـــة 
دنــيــا ســمــيــر غــانــم، 
بـــــــــجـــــــــانـــــــــب فـــــيـــــلـــــم 
«مهمة مش مهمة» 
مــــــــــع عــــــــــــــدد كــــبــــيــــر 
مـــــــن فـــــنـــــانـــــي مـــصـــر 
والــســعــوديــة، بــقــيــادة 
مـــــــــخـــــــــرج ســـــــــعـــــــــودي، 
وتأليف مصري: «هذا 
المزيج الفني مهم جداً 
لـــــلـــــخـــــروج بــــأعــــمــــال 

فنية منوعة».

بوستر مسرحية 
«عائلة لاسعة جداً»

قالت إنها تستعد لإطلالة جديدة عبر مسلسل قصير

سماح أنور: المسرح أعاد لي الثقة

القاهرة: انتصار دردير

 > لماذا تحمّستِ للمشاركة في 
مسلسل «٤٢٠ دقيقة»؟

المـــســـلـــســـل مــــكــــون مـــــن ســبــع 
حلقات فقط، ومن تأليف محمد 
رجاء، ويشارك في بطولته زينة، 
ومحمد شاهين، وسيبدأ عرضه 
على إحدى المنصات الرقمية خلال 
أيــام، وقــد فاجأني المخرج هاني 
خليفة باختياره لي لهذا العمل، 
وهو من المخرجين الذين تمنيت 
الـــعـــمـــل مـــعـــهـــم، وقـــبـــل أن يــرســل 
لــي السيناريو جمعتنا جلسة، 
وتحدث معي عن الدور، ولم أكن 
أرى نفسي فيه فاعتذرت عن عدم 
تأديته، لأنه لا يصلح لي، وبعيد 
تماماً عني، فقال لا أريد غيرك له، 
ومهمتي كمخرج أن أقدمك بشكل 
مفاجئ لك وللجمهور، فوافقت، 
ولم أكن أشعر براحة، ومجرد أن 
بدأنا التصوير تغير الأمر تماماً، 

وبدأت أستمتع كممثلة بأدائه، 
ورأيـــــــــت أنــــــه أفــــضــــل مـــخـــرج 

عملت معه، فقبل ذلك كانت 
أغلب الأدوار التي تعرض 
عـــلـــيّ شــبــيــهــة بــــي، ولــم 
يكن الأمر يتطلب مني 
مجهوداً ولا يمثل لي 
تحدياً، وأتذكر أن آخر 
يــنــطــوي  كــــان  لـــي  دور 
على تحدٍّ حقيقي كان 

في حلقات «سنبل» أمام 
الــفــنــان مــحــمــد صبحي، 

لــســت مـــن المــمــثــلــين الــذيــن 
يحبون التمثيل فــي منطقة 

آمنة، بل أحب التحديات.
لــلــمــســرح بعد   > عـــــدتِ أخـــيـــراً 
غياب دام ٢٠ عاماً فلماذا توقف عرض 

مسرحيتك؟
كــــنــــا نــــقــــدم مـــســـرحـــيـــة «فــــي 
انتظار بابا» ثلاثة أيام في نهاية 
كل أسبوع، وطلبت إدارة المسرح 
لمـــــدة ١٥ يــومــاً  الــــعــــرض  نـــمـــد  أن 
أخـــــــرى، بـــعـــدهـــا بــــأيــــام فــوجــئــنــا 
بــــــإدارة المـــســـرح تــخــبــرنــا أن هــذا 

آخــر يــوم للمسرحية لأن الممثلة 
لــديــهــا مسلسل يصور  انــتــصــار 
في بيروت، هكذا تم وقف العرض 

بكل بساطة.
 > وكيف تقيّمين هذه التجربة؟

رغــــم اســتــمــتــاعــي بـــهـــا، فــإن 

مــــســــؤولــــي مــــســــرح الـــــدولـــــة لــم 
يقدموا لنا أي عون، أو دعاية، 
وظللنا نعرض لجمهور محدود 
ثـــلاثـــة،  يــــتــــجــــاوز صـــفـــين أو  لا 
واتضح أنهم ينتجون مسرحيات 
لمــــــــدة شــــهــــر ويــــوقــــفــــونــــهــــا، ولا 
يقومون بتصويرها. كان لدينا 
عــــرض يــحــمــل عــنــاصــر الــنــجــاح 
والــتــمــيــز، ومـــخـــرج كــبــيــر بقيمة 
سمير العصفوري، كما انسحبت 
الفنانة الكبيرة سميحة أيــوب، 
والــــفــــنــــان أشــــــرف عـــبـــد الـــغـــفـــور، 
اعتراضاً على هذا الوضع، وأنا 
أيــــضــــا اعـــــتـــــذرت ٤ مـــــــــرات، لــكــن 
سمير العصفوري أصر وأعادني 

للعرض.
 > لـــكـــن تــــم اتــــهــــام المــســرحــيــة 

«المباشرة» وغياب الضحك في عرض  بـ
كوميدي؟

هــــــــذا عــــــــرض يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
التجريب، مثل أغلب مسرحيات 
المخرج الكبير سمير العصفوري، 
فهو يصر على أن يشرك المتفرج 
فــــي الـــــعـــــرض، مــــا قــــد لا يــعــجــب 
الــبــعــض، وقـــد لا يفهمه البعض 
الآخـــر، وهـــذا ليس عيباً، بــل هو 

ذوق مختلف.
 > معنى ذلــك أنــكِ لم تستفيدي 

من العودة للمسرح؟
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، اســتــمــتــعــت 
بـــــوجـــــودي فـــــي هــــــذه الـــتـــجـــربـــة، 
وشــعــرت أنــه كــان لا بــد أن أدرس 
جــــيــــداً رجـــــوعـــــي لـــلـــمـــســـرح بــعــد 
سنوات طويلة من الغياب، وقد 

بـــذلـــت كـــل جـــهـــدي وأعــطــيــتــه كل 
وقتي وحققت «فرجة حلوة» من 
خلاله، فأنا لم أقدم عملاً مسرحياً 
مــنــذ الــحــادث الـــذي تــعــرضــت لــه، 
وكنت خائفة وأشعر بالقلق من 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى قــدمــي، فــأنــا ما 
زلت أجري فحوصات سنوية منذ 
الجراحة الكبيرة التي أجريتها 
فــــــي قـــــدمـــــي الــــيــــمــــنــــى، وقــــدمــــي 
الأخـــــرى المـــهـــددة، وكــنــت أخــشــى 
حدوث مضاعفات لقدمي، لكنني 
قــــادرة جسمانياً  أنــنــي  اكتشفت 
ولــدي لياقة كبيرة والحمد لله، 
مـــمـــا أعـــــــاد لـــــي الـــثـــقـــة بـــقـــدراتـــي 
الصحية، هذا أكثر ما أسعدني، 
ولم تكن لدي الفرصة للتأكد منه 
ســوى مــن خــلال هــذه المسرحية، 
لــــــذا فـــإنـــنـــي شـــــاكـــــرة جــــــداً لـــهـــذا 
العرض الذي أتاح لي أيضاً لقاء 
زملائي، وأتاح لي تدريباً مهماً، 

فالمسرح أفضل تمرين للممثل.
 > وهـــل لمــســتِ نــجــاحــاً يــدفــعــكِ 
الثانية  النسخة  للاستمرار في تقديم 

من مهرجان «أفلمها»؟
الاســــتــــمــــراريــــة هــــي مــقــيــاس 
نجاح هذا المهرجان، لا أدّعي أنه 
نجح بعد سنة فقط من إقامته، 
المــهــرجــان لأجل  الحقيقة أطلقت 
منصة «أفلمها»، هــذا مشروعي 
الأصـــلـــي، إنـــشـــاء «بـــلاتـــفـــورم» لا 
عـــلاقـــة لــــه بـــالـــســـوق الـــتـــجـــاريـــة، 
هــنــاك فــنــانــون فــي الــعــالــم كــلــه لا 
يعملون كثيراً، أو يقدمون إنتاجاً 
لا يقدم أحد على شرائه، وهناك 
مـــــخـــــرجـــــون شـــــبـــــاب يـــصـــنـــعـــون 
أفلاماً قصيرة، هــؤلاء في حاجة 
لمــنــصــة مــتــخــصــصــة تــتــيــح لــهــم 
عــرض أفلامهم، والحصول على 
عائد منها، نحن لا نموّل صانع 
الـــفـــيـــلـــم، ولا نــحــصــل مـــنـــه عــلــى 
شيء، فكل من يشاهد فيلمه يدفع 
له، وهــذه تجربة لم يفعلها أحد 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ســــوى في 
نيجيريا، لذلك سعادتي كبيرة، 
لأننا أول من أسس لهذا التوجه، 
كــــــــان هــــــــذا حــــلــــمــــي، وقــــــــد حــقــق 
المهرجان الذي أعمل فيه بمفردي، 
وأقوم بتمويله شخصياً أكثر مما 
توقعت، وساندني الإعلام وكبار 

الفنانين إيماناً بما أسعى إليه.
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عرض حالم يجمع عراقة فساتين «التا مودا» وسحر موسيقى «موريكوني» وأساطير جبل «عكمة»

«دولتشي آند غابانا» تنثر أزهارها في «العُلا»
العُلا: إيمان الخطاف

يُـــعـــيـــد الـــثـــنـــائـــي دومــيــنــيــكــو 
دولــــتــــشــــي وســـتـــيـــفـــانـــو غـــابـــانـــا 
اكـــتـــشـــاف عــلامــتــهــمــا «دولــتــشــي 
آنــــد غـــابـــانـــا» مــــجــــدداً، لــكــن هــذه 
المـــــــرة مــــن مـــديـــنـــة الــــعُــــلا (شـــمـــال 
غـــربـــي الــــســــعــــوديــــة)، فــــي عـــرض 
بـــولادة جديدة  استثنائي أشــبــه 
لــــــدار الأزيــــــــاء المـــفـــتـــونـــة بــنــقــوش 
الأزهــار وغنى الألــوان واستلهام 
أيــــنــــعــــت أزهـــــــار  الأســـــاطـــــيـــــر. إذ 
«دولتشي آند غابانا» وسط جبل 
الــتــاريــخــي، مــســاء أول من  عكمة 
أمس، ليندمج الإرث الفاخر للدار 
الإيطالية مع عراقة العُلا التي لم 
تقتصر عــلــى ثــرائــهــا الــتــاريــخــي، 
لتغدو اليوم مدينة خلابة للأناقة 

والجمال.
وجــــــاء الــــعــــرض الــــــذي اتــخــذ 
مــســمــى «أزيـــــاء الــفــرســان» كثيفاً 
وغــنــيــاً بــالــتــفــاصــيــل، بـــدايـــة من 
فساتين «التا مودا» التي جمعت 
التول والدانتيل والمخمل وطبقات 
تـــفـــتـــا الـــشـــيـــفـــون، واســـتـــعـــرضـــت 
الدار حِرفيتها العالية في الشغل 
اليدوي على القطع الممتلئة بالشك 
الــكــثــيــف والـــرســـومـــات الــغــزيــرة، 
وهو أسلوب عتيق يعتز به بيت 

الأزياء الإيطالي.
وتـــألـــقـــت الأقـــمـــشـــة المــطــبّــعــة 
بـــالـــورد عــلــى الــفــســاتــين، وكــذلــك 
الأقمشة المطرزة والمزخرفة بدقة 

واضـــــحـــــة. وجــــــــاءت الـــعـــارضـــات 
بتسريحات شعر مرفوعة، وزيّن 
التاج الروماني رؤوسهن، بأشكال 
مــخــتــلــفــة، بــالــلــون الــذهــبــي تـــارة، 
ـــة تــــارة أخــــرى. 

ّ
وبــــالأزهــــار المـــلـــون

وبـــــرزت كــذلــك الــســمــة الــرومــانــيــة 
عبر الصنادل والأحذية المكشوفة 
التي انتعلتها العارضات، وكثير 

منها جاء مسطحاً.
والمدهش في قطع «التا مودا» 
أنها تعيد لــلأذهــان تــاريــخ أزيــاء 
الــحــقــبــة الـــبـــاروكـــيـــة والــفــســاتــين 
المنفوخة والأناقة الباذخة، وفي 
الوقت ذاتــه تُعبر عن واقــع حياة 

اليوم المُفعمة بالحيوية والكثافة 
والــغــنــى الــبــصــري، وهـــي مفارقة 
تشبه مدينة العُلا التي تستحضر 
الــتــاريــخ كــلــه فـــي مــواقــعــهــا، كما 

يشعر زائرها بالروح العصرية.
ولأن فترة العرض جاءت بعد 
العصر، فــي مــكــان مفتوح يقابل 
جـــبـــل عــكــمــة المــمــتــلــئ بــالــنــقــوش 
الــتــاريــخــيــة، فــلــقــد خــلــق الــتــنــاغــم 
مــــا بــــين غــــــروب الـــشـــمـــس وبـــريـــق 
المــجــوهــرات والــشــك الكثيف على 
القطع المشغولة يــدويــاً، إشعاعاً 
ســـــاحـــــراً، أشــــعــــر الــــحــــضــــور بـــأن 
الشمس ما زالــت باقية ومشرقة، 

حــيــث طــغــى الــلــون الــذهــبــي على 
مــــعــــظــــم قـــــطـــــع الــــــــعــــــــرض، الــــتــــي 
استفتحها فستان ذهبي منفوخ 
مــــلــــيء بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل والـــنـــقـــوش 
الــكــثــيــفــة، ومـــا بـــين كـــل مجموعة 
وأخـــرى تظهر قطعة جــديــدة من 
الـــفـــســـاتـــين المـــنـــفـــوخـــة المــتــكــلــفــة، 
الــــتــــي تـــشـــابـــه أشـــــكـــــال الـــثـــريـــات 

الكلاسيكية، بأناقة باذخة.
أما مجموعة «التا سارتوريا» 
للأزياء الرجالية الراقية، فجاءت 
بــألــوان فاتحة وقــويــة،  متوهجة 
حيث ارتدى كل عارض لوناً واحداً 
للقطعتين «القميص والبنطال»، 

وخــطــف بــريــق أحــذيــة العارضين 
الـــلامـــعـــة أنــــظــــار الـــحـــضـــور، فــقــد 
جــاء كل حــذاء أشبه بقطعة فنية 
متفردة. والأمر ذاته مع مجموعة 
«الــتــا جيويليريا» للمجوهرات، 
والتي ركزت على الأقراط المتدلية، 
وجـــمـــعـــت بـــريـــق المــــــاس وتـــوهـــج 

الذهب مع الأحجار الفاخرة.
وامـــــتـــــزجـــــت فـــتـــنـــة الــــعــــرض 
مـــع ألـــحـــان أســــطــــورة المــوســيــقــى 
الإيـــــطـــــالـــــي إنـــــيـــــو مــــوريــــكــــونــــي، 
الــعــبــقــري الـــــذي حــفــر مــوســيــقــاه 
في الوجدان قبل أن يُغيبه الموت 
لـــتـــتـــرافـــق الألــــحــــان  عــــــام ٢٠٢٠؛ 

مــــع الأصـــــــــوات الـــبـــشـــريـــة كـــعـــادة 
موريكوني، ابن روما الذي لطالما 
أدهش العالم بمعزوفاته، وحصل 
على جائزة الأوسكار عام ٢٠١٦، 
لتستعين بمقطوعاته «دولتشي 
آنـــد غــابــانــا» تــأكــيــداً عــلــى عــراقــة 
الـــفـــن الإيـــطـــالـــي، واعــــتــــزازاً بـــإرث 

موريكوني الموسيقي الآسر.
وجــــمــــع «أزيـــــــــاء الـــفـــرســـان» 
حـــشـــداً مــــن المــهــتــمــين بــصــنــاعــة 
الراقية، من حــول العالم  الأزيـــاء 
تـــبـــاهـــى مــعــظــمــهــم بـــــأزيـــــاء مــن 
تــصــامــيــم الـــــدار تــنــوعــت مـــا بين 
المــعــاطــف والــحــقــائــب والأحـــذيـــة 

والأحـــــزمـــــة، فــــي احـــتـــفـــاء بــهــيــج 
بـــــالـــــدار الــــتــــي تـــضـــخ روائـــعـــهـــا 
الــراقــيــة منذ عام  لمحبي الأزيــــاء 
١٩٨٥، في حين قدمت «دولتشي 
آنــــد غـــابـــانـــا» هـــديـــة لــلــحــضــور، 
تــتــمــثــل فـــي نـــظـــارة شــمــســيــة من 
الـــــدار، بتقنية «إن إف  تصميم 
سي» اللاسلكية، وحملت مسمى 

«سراب في العُلا».
ويتجاوز «أزيـــاء الفرسان» 
البعد التقليدي لعروض الأزياء 
الراقية، ليشكل عناقاً واضحاً ما 
بين الثقافتين العربية والغربية، 
حيث فاحت رائحة بخور العود 

من المباخر المنتشرة حول مكان 
الــــعــــرض، لــتــمــتــزج مــــع نــفــحــات 
الـــعـــطـــور الأوروبــــــيــــــة الـــفـــواحـــة. 
وصافحت فناجين القهوة أيدي 
الـــحـــضـــور، لــيــتــعــرفــوا عـــن قــرب 
على كرم الضيافة العربية، كما 
شــــاركــــت فــــي الــــعــــرض الــخــيــول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الأصــــــيــــــلــــــة المــــزيــــنــــة 
بتصاميم مبتكرة تعكس عمق 

وتنوع الثقافة السعودية.
وســـالـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــدداً مــن الحضور قبيل دقائق 
من بدء هذا العرض الاستثنائي 
عــن انــطــبــاعــهــم؛ إذ تــقــول لــولــوة 
الــــــــخــــــــطــــــــاف، وهــــــــــــي مــــــصــــــورة 
كــويــتــيــة يــتــابــعــهــا عــلــى تطبيق 
«إنــســتــغــرام» مــا يــفــوق ٧٣٠ ألف 
مــتــابــع «أنــــا مــنــبــهــرة، كـــل شــيء 
هـــنـــا عـــظـــيـــم جــــــــداً»، والـــخـــطـــاف 
التي عبرت عن دهشتها بكلمات 
عفوية بسيطة، زارت العلا عام 
٢٠١٩، إلا أنها تراها اليوم مدينة 
عالمية بكل المقاييس، مع حضور 
أهم النخب من حول العالم، في 

الفن والأناقة والجمال.
وتـــشـــاركـــهـــا الــــــــرأي مـــدونـــة 
المــــــــوضــــــــة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة عــــهــــود 
أنــهــا جــاءت  سليمان، موضحة 
أيضاً بــدعــوة مــن الهيئة الملكية 
في العلا، وعهود التي يتابعها 
على «إنــســتــغــرام» أكــثــر مــن ١٢٣ 
ألــف مــتــابــع، اكتفت بــالــقــول «ما 

يحدث هنا غير عادي!».

اللون الذهبي غلب على مجموعات دولتشي آند غابانا: «التا مودا» و«التا سارتوريا» و«التا جيويليريا»الأقمشة بطبعات وزخارف الورود تستحوذ على فساتين مجموعة «التا مودا»

,

,

بعد أول عرض حي ومباشر لهما في السعودية

: نتمنى أن نكون كسبنا القلوب ASHARQ AL - AWSAT المصممان دولتشي وغابانا لـ
لندن: جميلة حلفيشي

يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، وفــي 
الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت فـــيـــه بـــاريـــس 
تــــحــــتــــضــــن أســـــبـــــوعـــــهـــــا الـــــخـــــاص 
بـــالأزيـــاء الــراقــيــة «الـــهـــوت كــوتــور» 
بــحــركــة شــبــه طــبــيــعــيــة ولأول مــرة 
بــعــد عــامــين تــقــريــبــاً، كــانــت المملكة 
العربية السعودية تحتضن بدورها 
حدثاً لا يقل إثارة يتمثل في عرض 
«ألتا موضة» للثنائي «دولتشي آند 

غابانا».
عرض تنافست فيه التصاميم 
الـــحـــالمـــة مـــع مــعــالــم الـــعـــلا الــواقــعــة 
شمال غربي المملكة. معالم شكلت 
خلفية رائــعــة لعرض مثير، لكنها 
كــــانــــت أيــــضــــاً مـــنـــافـــســـاً قــــويــــاً لــــه، 
لمــــا تـــثـــيـــره تـــشـــكُـــلاتـــهـــا الــصــخــريــة 
وتــاريــخــهــا مــن رهــبــة فــي النفوس. 
عــن تجربتهما هـــذه عــبّــر الثنائي 
ســـتـــيـــفـــانـــو غــــابــــانــــا ودومـــيـــنـــيـــكـــو 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  دولــتــشــي لــــ
سعادتهما قائلَين إن التحدي كان 
لــذيــذاً لــلــغــايــة، مــن نــاحــيــة تحفيزه 
لمخيلتهما، وهو «أقصى ما يتوق 
مُــبــدع». هيبة المكان  له أي فنان أو 
لم تُقيّد خيالهما، حسب تأكيدهما. 
فقد تعوّدا على تنظيم عروض «ألتا 
موضة» في أماكن تاريخية مهمة 
مــثــل المــعــابــد الأثـــريـــة فـــي صــقــلــيــة، 
وســـاحـــة ســــان مــــارك الــشــهــيــرة في 
البندقية، وحتى داخــل دار الأوبــرا 
نــيــويــورك. المحطة  المتروبولية فــي 
الجديدة في العُلا قد تكون مختلفة 
كونها تنتمي إلى ثقافة وجغرافيا 
غير أوروبية، إلا أن تجارب السنوات 
الماضية علّمتهما كيف يتعاملان 
 إلى 

ً
معها بحنكة واحترام. إضافة

هـــــذا فـــقـــد ســـبـــق وخـــاطـــبـــا المــنــطــقــة 
بلغة «العباءات» منذ بضع سنوات 
وتعلما من ردود الأفعال الكثير. لا 
ينكر المصممان أن التجربة كانت 
مــخــتــلــفــة هــــذه المــــــرة. فــهــي لـــم تكن 
اجتهاداً شخصياً بل دعوة شرفية 
فـــي المـــقـــام الأول لــتــقــديــم أفـــخـــم ما 
تجود بــه مخيلتهما وأناملها من 
أزياء نسائية ورجالية ومجوهرات 
لمنطقة تــقــدر الــفــن والــجــمــال، حيث 
بدأت المفاوضات مع الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا منذ عدة أشهر، وتم 
الاتــــفــــاق حــيــنــهــا عـــلـــى أن يــتــزامــن 
العرض مع مهرجان شتاء طنطورة.

وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــذه 
الخطوة تتوافق مــع توجه المملكة 
فـــي الاحـــتـــفـــال بــكــل مـــا هـــو ثــقــافــي 
وترفيهي، وطبعاً ليس هناك أفضل 
مـــن المـــوضـــة لــتــعــزيــز هــــذا الــتــوجــه 
كــونــهــا صــنــاعــة قــائــمــة بــذاتــهــا كما 
تربطها بالقطاع السياحي خيوط 

متينة.
الــثــنــائــي سعادتهما  لــم يــخــفِ 
بــالــدعــوة. يــقــول ستيفانو غــابــانــا 
فــي حديثه: «مــجــرد فكرة أن نأخذ 
(ألـــتـــا مـــوضـــة) و(ألـــتـــا ســـارتـــوريـــا) 
ومجوهراتنا إلى المملكة السعودية 
لــم نشعر  جعلنا نــشــعــر بــنــشــوة 
بــهــا مـــن قــبــل. فــهــي تــجــربــة غير 

مسبوقة ونعتز بها أكثر لأن 
ــــــاذ 

ّ
الــــعُــــلا مـــكـــان ســـاحـــر وأخ

ليس فقط من ناحية طبيعته 

ومناظره بل أيضاً بغناه التاريخي 
والثقافي».

يــلــتــقــط دومــيــنــيــكــو دولــتــشــي 
خيط الحديث من شريكه ستيفانو 
لــيــضــيــف: «لـــيـــســـت هـــــذه أول مـــرة 
ــــتــــا مـــوضـــة)  نـــحـــمـــل تـــشـــكـــيـــلات (أل
إلــى أماكن متنوعة، ولا  وأخواتها 
أخفيك أننا فــي كــل الــحــالات نشعر 
بــســعــادة نــابــعــة مـــن كــونــنــا نــســرد 
قصصاً بلغة جديدة تأخذ 
المــــكــــان وتـــقـــالـــيـــد الــبــلــد 
إلــيــه بعين  الـــذي نتوجه 

الاعتبار».
هـــــــــذه المـــــــــــرة كــــانــــت 
الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة غــــيــــر 
مسبوقة، كما كان 
مــــــكــــــان الــــــعــــــرض، 
وإلــــى عــهــد قــريــب، 
اكتشافاً لم يسمع 
بــــــــه الأغــــلــــبــــيــــة 
فــــي الــــخــــارج. 
مـــــــــــــــن هــــــــــذا 
المـــنـــظـــور، 
لم يكن 

بــإمــكــان الــثــنــائــي دولــتــشــي 
وغـــابـــانـــا مـــقـــاومـــة إغـــــراء 
تـــنـــظـــيـــم عـــرضـــهـــمـــا فــي 
هــــذا المـــكـــان «وتـــحـــديـــداً 
فــي جبل عكمة، الواقع 
بالقرب من مدينة دادان 

القديمة والــتــي كانت تعد عاصمة 
مملكتي دادان ولحيان القديمتين». 
كــان الحديث معهما بمثابة درس 
فــــي الـــتـــاريـــخ وهـــمـــا يـــشـــرحـــان لــي 
كـــيـــف اكـــتـــشـــفـــا أن الـــجـــبـــل بــمــثــابــة 
مــكــتــبــة مــفــتــوحــة لمـــا بـــه مـــن نــقــوش 

وكــــتــــابــــات تـــاريـــخـــيـــة بـــعـــدة لــغــات 
وفــنــون صــخــريــة. بيد أنــه بــقــدر ما 
كان المصممان متحمسين لخوض 
الــــتــــجــــربــــة، كـــــانـــــا يــــعــــرفــــان حــجــم 
التوقعات وأن جمال المكان وهيبته 
سيف ذو حدين من ناحيةِ أنــه من 
الــســهــل أن يــســرق الأضـــــواء مــن أي 
تشكيلة عادية. لم يكن أمامهما من 
حل ســوى أن تأتي كل قطعة قوية 
تتضمن تفاصيل رفيعة، ربما لن 
تــســتــطــيــع أن تـــســـرق الأضـــــــواء من 
المكان لكن على الأقل تتماهى معه 

وتحترم تاريخه.
يُعلق دولتشي أن المكان فرض 
نفسه، ومن بين الأهداف الرئيسية 
تــأتــي التشكيلة  الــتــي رســمــاهــا أن 
مفعمة «بالحلم والتفاؤل، لأن هذا 

ما لمسناه في المكان وفي المملكة 
كـــــكـــــل». هــــــذا الـــحـــلـــم والــــتــــفــــاؤل 

ترجماه في الألوان المستوحاة من 
فــي ورود متفتحة  الــصــحــراء كــمــا 
وتــصــامــيــم اتــســمــت بــالانــســيــابــيــة 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان بعضها 

مـــــســـــتـــــوحـــــى مــــــــن الـــــــعـــــــبـــــــاءات 
الــقــفــاطــين لكنّ  وبعضها مــن 

المــشــتــركــة بينها  الـــقـــواســـم 
كـــانـــت الــحــرفــيــة الــعــالــيــة 

والـــفـــخـــامـــة الــعــصــريــة، 
مـــــع الابــــتــــعــــاد الـــتـــام 

تـــفـــاصـــيـــل  عــــــن أي 
اســــتــــســــهــــال  أو 

قـــــد يــوقــعــهــمــا 
فـــــــــــــي مـــــطـــــب 

الفولكلور. 
كــــــــــــــــانــــــــــــــــا 
يُـــــــدركـــــــان 
ن  أ
الأنـــــظـــــار 

ستتجه نحوهما، بعضها بحماس 
وروح منفتحة على الحب، وبعضها 
الآخر متوثبة ومُستنفرة للانتقاد، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن أي شــــــيء يــمــكــنــه 
تــفــســيــره خـــطـــأ قــــد يــــحــــوّل حــــلاوة 
التجربة إلى مرارة. يكرر ستيفانو 
أن المـــشـــروع مـــع ذلـــك «كــــان تحدياً 
لــذيــذاً لأنــنــا تعلمنا مــنــه الــكــثــيــر»، 
مضيفاً: «مهمتنا الأولى والأخيرة 
كــــــمــــــصــــــمــــــمــــــين 
ــــــــبــــــــدع 

ُ
ن أن 

أزيـــــاء تـــروق 
العين... هذا 
مـــــــــا نــــعــــرفــــه 

ونـــتـــقـــنـــه، لـــكـــن عـــنـــدمـــا نــنــجــح فــي 
تـــقـــديـــمـــه بـــطـــريـــقـــة تـــحـــتـــرم الآخـــــر 
وتلمس شغاف قلبه فهذا يُضاعف 

من سعادتنا».
كــانــا يــدركــان أيــضــاً أن العالم 
يتغير وأن جيلاً جديداً من زبائن 
المنطقة كغيرها فــي جميع أنحاء 
العالم، أصبحوا مؤثرين ومحركين 
لـــصـــنـــاعـــة المـــــوضـــــة، لــــهــــذا لــــم يــكــن 
وارداً أن يستسهلا الفكرة بتقديم 
تشكيلة عادية لمنطقة معروف عنها 
«الــهــوت  تــاريــخــيــاً أنــهــا مــتــذوقــة لـــ
كـــوتـــور» إلـــى حـــد الـــقـــول إن فــضــلاً 
كبيراً في بقاء هذا الخط وصموده 
في وجه التغيرات الكثيرة التي مر 
بها العالم إلى اليوم، يعود إليها. 
يعلق المصممان وهما يضحكان: 
«نـــتـــمـــنـــى مــــن قــلــبــنــا أن نـــكـــون قــد 

كسبنا قلوب المنطقة».
نــــظــــرة ســــريــــعــــة إلـــــــى الــــصــــور 
والفيديوهات التي انتشرت سريعاً، 
تكشف أن التشكيلة لم تكن نسخة 
حرفية ممّا قدماه في البندقية منذ 
فترة وتخللتها قطع خاصة جــداً. 
يشرح دولتشي: «فكّرنا في تقسيم 
الــتــشــكــيــلــة إلـــــى أربــــعــــة مـــواضـــيـــع: 
الليل، والشمس، والأميرات، وتفتح 
الورود. وهو ما تجسد في مجموعة 
من فساتين السهرة والمساء مطرزة 
بـــالـــورود والــكــثــيــر مــن الــذهــب إلــى 
جانب تصاميم أخرى بألوان داكنة 
الــصــحــراء العربية  لــيــالــي  تــحــاكــي 
الرومانسية». أما القاسم المشترك 
بينها فكانت الخفة والراحة وتلك 
الانسيابية التي تتوق إليها المرأة 

عموماً.
يُنهي دومينيكو لقاءنا بجدية 
وهو يقول: «نحن دائماً نعمل بجد 
بـــأي شـــيء، وإذا كــان  ولا نستهين 
هناك شــيء تعلمناه واستوعبناه 
جيداً فهو أن النجاح يتطلب الشغف 
وضــــرورة احــتــرام ثــقــافــات وتــاريــخ 

الآخر».
يُـــعـــزز ســتــيــفــانــو رأيـــــه قـــائـــلاً: 
«صدقيني أن كل تصميم في هذه 
التشكيلة كان ثمرة أبحاث طويلة 
وفــــــتــــــرات تــــأمــــل أخـــــذنـــــا فـــيـــهـــا كــل 
التفاصيل بعين الاعــتــبــار مــن باب 
قناعتنا بأنه على المصمم أن يُنصت 
جيداً لما يريده الزبون، أو بالأحرى 
ما يحلم به، ليحوله له إلى واقع».

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية 
تُــشــكــل مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي المــســار 
الإبداعي الذي بدأته دار «دولتشي 
آنــد غــابــانــا» فــي عــام ٢٠١٢ مــع أول 
تــشــكــيــلــة لـــهـــا مــــن عــلامــتــهــا «ألـــتـــا 
مــوضــة»، وهــي تشكيلة يحرصان 
على عرضها في أماكن تاريخية 
ومــعــمــاريــة مــهــمــة مـــن قــصــور 
تاريخية أو متاحف أو معالم 
طــبــيــعــيــة. بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــدار فــإن «ألــتــا موضة» 
و«ألــــــتــــــا ســـــارتـــــوريـــــا» 
وغيرها بمثابة رحلة 
لاكـــتـــشـــاف الــحــرف 
الــيــدويــة وإعــــادة 
كتابة التقاليد 
القديمة بلغة 
شـــاعـــريـــة 

وعصرية.

 تصاميم انسيابيةوعرض آخر من «دولتشي آند غابانا»  من عرض «دولتشي آند غابانا» في العلا 

فخامة في التصميمات 

ربة كانت 
ي لـــم تكن 
وة شرفية 

ي

أفـــخـــم ما 
ملها من 
جوهرات 
ال، حيث 
ئة الملكية 
شهر، وتم 
 يــتــزامــن 
طنطورة.

ى أن هــذه 
ه المملكة 
و ثــقــافــي 
اك أفضل 
ي

 الــتــوجــه 
اتــهــا كما 
ي خيوط 

سعادتهما 
و غــابــانــا 
 أن نأخذ 
رتـــوريـــا) 
سعودية 
 نشعر 
بــة غير 

لأن 
ــاذ 

عته 

قصصاً بلغة جديدة تأخذ 
المــــكــــان وتـــقـــالـــيـــد الــبــلــد 
إلــيــه بعين  الـــذي نتوجه 

الاعتبار».
هـــــــــذه المـــــــــــرة كــــانــــت 
الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة غــــيــــر 
مسبوقة، كما كان 
مــــــكــــــان الــــــعــــــرض، 
وإلــــى عــهــد قــريــب، 
اكتشافاً لم يسمع 
بــــــــه الأغــــلــــبــــيــــة 
فــــي الــــخــــارج. 
مـــــــــــــــن هــــــــــذا 
المـــنـــظـــور، 
لم يكن 

بــإ الحرفية العالية 
والفخامة 
العصرية 

والورود الحالمة 

طــيــع أن تـــســـرق الأضـــــــواء من 
لكن على الأقل تتماهى معه 

رم تاريخه.
علق دولتشي أن المكان فرض 
 ومن بين الأهداف الرئيسية 
تــأتــي التشكيلة  رســمــاهــا أن 
ة «بالحلم والتفاؤل، لأن هذا 

سناه في المكان وفي المملكة 
». هــــــذا الـــحـــلـــم والــــتــــفــــاؤل 

اه في الألوان المستوحاة من 
فــي ورود متفتحة  حــراء كــمــا 
امــيــم اتــســمــت بــالانــســيــابــيــة 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان بعضها 

تـــــوحـــــى مــــــــن الـــــــعـــــــبـــــــاءات 
ّلكنّ الــقــفــاطــين ـينـينضها مــن 
المــشــتــركــة بينها  ســـم 

 الــحــرفــيــة الــعــالــيــة 
خـــامـــة الــعــصــريــة،
لابــــتــــعــــاد الـــتـــام 

تـــفـــاصـــيـــل  ي 
ســــتــــســــهــــال 

وقــعــهــمــا 
مـــــطـــــب 

كلور. 
ــــــــــــــــا 
ـــــان 
ن 
ــــار 

ــــــــبــــــــدع 
ُ
ن ــــأن 

أزيـــــاء تـــروق 
العين... هذا 
مـــــــــا نــــعــــرفــــه 

الآخر».
ـــعـــزز ســتــيــفــانــو ــيُ

«صدقيني أن كل تصم
التشكيلة كان ثمرة أبح

وفــــــتــــــرات تــــأمــــل أخـــــذن
التفاصيل بعين الاعــتــب
قناعتنا بأنه على المصم
جيداً لما يريده الزبون،

ما يحلم به، ليحوله له
تجدر الإشارة إلى
ـــتُــشــكــل مــرحــلــة جـــديـــدة
الإبداعي الذي بدأته د
آنــد غــابــانــا» فــي عــام ٢
تــشــكــيــلــة لـــهـــا مــــن عــلا

مــوضــة»، وهــي تشكيل
على عرضها في أما
ومــعــمــاريــة مــهــمــة

تاريخية أو متاح
طــبــيــعــيــة. بــا
الـــدار فــإن «أ
و«ألــــــتــــــا س
ب وغيرها
لاكـــتـــش
الــيــد

كتا
ا

يُعزز ستيفانو 
رأيه قائلا: 

«صدقيني أن 
كل تصميم في 
هذه التشكيلة 

كان ثمرة 
أبحاث طويلة 
وفترات تأمل 
أخذنا فيها 

كل التفاصيل 
بعين الاعتبار 

من باب 
قناعتنا بأنه 
على المصمم 
أن يُنصت 

جيداً لما يريده 
الزبون، أو 
بالأحرى 

ما يحلم به، 
ليحوله له إلى 

واقع».



حــــــــراك فـــنـــي هــــائــــل شــهــدتــه 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
(الـــخـــمـــيـــس)، عبر  أمــــس  أول مـــن 
الـــذي شهد   «Joy Awards» حــفــل
وجـــــــود عـــمـــالـــقـــة الــــفــــن مــــن حـــول 
الـــعـــالـــم، بــيــنــهــم الأمـــيـــركـــي جــون 
ترافولتا والهندي سلمان خان، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى كــــبــــار الــفــنــانــين 
مـــــن الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، فـــــي لــيــلــة 
كُــرم في ها رواد الفن  استثنائية 
والرياضة والموسيقى والتواصل 
الاجتماعي، بالإضافة إلى تكريم 
مَن رحلوا مثل سمير غانم ودلال 

عبد العزيز.
وعـــلـــى الـــســـجـــادة الــخــزامــيــة 
التي امتدت من أمام مسرح الفنان 
بكر الشدي في «بوليفارد رياض 
ســيــتــي» تــوافــد الــفــنــانــون تباعاً، 
من جميع أنحاء العالم لحضور 
الحفل التكريمي الأضــخــم بليلة 
جمعت النجوم تحت سقف واحد 
للاحتفال بمنجزاتهم وتكريمهم، 
ولـــــقـــــاء زمــــلائــــهــــم الــــفــــنــــانــــين فــي 

عاصمة الفن الرياض.
ويـــهـــدف الــحــفــل إلــــى تــكــريــم 
الــفــنــانــين والمــؤثــريــن بــــ١٣ جــائــزة 
تـــنـــوعـــت فــــي مـــجـــالاتـــهـــا شــمــلــت 
الــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا ومــؤثــري 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا والـــريـــاضـــة، 
والمــــوســــيــــقــــى، كـــمـــا ركــــــــزت عــلــى 
الوجوه الجديدة في بعض الفئات 
دعماً للمواهب الشابة وتحفيزا 

لهم.
كــانــت آلــيــة اخــتــيــار الفائزين 
عــــن طـــريـــق تـــصـــويـــت الــجــمــهــور 
عبر تطبيق على الهواتف الذكية 
أطلقته هيئة الترفيه السعودية، 
وتــضــمــنــت الــقــائــمــة ٥٠ مــرشــحــاً 
بمختلف الفئات، حيث اختيروا 
بعناية من لجان متخصصة بناءً 
على جهودهم وأعمالهم في العام 

الماضي.
وأحـــيـــا حــفــل الافــتــتــاح فــنــان 

الـــعـــرب مــحــمــد عـــبـــده، والــقــيــصــر 
كــــاظــــم الــــســــاهــــر، وأمــــيــــر الـــغـــنـــاء 
العربي هاني شاكر. وظهر فنان 
العرب محمد عبده، ليأخذنا في 
عالمه وسمائه ويطربنا بصوته 
الــعــظــيــم، عــبــر «أبـــعـــاد» الـــذي قــال 
بها «منيتي أسهر معاكم ليلة» 
فــأســهــر الــحــضــور الـــذيـــن عــاشــوا 

ليلة من الخيال.
وقـــــــــــــدم الــــــســــــاهــــــر رائـــــعـــــتـــــه 
«أحبيني» ليطرب بها الحضور 
الـــــــذي اســـتـــمـــتـــع بـــصـــوتـــه الــنــقــي 
وكــلــمــاتــه الــرقــيــقــة الـــتـــي حــرّكــت 
القلوب وأمتعتها، كما قدم الفنان 
المصري الكبير هاني شاكر أغنيته 

المعروفة «علّي الضحكاية».
وأدّت مجموعة مــن الأطــفــال 
أوبـــريـــت «خـــضـــراء خـــضـــراء» من 
الــرحــبــانــي وكلمات  تلحين زيـــاد 
هــــنــــري زغــــيــــب، وذلـــــــك لــتــســلــيــط 
الضوء على القضايا البيئية عبر 
النشء ولزيادة الوعي بالمشكلات 
البيئية التي يعاني منها الكوكب.

وكــــرم رئــيــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
تركي آل الشيخ، الثنائي الراحل 
الــعــزيــز،  سمير غــانــم ودلال عــبــد 
لــحــيــاتــهــمــا الـــفـــنـــيـــة المـــبـــهـــرة فــي 
حـــضـــور ابــنــتــيــهــمــا دنـــيـــا وإيــمــي 

سمير غانم.
كــــمــــا جــــــــرى تــــكــــريــــم المـــمـــثـــل 
الأميركي جون ترافولتا بجائزة 
«الإنـــجـــاز مـــدى الــحــيــاة» تــقــديــراً 
لمــجــهــوداتــه وأعـــمـــالـــه عــلــى مـــدار 
ســنــواتــه الــطــويــلــة فــي هــولــيــوود 
والـــتـــي قـــدم فــيــهــا عــــدداً مـــن أكــبــر 
الأعمال الفنية بتاريخ السينما، 
والـــذي قــال بعد تسلمه الجائزة 
إنــــه فـــخـــور بــمــا قـــدمـــه وعـــبّـــر عن 
سعادته بــوجــوده في السعودية 
الــعــرب بمجالاتهم  الــفــنــانــين  بــين 
كــافــة. وتــعــد هــذه زيــارتــه الثانية 
للمملكة. ووجه رسالة إلى الشعب 
السعودي بأن يحلموا أكثر وأكثر 
«لأنه حسبما رأيت هنا، أحلامكم 

ستتحقق».
وحاز النجم الهندي سلمان 
خان جائزة «شخصية العام» نظراً 

لأعماله المتميزة في «بوليوود»، 
والتي جابت أقطار العالم ليبلغ 
رصيد محبيه الملايين في جميع 
أقطاب الأرض وتحديداً في العالم 

العربي.
علن عن إطلاق 

ُ
وخلال الحفل أ

جائزة استثنائية سُميت «صناع 
الترفيه الفخرية» مُنحت للمخرج 
المــــــصــــــري شـــــريـــــف عـــــرفـــــة الــــــذي 
أســـهـــم فـــي إخــــــراج أشـــهـــر الأفــــلام 
الــتــي شهدتها السينما العربية 
ليعيد تشكيلها ويُــحــدث موجة 

سينمائية مميزة.
كما مُنحت الجائزة الفخرية 
كذلك للفنان عبد المجيد عبد الله 
الــــذي كـــان مــســاهــمــاً بــشــكــل كبير 
فـــي صــنــاعــة الأغــنــيــة الــســعــوديــة 
عبر الكثير مــن الألــبــومــات طــوال 
مسيرته الفنية التي استمرت على 
مدار أكثر من ٤٠ عاماً حتى اليوم.

وفــــــي فـــئـــة المـــســـلـــســـلات فـــاز 
مسلسل «كفوف ودفوف» للمخرج 
مــنــيــر الــزعــبــي بــجــائــزة المسلسل 
المــفــضــل، كما فــاز بــجــائــزة الممثل 
المــفــضــل يــعــقــوب الـــفـــرحـــان، كما 
نالت جائزة الفنانة المفضلة إلهام 

علي. وفي جائزة الوجه الجديد 
فاز الفنان الشاب فايز بن جريس.

ونـــــــال المــــصــــري رامـــــــز جـــلال 
جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة، 
الــذي يعتمد  لبرنامجه السنوي 
على المقالب حيث جعله أسلوبه 
الطريف والغريب البرنامج الأعلى 
قــنــوات «إم  مشاهدة على شاشة 

بي سي».
وفــــــي مــــجــــال الــــريــــاضــــة نـــال 
حــــامــــل المــــيــــدالــــيــــة الـــفـــضـــيـــة فــي 
أولمبياد طوكيو السعودي طارق 
حامدي، جائزة الرياضي المفضل، 
ونالت جائزة الرياضية المفضلة 
الـــــــعـــــــداءة الــــســــعــــوديــــة يـــاســـمـــين 

الدباغ.
وفي فئة السينما نال الفنان 
مـــحـــمـــد هـــنـــيـــدي جــــائــــزة الـــفـــنـــان 
المفضل، كما حازت الفنانة كارمن 
بــصــيــبــص عــلــى جـــائـــزة الــفــنــانــة 

الفيلم  المــفــضــلــة. وكـــانـــت جـــائـــزة 
المــفــضــل قــد فـــاز بــهــا فــيــلــم «وقــفــة 

رجالة» للمخرج أحمد الجندي.
ونال التقني عبد الله السبع 
جائزة المؤثر المفضل. كما حازت 
الــــنــــاشــــطــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــبــنــى 
الخميس جائزة المؤثرة المفضلة.

وفــــــي فـــئـــة المــــوســــيــــقــــى، نـــال 
المـــطـــرب مـــاجـــد المـــهـــنـــدس جــائــزة 
الفنان المفضل، وحصلت المطربة 
أصــــــالــــــة عــــلــــى جــــــائــــــزة الـــفـــنـــانـــة 
المفضلة، كما نالت الشابة زينة 
عــــمــــاد جــــائــــزة الــــوجــــه الـــجـــديـــد، 
وفــازت أغنية «سلامات» للفنانة 
نــانــســي عــجــرم بــجــائــزة الأغــنــيــة 

المفضلة.
وعــبّــر الــفــائــز بــجــائــزة الممثل 
المفضل عن فئة السينما المصري 
«الــــــشــــــرق  مـــــحـــــمـــــد هــــــنــــــيــــــدي، لـــــــ
البالغة  الأوســــــط»، عــن ســعــادتــه 
لـــحـــضـــور مـــثـــل هـــــذه الــتــجــمــعــات 
الــفــنــيــة الــــكــــبــــرى، والــــتــــي تــجــمــع 
المبدعين مــن كــل العالم فــي مكان 

واحد.
وعـــــــــن الــــــــوجــــــــوه الـــــجـــــديـــــدة 
والــــفــــنــــانــــين الــــصــــاعــــديــــن الـــذيـــن 

رُشـــــحـــــوا لــــجــــوائــــز، عـــبـــر الــفــنــان 
المـــصـــري الــكــبــيــر مــحــمــد هــنــيــدي 
عـــــن فـــرحـــتـــه بــــرؤيــــتــــه لمـــثـــل هـــذه 
المــــــواهــــــب الــــجــــديــــدة ونــصــحــهــم 
بالاستمرار وتقديم الأفضل دائماً 

لجماهيرهم.
الفائز بجائزة «الفنان  وقــال 
المفضل» فئة المسلسلات يعقوب 
الــفــرحــان، إنـــه ســعــيــد جـــداً بمثل 
ــزنــا 

ّ
هــــذه الاحـــتـــفـــالات الـــتـــي تــحــف

كفنانين لتقديم الأفضل والمنافسة 
عــلــى الـــجـــوائـــز، وعـــبّـــر عـــن فــخــره 
الشديد بوجود مثل هذه المحافل 

العالمية في الرياض.
كما أضــاف الفرحان أن مثل 
هــــذه الــتــجــمــعــات تــســاعــد كــثــيــراً 
تــقــارب الفنانين معاً وتسهم  فــي 
فــي تــطــويــر الــصــنــاعــة واكــتــســاب 
العلاقات بين المهتمين والممارسين 

لجميع المجالات الفنية.

وقــال الفائز بجائزة «الوجه 
الــــجــــديــــد» فـــــي فـــئـــة المـــســـلـــســـلات 
«الشرق  الفنان فايز بن جريس، لـ
الأوســـــط» عــن دوره فــي مسلسل 
«رشاش»، إن مثل هذه التكريمات 
والترشيحات تسهم في تحفيزه 
ليقدم الأفــضــل دائــمــاً لجمهوره، 
أو كـــمـــا يـــدعـــوهـــم هــــو «عــائــلــتــه 

الكبيرة».
وفــي خــتــام الحفل تــم تكريم 
«محترفي صناعة الترفيه» وهم 
الموظفون والمشاركون في صناعة 
موسم الرياض، من الكوادر التي 
عملت مع هيئة الترفيه منذ بداية 
المـــوســـم الــتــرفــيــهــي الأضـــخـــم في 

المنطقة.
المـــكـــرمـــين  قــــائــــمــــة  يُـــــذكـــــر أن 
فــي   «Joy Awards» بـــــجـــــوائـــــز 
٢٠١٩ تضمنت عــدداً مــن النجوم 
الــــعــــالمــــيــــين، مــــثــــل: جــــاكــــي شـــــان، 
وفـــانـــدام، وشـــاروخـــان وجيسون 
مـــــامـــــوا، ومــــــن الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي: 
محمد عبده، وعمرو دياب، وسعد 
الله، وناصر  الفرج، وسعاد عبد 
القصبي، وهاني شاكر، ويسرا، 

والراحلة رجاء الجداوي.

جرى تكريم 
الممثل الأميركي 
جون ترافولتا 

بجائزة «الإنجاز 
مدى الحياة» 

تقديراً لمجهوداته 
وأعماله على مدار 
سنواته الطويلة 
في هوليوود 

والتي قدم فيها 
عدداً من أكبر 

الأعمال الفنية في 
تاريخ السينما، 
والذي قال بعد 
تسلمه الجائزة 
إنه فخور بما 

قدمه وعبّر عن 
سعادته بوجوده 
في السعودية بين 

الفنانين العرب 
بمجالاتهم كافة

,

,
مصر: حضور ميداني وافتراضي 
واسع لفعاليات «القاهرة للكتاب»

القاهرة: عصام فضل

رغـــــم مـــوجـــة الــصــقــيــع غـــيـــر المــســبــوقــة 
التي تشهدها مصر حالياً، بجانب تزايد 
إصــابــات «كـــورونـــا»، فـــإن الــــدورة الـــــ٥٣ من 
مــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، تسجل 
إقبالا جماهيرياً واسعاً، إذ بلغ عدد زوار 
المعرض في يومه الأول نحو ٩١ ألف زائر. 

وفــــي حـــين اجـــتـــذبـــت أجــنــحــة المــعــرض 
المتنوعة آلاف الزوّار، كان العرض التفاعلي 
الــخــاص بـــالأديـــب المــصــري الـــراحـــل يحيى 
الــحــالــيــة)، والــذي  الــــدورة  حقي (شخصية 
الــــهــــولــــوغــــرام، لأول مــــرة،  يـــقـــدمـــه بــتــقــنــيــة 
لافتاً بشدة، لاسيما بعد اجتذابه الأجيال 
الجديدة، وخلال العرض التفاعلي، يجيب 
الكاتب يحيى حقي عن ١٠ أسئلة من خلال 
الــضــغــط عــلــى زر شــاشــة إلــكــتــرونــيــة تضم 
أسئلة عن كتاباته، وما الذي يضحكه، وهل 
يوجد في مصر أدب فكاهة، وهل العامية 
لــهــجــة أم لــغــة، وإلــــى أي جــيــل مــن الأجــيــال 
ينتمي، ولماذا استهوت الباحثين الغربيين 
رواية «قنديل أم هاشم»، وما الذي يضايقه 

عندما يذهب للدكتور.
كما حظيت المنصة الرقمية للمعرض، 
بــــإقــــبــــال واســـــــــع مـــــن الــــجــــمــــهــــور الـــعـــربـــي 
والأجنبي، حيث بلغ عدد زوّارها في اليوم 

الأول نحو ٤٤٫٥ مليون 
زائــــــــــر مــــــن دول عــــدة 
بحسب إدارة «القاهرة 

للكتاب». 
إدارة  واخــــــتــــــارت 
المـــــــــــعـــــــــــرض، الأديــــــــــــب 
الــــراحــــل يــحــيــى حــقــي 
لـــــــيـــــــكـــــــون شــــخــــصــــيــــة 
المــــعــــرض هـــــذا الــــعــــام، 
تقديراً لدوره الرائد في 
مسيرة الأدب المصري 
المـــــعـــــاصـــــر، وأعــــمــــالــــه 
التي تحولت لأيقونات 

بارزة في الأدب والسينما 
عــــلــــى حــــــد ســــــــــــواء، كــمــا 

اختير الكاتب الراحل عبد التواب يوسف، 
(أحــد رواد أدب الأطــفــال فــي مصر والعالم 
العربي) ليكون الشخصية الثانية للمعرض 

في مجال الكتابة للأطفال والناشئة. 
ويبلغ عدد مؤلفات يوسف، الذي أقام 
أول مؤتمر لثقافة الطفل عــام ١٩٧٠، ٥٩٥ 
كتاباً لــلأطــفــال، تمت طباعتها فــي مصر؛ 
فضلاً عن ١٢٥ كتاباً آخر تمت طباعتها في 
البلاد العربية؛ و٤٠ كتاباً للكبار، بجانب 
مؤلفات إسلامية حققت نسب توزيع كبيرة. 
الدورة الـ٥٣ من معرض القاهرة الدولي 
تــقــام فــي مــركــز مصر للمؤتمرات  للكتاب، 
والمعارض الدولية بالتجمع الخامس (شرق 
القاهرة) تحت شعار «هوية مصر... الثقافة 
وسؤال المستقبل» وتستمر حتى ٧ فبراير 
المـــقـــبـــل، بــمــشــاركــة ١٠٦٣ نــاشــراً  (شــــبــــاط) 
مصريا وعربيا وأجنبيا من ٥١ دولة، وتحل 

دولة اليونان ضيف شرف المعرض. 
الــدورة الحالية حضوراً لافتاً  وتشهد 
للوسائل التكنولوجية الحديثة وتقنيات 
الذكاء الصناعي، إذ يتزامن ذلك مع إطلاق 
الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب مــشــروع 
«موسوعة  «الــكــتــاب الــرقــمــي» الـــذي يــبــدأ بـ
مصر القديمة» لعالم الآثار الراحل الدكتور 
سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب 

الأطفال وسلسلتي «ما»، و«رؤية».
وجاء ترتيب الدول الأكثر زيارة للمنصة 
الــرقــمــيــة لــلــمــعــرض عــلــى الـــتـــوالـــي، مــصــر، 
الــســعــوديــة، الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

الإمــــارات، الكويت، إنجلترا، ألمانيا، قطر، 
الأردن، عمان. وبلغ عدد مشاهدات الكتب 
المشاركة في المعرض علي المنصة أكثر من 
٢٦٫٥ ألـــف مــشــاهــدة، بــحــســب تــصــريــحــات 
الــدكــتــور هيثم الــحــاج عــلــي رئــيــس الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، أمس. 
وأعــــاد مــشــهــد ازدحـــــام الــجــمــهــور على 
البوابات الرئيسية للمعرض، أمس، حالة 
الزخم التاريخية التي يشتهر بها المعرض، 
وتمثل إحــدى علاماته المهمة، رغــم موجة 
الـــبـــرد الــتــي تــضــرب الـــبـــلاد وتـــزايـــد مــعــدل 
إصــابــات «كوفيد - ١٩»،  وهــو ما اعتبرته 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة 
المـــصـــريـــة فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنــه 
يعبر عن «الرغبة الجادة في تلقي المعرفة، 
ويــعــكــس مــشــهــداً بــراقــاً لــلــوعــي المجتمعي 

المصري».
في السياق ذاتــه، شهدت أولــى نــدوات 
المـــعـــرض الــتــفــاعــلــيــة «يــحــيــى حــقــي نــاقــداً 
ومـــؤرخـــاً لــــــلأدب»، والـــتـــي عــقــدت بــالــقــاعــة 
الرئيسية، مساء أول من أمس، إقبالاً واسعاً 
من الجمهور، وهو ما اعتبره الدكتور أحمد 
نــائــب رئــيــس الهيئة المصرية  الــديــن،  بهي 
الــعــامــة لــلــكــتــاب: «تــجــســيــداً لقيمة الأديـــب 
الكبير يحيى حقي، ودوره البارز في الحياة 
الثقافية بــوجــه عـــام، وهــو مــا ينبئ أيضا 

بأن تحظى بقية الفعاليات والندوات بإقبال 
جماهيري كبير».

ويــــعــــزي الــــدكــــتــــور شــــوكــــت المــــصــــري، 
المــعــرض، الإقــبــال  رئــيــس اللجنة الثقافية 
الــجــمــاهــيــري الـــواســـع فــي أول وثــانــي أيــام 
المعرض، إلى رغبة الناس في عودة الحياة 
لــطــبــيــعــتــهــا، ومــــمــــارســــة حـــيـــاتـــهـــم بــشــكــل 
«الشرق الأوسط»: «البعض  طبيعي قائلاً لـ
يـــريـــد الــــذهــــاب إلـــــى المــــعــــرض لــيــشــعــر أنـــه 
إلــى أن «اســتــخــدام الوسائل  حـــي»، مشيراً 
التكنولوجية الحديثة شكل عنصر إبهار 
جـــديـــدا»، مــتــوقــعــاً أن تشهد الأيــــام المقبلة 

مزيداً من الإقبال.
الــحــالــيــة، فــرصــة  وتـــعـــد دورة المـــعـــرض 
جيدة للترويج للبرامج الاجتماعية والثقافية 
المصرية، ومنها برنامج «سفراء الوعي» الذي 
تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف 
إلــى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية 
المـــعـــوقـــة لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وذلــــك مــن خـــلال إمــــداد المــواطــنــين بــالمــعــارف 
والمــعــلــومــات العلمية والــقــانــونــيــة والدينية 
الموثقة حول ١٢ قضية مجتمعية هي: التمكين 
الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، 
وصـــحـــة الأم والـــطـــفـــل، والـــتـــربـــيـــة الـــوالـــديـــة 
الإيـــجـــابـــيـــة، والاكــــتــــشــــاف المـــبـــكـــر لـــلإعـــاقـــة، 
والــزيــادة السكانية، وخــتــان الإنـــاث، وزواج 
الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة 
المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة 

واحترام التنوع الديني والثقافي.

إقبال لافت على فعاليات الدورة الـ٥٣ من معرض القاهرة للكتاب (إ.ب.أ)

«هولوغرام » يحيى حقي يخطف الأنظار في أول أيام المعرض

زوّار للمعرض حيث كان الأديب الراحل يحيى حقي «شخصية الدورة الحالية» (إ.ب.أ)
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سلمان خان «نجم العام»... وألحان زياد الرحباني تحْيي قضايا البيئة

«Joy Awards» تكرّم سمير غانم ودلال عبد العزيز وجون ترافولتا
الرياض: محمد هلال

نانسي عجرم تقدم فقرة غنائية خلال حفل توزيع جوائز «Joy Awards» في الرياض أول من أمس (تصوير: صالح الغنام)

النجم العالمي جون ترافولتا (تصوير: صالح الغنام)السعودية إلهام فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في «اختطاف» (تصوير: صالح الغنام)

ليلى علوي تسلم الممثل يعقوب فرحان جائزة 
أفضل ممثل عن مسلسل «رشاش» 

فنان العرب محمد عبده (تصوير: صالح الغنام) رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع رامز جلال الفائز عن فئة البرامج

إقبال لافت على فعاليات معرض القاهرة للكتاب (إ.ب.أ)



القاهرة: نادية عبد الحليم

يـــبـــدأ الـــطـــريـــق حـــين يــكــون 
المـــرء مضطراً إلــى الــوقــوف في 
نــقــطــة «تــقــاطــع الــــطــــرق»؛ ففي 
هـــذه الــلــحــظــة وحـــدهـــا يصبح 
بمقدوره أن يتوقف ويفكر في 
الوجهة التي سيسلكها. هكذا 
عـــبـــر الـــــروائـــــي بــــاولــــو كــويــلــو 
يـــوم، عــن لحظة إنسانية  ذات 
عــمــيــقــة الأثــــــر والمـــعـــنـــى، وهـــي 
الــتــي انطلقت  الـــرؤيـــة  نــفــســهــا 
مـــنـــهـــا أحــــــــدث أعـــــمـــــال الـــفـــنـــان 
فـــريـــد، فكأنما  المـــصـــري أحــمــد 
الــجــائــحــة  يــلــتــقــط مـــن  أراد أن 
الــطــريــق الصحيح، عبر  بــدايــة 
تقديمه تأملاً بصرياً تجريدياً 
لمفهوم «التقاطعية»، أو حالة 
«مفترق الطرق» التي يعيشها 
الـــعـــالـــم عـــلـــى كـــافـــة الأصــــعــــدة، 
مـــنـــذ انــــتــــشــــار «كــــوفــــيــــد- ١٩» 
بـــكـــل مـــتـــحـــوراتـــه وتـــداعـــيـــاتـــه. 
وتنقل لوحات معرض «مفترق 
الطرق» المستمر حتى ٩ فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــقــــبــــل، بـــغـــالـــيـــري 
«ســفــر خــــان» بــالــقــاهــرة، إلينا 
الإحــســاس بــأنــنــا قــد أصبحنا 
عــلــى بــعــد خـــطـــوات قــلــيــلــة من 
مــفــتــرق الــــطــــرق، ومــــن ثـــم بــات 
الــضــروري اختيار الطريق  من 
الصحيح؛ إذ نعثر على القليل 
مــن الأجــــزاء الــبــشــريــة النحيلة 
المتناثرة على مساحات داخلية 
خالية من السرد، بلا ملامح أو 
تــفــاصــيــل، وقــــد تــفــكــكــت بحثاً 
عن فــضــاءات تتطلع فيها إلى 
وضـــــــع إنــــســــانــــي قــــــــوي، قـــــادر 
على مواجهة الجائحة، بينما 
تتصارع حولها مجموعات من 
التعرجات وضــربــات الفرشاة 
المتقطعة، مع ازدحام العلامات 
والأشكال والألــوان المعبرة عن 

تعدد المسارات والخيارات.
ويــقــول الفنان أحمد فريد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»: «لـــقـــد  لــــــ
أصــــبــــح الــــعــــالــــم مـــنـــذ انـــتـــشـــار 
الـــجـــائـــحـــة مـــحـــاطـــاً بــتــحــديــات 
صعبة مــشــتــركــة، خلقت حالة 
مــــن الــــوقــــوف الـــجـــمـــاعـــي أمــــام 
الــطــرق) على مختلف  (مــفــتــرق 
المــســتــويــات والمــــجــــالات، حتى 
باتت الإنسانية تعيش وضعاً 
تــشــاركــيــاً مـــن الــقــلــق والــخــوف 

والترقب».
لكن لا يترك فريد المشاهد 
تائهاً مترقباً طويلاً أمام الحيرة 
في لوحاته، بتعدد مساراتها 
وتفاصيلها الدقيقة: «كل شيء 
المــرء التفكير؛ لكن  يتطلب مــن 
عليه ألا يــبــالــغ فــي الأمــــر، وألا 
يــهــدر وقــتــاً طــويــلاً فــي تفكيره 
هــذا، وإلا فإنه لن يبرح مكانه 
على الإطلاق». ومن هنا يساعد 
المــتــلــقــي عــلــى أن يــســلــك بــدايــة 
الطريق، وهو أمر أصبح ممكناً 
بعد أن علمتنا الجائحة كيف 
يــمــكــن أن نــصــل إلـــى فــهــم أكثر 
عمقاً للنفس الإنسانية وللعالم 

من حولنا، كما أنها قادتنا إلى 
مسؤوليتنا الجماعية بعضنا 
تــجــاه بــعــض، وتـــجـــاه كوكبنا 

بشكل عام؛ وفق فريد.
إلـــى هـــذا تــقــودنــا الأعــمــال 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ نـــحـــو ٣٠ لــوحــة 
بـــــالمـــــعـــــرض، إلــــى 

أن نــطــرح على أنفسنا ســؤال 
الفيلسوف الصوفي كارلوس 
كـــاســـتـــانـــيـــدا؛ حــــين نـــقـــف فــي 
مفترق الطرق، وهــو: «أي من 
هــذه الطرق يمتلك قلباً»، في 
إشارة إلى أننا عند الاختيار 
عــلــيــنــا ألا نــغــفــل المــشــاعــر، أو 

نتجاهل إنسانيتنا، فتماهياً 
مـــع المــعــنــى نــفــســه، يـــقـــدم لنا 
الـــــفـــــنـــــان طــــــاقــــــات مـــتـــداخـــلـــة 
ومــتــشــابــكــة مــن الــجــمــال على 
مـــســـطـــح لـــــوحـــــاتـــــه. وكـــأنـــمـــا 
اختار الفنان الحل الذي قدمه 
دوستويفسكي عام ١٨٦٧؛ حين 
قال: «الجمال سينقذ العالم»، 
أو بحسب فريد: «لدينا اليوم، 
أكثر من أي وقت مضى، حاجة 
كبيرة إلى الإحساس بالجمال 
والــتــمــتــع بــالــســلام الــداخــلــي؛ 
لنضيء بهما أيامنا وحياتنا 
على هذا الكوكب». وبدورها 
تقودنا رؤيته الإيجابية هذه، 
تجاه التحول التاريخي الذي 
إلــى التمتع  تعيشه البشرية 
بوعي مغاير، وخوض دورات 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــحــــيــــاة بـــشـــيء 
مــن الطمأنينة والــثــقــة، فتلك 
المساحات من الهدوء والسلام 

والـــجـــمـــالـــيـــات الـــبـــصـــريـــة فــي 
أعماله، إلى جانب التكوينات 
الفنية التي تتميز بالحيوية 
والــــخــــيــــال الــــخــــصــــب، تــحــمــل 
بــــرغــــم كــــل شــــــيء مـــســـحـــة مــن 
الأمـــل والــتــفــاؤل، وتــبــدو كما 
لــــو أنــــهــــا نــــــوع مــــن المــــواســــاة 
والـــتـــحـــفـــيـــز عـــلـــى الـــــبـــــدء فــي 
الــطــريــق الصحيح، مــن خلال 
الــســيــر عــلــى جـــســـور الــجــمــال 
التي اقترحها الفنان. ويسود 
أعـــــــمـــــــال المــــــــعــــــــرض، الألـــــــــــوان 
الساخنة المتدفقة بسخاء في 
لوحاته، فتبدأ من نقطة ثابتة، 
وتنتشر وتتوسع حتى تغطي 
اللوحة القماشية بأكملها؛ في 
مغازلة لونية واضحة لوجدان 
المــــشــــاهــــد، مــــع حـــضـــور بــــارز 
للونين الأحمر والأزرق اللذين 
يظهران فــي حــالــة صـــراع بين 
الأزمـــــات المــتــأجــجــة مــن جهة، 
والــــهــــدوء والــــســــلام مـــن جهة 
أخرى، محولاً اللون نفسه إلى 
رمـــز، ومحققاً تــوازنــاً متسقاً 

ومتصلاً من الناحية اللونية، 
من خلال تعمده تحقيق تجاور 
أجزاء متوازنة من اللون بشكل 
جاذب للعين، في وجود كثافة 
الــضــوء تصنع فسيفساء  مــن 

من التدرجات المتغيرة.
ووســــــــط هـــــــذه المــــســــاحــــات 
اللونية والتأملات التجريدية، 
نعثر على نوع من التعبيرية؛ 
إذ يجمع فريد في لوحاته بين 
الأصــداء التصويرية المستمدة 
مـــــن تــــجــــربــــة جــــاذبــــيــــة ســـــري، 
والتكعيبية التركيبية للفنان 
الفرنسي نيكولاس دي ستيل، 
انــفــجــار الألــــوان الإيمائية  إلــى 
تأثراً بأعمال الفنان الأميركي 
ولـــيـــم دي كـــونـــنـــغ، أحــــد رمـــوز 
المدرسة التجريدية التعبيرية 
عُــرف بسيطرة اللمسات  الــذي 
اللونية الصارخة، والخطوط 

القوية على لوحاته.
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> زيـــــد بــــن مــخــلــد الـــحـــربـــي، ســفــيــر خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة الــنــيــجــر، 
لــدى وزارة  التقى أول من أمــس، الأمينة العامة 
الخارجية والتعاون النيجرية أمينتو ديالو، في 
اللقاء العلاقات الثنائية  مقر السفارة. وتناول 

المــتــمــيــزة وســبــل تــوطــيــد مــجــالات 
التعاون بين البلدين الشقيقين.

لــــيــــنــــيــــر، ســـفـــيـــر  نـــــيـــــكـــــولا   <
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة لـــدى دولــة 
الإمـــــارات، استقبله أول مــن أمــس، 
النائب العام لدولة الإمــارات حمد 
ســــيــــف الــــشــــامــــســــي، فـــــي مــكــتــبــه، 
وتــــــــم خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء اســــتــــعــــراض 
اخــــتــــصــــاصــــات الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
ودورها في تحقيق العدالة. وناقش 
الجانبان التعاون والتنسيق بين 
النيابة العامة والسفارة الإيطالية 
في إطــار القانون، إلــى جانب عدد 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
الــلــقــاء المستشار  المــشــتــرك. حــضــر 
ســلــطــان الــجــويــعــد الــقــائــم بأعمال 
المحامي العام الأول، وعلي سعيد 
بـــأعـــمـــال إدارة  الـــقـــائـــم  الـــــزيـــــودي 

التعاون القضائي الدولي.
> اشــــتــــفــــان جــــيــــولا شـــــوش، 
سفير هنغاريا لدى دولة الكويت، 
أمــــــــس، وزيـــــر  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الــخــارجــيــة ووزيــــر الــدولــة لــشــؤون 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــكــويــتــي أحــمــد 
ناصر المحمد الصباح، في ديــوان 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وذلــــــك  عـــــــام وزارة 
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 
لــبــلاده لــدى دولــة الــكــويــت. وأشــاد 
الوزير خلال اللقاء بجهود السفير 
وإســهــامــاتــه الــتــي قدمها فــي إطــار 

الــتــي تربط  الــعــلاقــات الثنائية الوثيقة  تعزيز 
البلدين الصديقين.

الــرحــمــن آل خليفة، سفير  > علي بــن عبد 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن المـــعـــينّ لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمــــس، رئــيــســة 
جامعة البحرين جواهر بنت شاهين المضحكي، 
في مقر الجامعة. وأكدت رئيسة جامعة البحرين 
متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة بين 

مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. من 
جــانــبــه، أشـــار السفير إلـــى حــرصــه عــلــى تنمية 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
كما لفت إلى جهود جامعة البحرين في تعزيز 
وتــنــمــيــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
أبـــــــــو  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
بـــكـــر، ســفــيــر مــصــر لــدى 
الــيــابــان، الــتــقــى أول من 
أمس، محافظة طوكيو، 
يــوريــكــو كــويــكــي، حيث 
تـــبـــاحـــثـــا خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
حـــــــول أوجـــــــــه الــــتــــعــــاون 
المــشــتــرك بــين الجانبين، 
وكذلك ما يمكن اتخاذه 
مــــن إجــــــــــراءات لــتــطــويــر 
هــــــذا الــــتــــعــــاون لــيــشــمــل 
مختلف المجالات، وبما 
يتواكب مع الزخم الكبير 
الـــذي شــهــدتــه الــعــلاقــات 
المــصــريــة الــيــابــانــيــة في 
شـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات عــلــى 
مدى السنوات الماضية. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعـــــربـــــت 
كــــــويــــــكــــــي عــــــــن دعــــمــــهــــا 
الكامل لتعزيز العلاقات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، مـــؤكـــدة 
اهـــتـــمـــامـــهـــا الــشــخــصــي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــانــب 

المصري.
بــــيــــتــــر ديــــــريــــــك،   <
ســــفــــيــــر هــــــولــــــنــــــدا لـــــدى 
الـــتـــقـــى أول مــن  الـــيـــمـــن، 
أمس، الرئيس التنفيذي 
لمــؤســســة مـــوانـــي خليج 

اطّــلــع السفير على  امــزربــه، حيث  عـــدن، محمد 
سير النشاط الملاحي بميناء وآلية العمل فيه، 
واستعرض الرئيس التنفيذي الصعوبات التي 
واجهت الميناء خلال الأعوام السابقة ومستوى 
تــجــاوزهــا. مــن جــانــبــه، أثــنــى السفير عــلــى أداء 
ميناء عدن، مؤكداً اهتمام الحكومة الهولندية 
المــيــنــاء، وسعيها عــبــر الأطـــر الرسمية  بــنــشــاط 
والدبلوماسية في تنفيذ مشروع الوديعة المالية 

لــشــركــات الــتــأمــين الـــبـــحـــري، بــغــرض تخفيض 
تأمين مخاطر الحرب، والذي سينعكس إيجاباً 

على النشاط الاقتصادي لليمن.
> سالم مبارك آل شافي، سفير دولــة قطر 
لــدى مــصــر، أكــد أول مــن أمـــس، أهمية مشاركة 
دور النشر القطرية في فعاليات النسخة 
الـ٥٣ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
المقامة حالياً، معتبراً أنها «فرصة لتعزيز 
التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، 
لكون الثقافة وسيلة التعارف الأساسية 
بين الشعوب، والسبيل لتصحيح الصور 
النمطية الخاطئة، وترسيخ مبدأ القبول 
بــــالآخــــر»، مــوضــحــاً أن «مـــشـــاركـــة دور 
الــنــشــر الــقــطــريــة فـــي فــعــالــيــات المــعــرض 
تــأتــي فــي إطـــار الــعــلاقــات المتميزة التي 

تربط قيادتي وشعبي البلدين».
> منى عباس رضي، سفيرة مملكة 
البحرين لدى مملكة تايلند، استقبلها 
أمـــس، رئــيــس مجلس الشيوخ  أول مــن 
بمملكة تايلند البروفسور بورنبيتش 
اللقاء أعرب  ويتشيتشولتشاي. وخلال 
رئـــيـــس المــجــلــس عـــن اعــــتــــزازه بــعــلاقــات 
الــــصــــداقــــة الــــوطــــيــــدة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن ومــمــلــكــة تــايــلــنــد. من 
جانبها، أكــدت السفيرة عمق العلاقات 
الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين 
 عــن حـــرص وتطلع 

ً
الــصــديــقــين، مــعــربــة

مملكة البحرين للارتقاء بمسار العلاقات 
إلى مستويات أوسع على جميع الصعد 
بــمــا يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة ويــلــبــي 

الأهداف المنشودة.
> فيرمين إدوارد ماتوكو، مساعد 
«الــيــونــيــســكــو» لأولـــويـــة  المـــديـــر الـــعـــام لـــ
أفريقيا والعلاقات الخارجية، أشاد أول 
مــن أمـــس، فــي رســالــة بمناسبة الــذكــرى 
الخمسين لانضمام دولة قطر إلى اليونيسكو، 
بالمساهمة القطرية في صندوق طوارئ التراث 
من خلال صندوق قطر للتنمية. وأضاف أنه على 
مدى ٥٠ عاماً، أقامت «اليونيسكو» تعاوناً قوياً 
مــع قــطــر فــي جميع مــجــالات اخــتــصــاصــهــا، من 
البرامج والمبادرات،  خلال مجموعة واسعة من 
مشيراً إلى أن جهود دولة قطر واضحة للعيان 

في حماية تراثها ونسيجها الثقافي.

منى عباس رضي

فيرمين إدوارد ماتوكو

نيكولا لينير

سالم مبارك آل شافي

اشتفان جيولا شوش

زيد بن مخلد الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

تقودنا الأعمال 
التي تبلغ نحو ٣٠ 
لوحة بالمعرض، 

إلى أن نطرح 
على أنفسنا 

سؤال الفيلسوف 
الصوفي كارلوس 
كاستانيدا؛ حين 
نقف في مفترق 

الطرق، وهو: 
«أي من هذه 
الطرق يمتلك 

قلباً»، في إشارة 
إلى أننا عند 

الاختيار علينا 
ألا نغفل المشاعر 

أو نتجاهل 
إنسانيتنا.

وفاة عبد القادر البدوي... 
أحد رموز المسرح المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــوفــي أمـــس عــبــد الــقــادر 
الــــبــــدوي، الــجــمــعــة، بــالــربــاط 
عن عمر يناهز ٨٨ سنة، بعد 
معاناة مع المــرض. وبرحيله 
تفقد الساحة الفنية المغربية 
أحـــــد روادهـــــــــا الــــكــــبــــار، مــمــن 
ســـاهـــمـــوا بــنــصــيــب وافـــــر في 
الــتــأســيــس لــلــفــعــل المــســرحــي 
والرفع من مستوى الممارسة 

الفنية المغربية.
وتـــلـــقـــى الـــــوســـــط الــفــنــي 
المـــــغـــــربـــــي والـــــعـــــربـــــي بـــحـــزن 
كــبــيــر خـــبـــر رحـــيـــل الــــبــــدوي. 
ولــعــل مــمــا زاد مــن حــجــم ألــم 
هـــذا الــرحــيــل أن وفــــاة الــرجــل 
جــــاءت بــعــد يـــوم واحــــد على 
رحـــيـــل الـــفـــنـــان المـــغـــربـــي عبد 
الــوجــوه  اللطيف هـــلال، أحـــد 
الفنية التي طبعت الممارسة 
المسرحية والتلفزيونية على 

مدى عقود.
وأجــمــعــت مختلف ردود 
الفعل المتفاعلة مع خبر رحيل 
البدوي على قيمته ومكانته 
الـــــــريـــــــادي  ودوره  الــــفــــنــــيــــة 
وإسهاماته اللافتة في مسيرة 

الممارسة المسرحية المغربية.
وكتبت «النقابة المغربية 
لمهنيي الفنون الدرامية» على 
حــســابــهــا بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «فــــيــــســــبــــوك»: 
«انــتــقــل إلــى عفو الــلــه صباح 
هـــذا الـــيـــوم الــفــنــان المــســرحــي 
عــبــد الـــقـــادر الـــــبـــــدوي... أحــد 
أهــم رجـــالات المــســرح المغربي 
تأليفاً وإخــراجــاً وتمثيلاً»... 
فــــــــي حــــــــين نــــــعــــــت «الــــهــــيــــئــــة 
الــعــربــيــة لـــلـــمـــســـرح»، مــعــبــرة 
عـــــن مـــشـــاطـــرتـــهـــا الـــفـــنـــانـــين 
فـــي المـــغـــرب والـــوطـــن الــعــربــي 

أحزانهم برحيله.
الــفــنــانــة لطيفة  وكــتــبــت 
أحـــــــــــرار «فـــــاجـــــعـــــة أخـــــــــــرى... 
الساحة الفنية المغربية تفقد 
أحــــــد أعـــــلامـــــهـــــا... رحــــــم الــلــه 
المــــبــــدع الـــكـــبـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادر 
البدوي». في حين كتب الفنان 
عـــزيـــز داداس «الــــيــــوم أيــضــاً 
يغادرنا إلى دار البقاء الممثل 
القادر البدوي.  والمخرج عبد 
شـــاهـــدنـــاه ونــحــن أطـــفـــال في 
أعــــمــــال تــلــفــزيــونــيــة عـــديـــدة، 
وشاهدنا عروضه المسرحية 
ونحن كبار. رحمه الله وبارك 
فــي عــائــلــتــه كــريــمــة وحــســنــاء 
الــبــدوي الذين حملوا مشعل 
فرقته المسرحية التي عمرها 
الآن ٧٠ سنة. إنا لله وإنا إليه 

راجعون».
وكتب المسرحي الضعيف 
بـــوســـلـــهـــام «يـــــا مـــــوت تــمــهّــل 
قليلاً... لك الرحمة والسكينة 
عـــبـــد الـــــقـــــادر الــــــبــــــدوي»، فــي 

حـــين كــتــب الــفــنــان أمــيــر علي 
بــــخــــصــــوص رحـــــيـــــل «عـــمـــيـــد 
المـــســـرح الـــعـــربـــي»، «هــــرم من 
أهــــــرامــــــات المـــــســـــرح المـــغـــربـــي 

يودعنا إلى دار البقاء».
وتــمــثــل تــجــربــة الـــراحـــل، 
مــن خـــلال «مــســرح الــبــدوي»، 
لـــــجـــــانـــــب مـــــهـــــم مــــــــن ذاكــــــــــرة 
المــــســــرح المـــغـــربـــي، مــــن خـــلال 
عــــــــدد مــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
بــيــنــهــا  المـــقـــدمـــة مـــنـــذ ١٩٥٢، 
«العامل المطرود»» و«جريمة 
الوفاء»، و«في سبيل التاج»، 
و«الــــــــــــهــــــــــــادي الـــــعـــــبـــــاســـــي»، 
و«الــعــاطــلــون»، و«يـــد الــشــر»، 
و«تضحية وألــــم»، و«شــجــرة 
العائلة»، و«غيثة»، و«المثري 
النبيل»، و«العرس»، و«حمان 
الـــدرب»،  الــدنــادنــي»، و«راس 
و«المــــعــــلــــم  الــــــــكــــــــرم»،  و«دار 
زغــــــــلــــــــول»، و«الـــــــهـــــــاربـــــــون»، 
و«الـــــــــــــــــدب» و«فـــــــــــي انــــتــــظــــار 
الـــقـــطـــار»، فـــضـــلاً عـــن أعــمــال 
تــلــفــزيــونــيــة، بــيــنــهــا «نــمــاذج 
بــــــشــــــريــــــة» و«نــــــــــافــــــــــذة عـــلـــى 

المجتمع».
الــراحــل بطنجة عام  ولــد 
١٩٣٤، قبل أن ينتقل إلى الدار 
الــبــيــضــاء، حــيــث انـــخـــرط في 
جــمــعــيــات مــســرحــيــة ومـــارس 
كــرة القدم. وهــو يعدّ من أهم 
وأشهر رواد المسرح المغربي، 
حيث ساهم بعصاميته، على 
مدى ستة عقود، بأعمال لاقت 
اســـتـــحـــســـانـــاً عـــلـــى مــســتــوى 
المــــــســــــرح والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون فــي 
إطــار فرقة «مسرح البدوي»، 
الــتــي ضــمــت وجــوهــاً فرضت 
حــضــورهــا وأكــــــدت قــيــمــتــهــا، 
على غرار شقيقه عبد الرزاق 
الــــــبــــــدوي ونـــعـــيـــمـــة إلــــيــــاس، 
وذلــك على مدى ثلاثة عقود، 
تــــــواصــــــلــــــت مـــــنـــــذ مـــنـــتـــصـــف 
ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي إلــى 
التسعينات. عرف  منتصف 
بـــآرائـــه وشخصيته  الـــراحـــل 
الــقــويــة، كــمــا عـــرف بكتاباته 
واقـــــتـــــبـــــاســـــاتـــــه مــــــن المــــســــرح 

العالمي.

عبد القادر البدوي

معرض قاهري يضم ٣٠ لوحة تجريديةساهم في تأسيس تجربة «مسرح البدوي»

«مفترق الطرق»... تأملات بصرية تدعو للطمأنينة في «زمن كورونا»

يجسد المعرض لحظة إنسانية عميقة ومشتركة (الشرق الأوسط)

 لوحة تبرز الصراع بين الأزمات والهدوء  (الشرق الأوسط)
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 اكبر مدن البرازيل.

 دولة فارسية - الثمر الناضج.

 شعوب "معكوسة" - عدد ترتيبي.

 من يرعى الماشية - القرض 

"معكوسة"

 حرف نصب - امر عظيم - خاصتي

 "معكوسة".

 مبعوث - مادة قاتلة.

 جمع امنية - حرف نصب.

 شجاع - قاعدة العدد "معكوسة".

 ضد عطشان - عجل السيارة 

 "معكوسة".

 فكر "معكوسة" - الطريق 

"معكوسة".

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - ظرف مكان "معكوسة".

 فاعل من ورع - لقياس السرعة.
 أحد الوالدين "معكوسة" - من الازهار.
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 ضد جن - من الانبياء "معكوسة".

 حرف نصب - حرف نفي - بداخلي.

 دولة عربية - جزيرة أندونيسية "معكوسة".

 مرجو خيره - مرض صدري "معكوسة".

 مدينة قبرصية.

 افعال - دعا.
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تأمل بصري تجريدي لمفهوم التقاطعية (الشرق الأوسط)

أصداء من التجريدية التعبيرية في لوحات فريد (الشرق الأوسط)
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الــقــرن العشرين، بعد الحربين  أبــريــل (نــيــســان) ١٩٧٥ انتهت أفظع حــروب  فــي 
العالميتين الأولى والثانية. سقط في حرب فيتنام أكثر من ثلاثة ملايين قتيل، وأحرقت 
(الهند الصينية)، أي فيتنام الشمالية والجنوبية ولاغوس  بلدان ما كان يعرف بـ
وكمبوديا. وخــرج الأميركيون من تلك الحرب في مذلة نقلتها التلفزيونات حول 
العالم، بينما انتصر الاتحاد السوفياتي الذي كان يدعم فيتنام الشمالية، وتوسعت 
هيبته في العالم وذاعــت شهرة قوته العسكرية. في الشهر نفسه، أي أبريل ١٩٧٥، 
بدأت حرب لبنان الأهلية التي ضمت هي أيضاً من وراء الستار ومن أمامه مجموعة 

من القوى الدولية والعربية، في طليعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
من طرائف، أو مصادفات أو مآسي الأقدار ليس فقط بدء الحرب في لبنان في 
موعد انتهائها من فيتنام، بل إن السفير الأميركي في سايغون، بُعث به سفيراً إلى 
اللبنانيين يتوجسون شــراً مــن وصــول المستر جون  بــيــروت، مما جعل الكثير مــن 
جودلي إلى عاصمتهم في ذلك التوقيت، وكانوا طبعاً على حق. من موسكو وصل 
أيضاً السفير سولداتوف، الذي كان خبيراً في حروب المخابرات. ولم يكن فألاً حسناً 

على البلد الصغير.
تذكرت ذلــك الآن عندما قــال لي صديق عربي إنــه ما إن تهدأ حــرب في بلادنا 
حتى تقوم أخرى. بل إن حروباً تقوم من دون أن ننتظر حروباً أخرى. ولا تغيب عن 
الصورة طبعاً واشنطن أو موسكو، مضافاً إليهما الآن مجموعة من الدول الإقليمية 
التي كانت أوان حرب فيتنام ولبنان هادئة منشغلة بأمورها الداخلية، لم تستفق 
فيها نزعات الحروب الإمبراطورية، خصوصاً في إيران وتركيا. وتحضر الدولتان 
في كل حروب المنطقة، وفيما تجنح تركيا إلى السلم في بقاعٍ كثيرة، تصر إيران على 
الحروب المباشرة وغير المباشرة في كل مكان. بل تتجاوز بكثير نسبة الحروب التي 

شنتها، أو شجعتها موسكو وواشنطن خلال القرن العشرين.
انتهت حرب، أو حروب الهند الصينية وبقيت حرب لبنان مستمرة على الصعيد 
الداخلي. وفشلت الصين والاتحاد السوفياتي في جر فيتنام إلى نزاع آخر. وتعيش 
المنطقة المقاتلة سلاماً عميقاً وازدهاراً نسبياً. لكن الاتحاد السوفياتي الذي انتصر 
في فيتنام لم يعد هناك. ولا أيضاً الصين التي أبعدت فيتنام نفوذها بالقوة. وتشعل 
روسيا حرباً في جوارها ونصفها الأوكراني السابق، فيما أقصى ما تهدد به واشنطن 
هو العقوبات. أي السلاح الذي تستخدمه منذ أزمة الصواريخ الكوبية حتى العراق، 

وحتى طهران.
الذي يدق طبول الحرب بكل وضوح هذه المرة هو أيضاً بوتين. والمرتبك بلا 
جدل هو أميركا. وما إن تهدأ جبهة في الشيشان (مرتين)، أو القوقاز، أو أوكرانيا 
(مرتين)، أو أبخازيا أو جورجيا أو جنوب أوسيتيا، حتى تشتعل أخرى. ويعتمد 
بوتين على الانفصاليين في هذه البلدان لشن الحرب باسمهم، كما هو جارٍ حالياً 
الــحــروب، كما قــال مفكر بريطاني، لأسباب كثيرة، أهمها أن  في أوكرانيا. تقوم 

هناك من يحبها.

بعث لي أحدهم بهذه الرسالة – مع أنني لا أعرفه - وبعدها 
اكتشفت أنني أطبّق مقولة حرفياً ولا شعورياً – ولا أستبعد أن 

الغالبية منكم يفعلون ذلك، وها هي:
بعض الأرقــام لها استخدامات مختلفة ومحددة جداً، وهي 
٦٦ و١٠٠ و١٠ و١٠٠٠ و٧ و٢، على سبيل المثال (ابن ٦٦ كلب) ولا 
يقولون مثلاً: (ابن ٥٥ كلب) ولا (ابن ٧٧ كلب)، هو بس ابن (٦٦) 

كلب فقط.
كذلك يستخدم الرقم (٦٠) أيضاً لوصف أسوأ مكان أو وجهة، 
مثل انقلع أو روح في (٦٠) داهية، عمره ما أحد قال بـــ٨٠ داهية 
مثلاً أبــداً، أما الرقم (١٠٠) فهو لوصف الحالة الجيدة مثلاً (أنا 
الحمد لله تمام وكله (١٠٠/ ١٠٠)، أمــا (١٠) فتستخدم لوصف 
جــودة الأشــيــاء أو الأفــعــال مثل: الشغل (١٠/١٠) أو فتح عيونك 
(١٠/١٠) يعني انتبه، أما الرقم (١٠٠٠) تحديداً التهنئة مثل: (١٠٠٠ 
مبروك) ما في (٩٥٠ مبروك) أو (٧٠ مبروك) مثلاً، أما الرقم (٧) في 
الوصف فهو ظاهرة غريبة جداً وهي الحيرة الشديدة، أو البحث 
المتواصل والمتعب عن شيء أو شخص ما مثلاً: (دُخت الـ٧ دوخات) 
لحد ما لقيت فلان أو هذا الغرض... الخ، كما يستخدم الرقم (٧) 
للتعبير عن النوم العميق، مثل (ما راح يرد عليك.. شكله رايح في 
سابع نومة)، أما الرقم (٢) وهو أطول مدة زمنية في الكون هي 
(الساعتين) مثل (قعد يتكلم ساعتين في نفس القصة أو بنفس 
اللي بنقوله في (كلمتين ورد  المــوضــوع)، بينما أقصر كــلام هو 
غطاهم)، أمــا ٥ فــي ٦ تنقال للشخص القلق اللي بتلاقيه قاعد 

(يضرب أخماس بأسداس).
***

قبل (كورونا) بسنة ذكرت الشرطة الإيطالية أنها تمكنت من 
استعادة معظم المجوهرات التي سُرقت من غرفة سيدة خليجية 
كانت تسكن في فندق (كولونا بيفيرو) في بلدة (بورتو سيفر) 
(١٠) ملايين  بــــ بجزيرة (سردينيا)، وتقدر المجوهرات والأمـــوال 
ي، وتمنيت 

ّ
دولار، وأخذني العجب مع الغضب الممزوجين بالتشف

من أعماق فؤادي لو أن الشرطة لم تعثر على تلك المسروقات، ولولا 
خوفي من أن يتهمني أحد منكم باحتراف اللصوصية لتمنيت 
أن أكون مشتركاً مع تلك العصابة في السطو، فمن هو الذي يكره 
أن تأتيه بــاردة مــبــرّدة، تملكها سيدة جاهلة غبية تحمل معها 
رة) المقرفة – لا أكثر ولا أقل.

ّ
(كنزها) أينما ذهبت من أجل (الفشخ

لا أدري إلى متى بعض صغار العقول يتصرفون هكذا بكل 
عبط وتقالة دم؟!
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«سنجاب» في فترة السكون الشتوي (الفريق البحثي)

«السناجب» تحل مشكلة فقدان العضلات لدى رواد الفضاء
القاهرة: حازم بدر

عندما تدخل «السناجب» في 
السبات الشتوي، فإنها تتوقف 
عن الأكــل، وتستمر حتى الربيع 
عــلــى احــتــيــاطــيــات الــدهــون التي 
خزنتها فــي أجــســامــهــا، وعـــادة، 
يـــقـــلـــل هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــصـــيـــام 
لـــفـــتـــرات طــويــلــة وعـــــدم الــنــشــاط 
بشكل كــبــيــر، مــن كتلة ووظيفة 
الــــعــــضــــلات، لـــكـــن الـــســـنـــاجـــب لا 
تعاني من هذا المصير؛ وهو ما 

آثار تساؤلاً عن أسباب ذلك.
مـــــاثـــــيـــــو  اكـــــــتـــــــشـــــــف  الآن، 
ريـــجـــان، عــالــم الأحـــيـــاء بجامعة 
مــونــتــريــال، الــســبــب الــــذي يمكن 
أن يــــكــــون لـــنـــتـــائـــجـــه آثـــــــار عــلــى 
مــســتــقــبــل الــســفــر إلــــى الــفــضــاء، 
الــفــضــاء من  حــيــث يــعــانــي رواد 
مــشــكــلــة فـــقـــدان الــعــضــلات. ومــن 
خــلال دراســـة مجموعة متنوعة 
تسمى «السنجاب الأرضــي» ذو 
الـــــ١٣ خــطــأ الــشــائــعــة فــي أميركا 
الشمالية، أكد ماثيو ريجان في 

دراســتــه المــنــشــورة أول مــن أمس 
فـــي دوريــــــة «ســـايـــنـــس»، نــظــريــة 
يمكن أن «تساعد في حل مشكلة 
ـــعـــرف بــاســم  الـــفـــضـــاء»، وتُ رواد 
«إنقاذ نيتروجين اليوريا» والتي 
يعود تاريخها إلى الثمانينات. 
وتــفــتــرض الــنــظــريــة، أن «أجــهــزة 
الجسم تستخدم خــلال السبات 
خــدعــة اســتــقــلابــيــة لميكروباتها 
المعوية لإعادة تدوير النيتروجين 
الموجود في اليوريا، وهو مركب 
نفايات يُفرز عادة على شكل بول، 

وتــســتــخــدمــه لــبــنــاء بــروتــيــنــات 
نسيجية جديدة».

ويــفــتــرض ريــجــان، أن «هــذا 
الاكتشاف يمكن أن يكون مفيداً 
فــي الــفــضــاء، مــن خــلال مساعدة 
رواد الفضاء على تقليل مشاكل 
فــقــدان الــعــضــلات الــتــي تسببها 
الجاذبية الصغرى، حيث تقمع 
تـــخـــلـــيـــق الـــــبـــــروتـــــين الـــعـــضـــلـــي، 
الـــفـــضـــاء تقليل  ويــــحــــاول رواد 
هــذه المشكلة مــن خــلال ممارسة 
الرياضة بشكل مكثف». ويشير 

الـــعـــثـــور عــلــى  تــــم  أنـــــه «إذا  إلـــــى 
لــزيــادة عمليات تخليق  طــريــقــة 
البروتين العضلي لرواد الفضاء 
اليوريا،  نيتروجين  باستخدام 
فيمكنهم تحقيق صحة عضلية 
أفضل أثناء الرحلات الطويلة إلى 

الفضاء السحيق».
ريـــــجـــــان، الـــــــذي أجـــــــرى هـــذا 
البحث عندما كان باحثاً ما بعد 
الدكتوراه في جامعة ويسكونسن 
مـــاديـــســـون، يـــقـــول «نـــظـــراً لأنــنــا 
نعرف بروتينات العضلات التي 

يتم كبتها أثناء رحلات الفضاء، 
يمكننا مقارنة هذه البروتينات 
بــتــلــك الـــتـــي يـــتـــم تـــعـــزيـــزهـــا عــن 
طريق إنقاذ نيتروجين اليوريا 

أثناء السبات».
كـــــان هــنــاك   ويـــضـــيـــف «إذا 
تـــــداخـــــل بـــــين الــــبــــروتــــيــــنــــات فــي 
رحـــــــلات الــــفــــضــــاء وبـــروتـــيـــنـــات 
السبات؛ فهذا يشير إلى أن هذه 
الــعــمــلــيــة قــــد يـــكـــون لـــهـــا فـــوائـــد 
لصحة العضلات أثناء الرحلات 

الفضائية».

فندق للكلاب في جنوب أفريقيا يقدم خدمة «ستة نجوم»
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

عــــــــــادة مــــــا تـــــكـــــون الــــنــــجــــوم 
الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن 
تحصل عليها الفنادق الفاخرة، 
لكن فندقاً فــي مدينة كيب تــاون 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا يـــقـــدم لــنــزلائــه 
من الكلاب خدمات متميزة ربما 

تجعله يستحق الستة نجوم.
فـــــالـــــكـــــلاب الــــــتــــــي يــــودعــــهــــا 
أصـــحـــابـــهـــا الأثـــــريـــــاء فــــي فــنــدق 
ســــابــــويــــروف تـــحـــظـــى بــمــعــامــلــة 
خاصة يحلم بها الكثير من البشر 

في البلاد.
يـــقـــول واتـــســـون مـــبـــالا، أحــد 
رعــــاة الــكــلاب فــي الــفــنــدق «نــبــذل 
قـــصـــارى جــهــدنــا لــتــقــديــم خــدمــة 

ستة نجوم».
وقــــال لــتــلــفــزيــون «رويـــتـــرز»، 
«نريد حقاً أن نوفر إقامة فاخرة 
للكلاب تشمل إشــرافــاً على مدى 
الأربع والعشرين ساعة وخدمات 
تـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي حــــمــــام الــســبــاحــة 
ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى 

الجاز التي تسمعها الآن».
وتــــشــــمــــل الـــــخـــــدمـــــات أيـــضـــاً 

نـــزهـــات طــويــلــة لــتــمــشــيــة الــكــلاب 
فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة فـــي وادي 
فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب 

في غرب البلاد.
وبــــعــــد مـــــــرور مــــا يــــقــــرب مــن 

ثلاثة عقود على نهاية حقبة حكم 
الأقلية البيضاء، ما زالت جنوب 
أفــريــقــيــا أحـــد أكــثــر بــلــدان الــعــالــم 
انعداماً للمساواة، حيث يعيش 
أكثر من نصف السكان تحت خط 

الفقر. ومن بين الخدمات المميزة 
التي يقدمها الفندق أيضاً، تقديم 
شــمــبــانــيــا الــــكــــلاب، وهــــي عــبــارة 
عــن مـــاء مختلط بــأعــشــاب داخــل 

زجاجة شمبانيا.

كلبان على صندوق مزود بوسادة في فندق للكلاب بكيب تاون (أ.ف.ب)

فساتين إيف سان لوران تنضم إلى المجموعات الدائمة لـ ٦ متاحف باريسية
باريس: «الشرق الأوسط»

تنضم فساتين من تصميم 
إيـــف ســـان لــــوران الــســبــت إلــى 
المـــجـــمـــوعـــات الــــدائــــمــــة لــســتــة 
متاحف باريسية بينها اللوفر 
وأورســـيـــه ومـــركـــز بــومــبــيــدو، 
فـــي احــتــفــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة الــســتــين 

لافتتاح الدار العريقة، تضيء 
عــلــى الإبــــداع الــفــنــي للمصمم 

الكبير.
يقام الافتتاح الرسمي في 
الوقت نفسه بالمتاحف الستة 
التاريخ الذي  في اليوم، وهو 
قدم فيه سان لوران عندما كان 
في سن الـــ٢٦ أول عرض أزياء 

له في عام ١٩٦٢.

وســتــقــام المـــعـــارض أيــضــاً 
فـــــي مـــتـــحـــفـــي الــــفــــن الـــحـــديـــث 
وبيكاسو، وكذلك في متحف 
إيف سان لوران، حتى ١٥ مايو 

(أيار).
ويــقــول ماديسون كوكس 
رئيس مؤسسة بيرجيه إيف 
- سان لوران لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «احـــتـــفـــلـــت الـــــدار 

بــمــنــاســبــات تـــذكـــاريـــة كــثــيــرة 
(...) أردت هــــذه تــنــظــيــم أمــر 

مختلف».
فـــــي عــــــام ١٩٨٣  ودخـــــلـــــت 
تـــصـــامـــيـــم ســــــان لـــــــــوران إلـــى 
مـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان فــي 
نــــــيــــــويــــــورك، مــــــا جـــعـــلـــه أول 
مصمم أزياء تُعرض فساتينه 
الجميلة  للفنون  فــي متحف 

خلال حياته.
كــــوكــــس أن فــي  ويـــعـــتـــبـــر 
المــمــل البحث  عـــام ٢٠٢٢ «مـــن 
عـــن مــســاحــة فـــارغـــة، والــقــيــام 
بـــمـــشـــهـــديـــة مـــعـــيـــنـــة وعـــــرض 
المـــــــلابـــــــس فـــــيـــــهـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً 
«كـــــــان مــــن المــــهــــم دمـــجـــهـــا فــي 

المجموعات الدائمة».
وتــلــفــت مــــاري ســاريــه من 

قــســم المـــجـــمـــوعـــات المــعــاصــرة 
فـــــــي مــــــركــــــز بـــــومـــــبـــــيـــــدو إلـــــى 
«وجــود تفاعلات تقصد سان 
لــــــوران إظـــهـــارهـــا، لــكــن أيــضــاً 
ثمة مقاربات بصرية سمحنا 
لأنــفــســنــا بـــاعـــتـــمـــادهـــا»، مثل 
وضـــع فــســتــان بــرتــقــالــي عليه 
نــــقــــشــــات دائــــــريــــــة فـــــي وســــط 

لوحات لسونيا ديلوناي.

ماكدونالدز تقنن كميات البطاطس 
بسبب مشكلات تموين في ماليزيا

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلنت شبكة ماكدونالدز 
للوجبات السريعة تقنينا في 
البطاطس المقلية في مطاعمها 
فــي ماليزيا بسبب مشكلة في 
سلسلة التموين، فيما تواجه 
المـــجـــمـــوعـــة نـــقـــصـــاً فـــــي بـــلـــدان 

آسيوية أخرى عدة.
وقـــالـــت الــســلــســلــة بــفــرعــهــا 
الماليزي في رسالة عبر صفحتها 
على الشبكات الاجتماعية هذا 
الأسبوع «نواجه نقصاً كبيرا» 

في التموين.
اضــــــــــــــــــطــــــــــــــــــرت مــــــــطــــــــاعــــــــم 
مـــاكـــدونـــالـــدز فـــي الــبــلــد الــواقــع 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا إلـــى 
الـــــتـــــوقـــــف عــــــن بــــيــــع الأحـــــجـــــام 
الــكــبــيــرة مــن الــبــطــاطــس المقلية 
بـــســـبـــب «مــــشــــكــــلات تـــمـــويـــن»، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت المــجــمــوعــة في 
بيان أرسلته لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ووعــــــدت مـــاكـــدونـــالـــد أنــهــا 

«ســــتــــتــــابــــع مـــــن كـــــثـــــب» وضــــع 
الـــتـــمـــويـــن بـــهـــدف إعـــــــادة طـــرح 
الــكــبــيــرة للبيع حالما  الأحــجــام 

يعود ذلك ممكنا.
وتــؤثــر مــشــكــلات التموين 
الــلــوجــيــســتــيــة عـــلـــى قــطــاعــات 
عـــــدة مــــن الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
مــن الإلــكــتــرونــيــات إلــى القطاع 

الغذائي.
وفــــــــــــي تــــــــــــايــــــــــــوان، عـــلـــقـــت 
مـــــــاكـــــــدونـــــــالـــــــدز مـــــؤقـــــتـــــا هـــــذا 
«هـــاش بــراونــز»  الــشــهــر بــيــع الــــ
بـــــســـــبـــــب مــــــشــــــكــــــلات تــــمــــويــــن 
مــرتــبــطــة بــالــنــقــص فـــي كميات 
هـــــذه الـــشـــطـــائـــر المـــحـــضـــرة مــن 
الــــبــــطــــاطــــس المــــــســــــتــــــوردة مــن 

الولايات المتحدة.
وفـــــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان، أعـــلـــنـــت 
مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الـــجـــاري أنـــهـــا ســتــقــلــص كمية 
الــبــطــاطــس فــي وجــبــاتــهــا على 
مـــــــدى شــــهــــر بـــســـبـــب الأمـــــطـــــار 
الغزيرة في كندا واضطرابات 

في سلسلة التموين العالمية.

نيويورك: لوحة بوتيتشيلي النادرة 
تحقق ٤٥ مليون دولار في مزاد

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت لـــوحـــة لمــعــلــم الــرســم 
خـــلال عــصــر النهضة الإيــطــالــي 
ســــــــانــــــــدرو بــــوتــــيــــتــــشــــيــــلــــي فـــي 
مقابل أكثر من ٤٥ مليون دولار 
الخميس خــلال مــزاد أجرته دار 

سوذبيز في نيويورك.
وبــــعــــد مـــنـــافـــســـة اســـتـــمـــرت 

ســـــبـــــع دقـــــائـــــق 
بــــين اثـــنـــين مــن 
المـــزايـــديـــن عبر 
الــــهــــاتــــف كـــانـــا 
يـــــــــــزيـــــــــــدان فــــي 
كـــــل مــــــرة مـــائـــة 
دولار،  ألــــــــــــف 
بــــيــــعــــت لــــوحــــة 
الآلام»  «رجــــــــل 
فـــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل 
مـــلـــيـــون   ٣٩٫٣
مــــن  دولار، 
دون احــتــســاب 
المـــــــــصـــــــــاريـــــــــف 
والــــــــعــــــــمــــــــولات 

الـــتـــي تـــرفـــع قــيــمــة الــصــفــقــة إلــى 
٤٥٫٤١ مليون دولار.

وأوضحت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن هـــذا الـــرقـــم يــفــوق 
الــذي وضعته  السعر التقديري 
سوذبيز (٤٠ مليون دولار)، لكنه 
أقـــل مــن نــصــف المــبــلــغ القياسي 
المــــاضــــي (٩٢٫٢  الــــعــــام  المـــحـــقـــق 
مليون دولار) فــي مقابل لوحة 
لمعلم النهضة الإيطالي بعنوان 

«الشاب حاملا ميدالية».
دار ســــوذبــــيــــز  وأشـــــــــــــــارت 
إلـــى أن هـــذه الــلــوحــة هـــي ثــالــث 
أغـــلـــى الـــلـــوحـــات لأي رســـــام من 
عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة فــــي المـــــــــزادات، 

مــع احــتــســاب لــوحــة «ســلــفــاتــور 
مـــــونـــــدي» الـــشـــهـــيـــرة المــنــســوبــة 
لــلــيــونــاردو دا فينتشي والــتــي 
حــطــمــت الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة في 
مزاد لدار كريستيز في نيويورك 
عام ٢٠١٧ إثر بيعها بمبلغ ٤٥٠ 

مليون دولار.
لــوحــة «رجـــل الآلام»  وتمثل 
رسم بورتريه على خلفية سوداء 
لــــــلــــــمــــــســــــيــــــح 
بــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــرة 
عــــمــــيــــقــــة مـــع 
إكـــلـــيـــل شـــوك 
عــلــى الــــرأس. 
ويــــــــــحــــــــــيــــــــــط 
مــــــــــــلائــــــــــــكــــــــــــة 
بـــــــــإكـــــــــلـــــــــيـــــــــل 
الــــــــــــــــشــــــــــــــــوك، 
يــدي  كــمــا أن 
المـــــــــــســـــــــــيـــــــــــح 
مــــربــــوطــــتــــان 

بحبال.
وبحسب 
خـــــــــــــــــبـــــــــــــــــراء، 
رســمــت الــلــوحــة «عــلــى الأرجـــح» 
يـــد بــوتــيــتــشــيــلــي (١٤٤٥ -  عــلــى 
١٥١٠) «فــي أواخــر الخمسينات 
من عمره»، بحدود العقد الأول 

من القرن السادس عشر»...
وبــقــيــت الــلــوحــة المــحــفــوظــة 
بصورة جيدة جدا، منذ أواسط 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر مـــع عائلة 
واحـــــــدة مــــن هــــــواة الـــجـــمـــع كـــان 
أفــرادهــا يعيشون بــين إنجلترا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، قــــبــــل بـــيـــعـــهـــا إلــــى 
أصحابها الحاليين سنة ١٩٦٣ 
فـــــي مـــــــزاد مـــقـــابـــل عــــشــــرة آلاف 
جنيه إسترليني حينها، وفق 

سوذبيز.

عالم الرياضة
اليوم... تونس لفك عقدة 

بوركينا فاسو في ربع 
نهائي «أمم أفريقيا»
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